AL MANHAL 
ہے | لاسر لے | لا سس‎ 


العدد ( )٥1۲‏ المجلد )1١(‏ العام 1٥[‏ ] شعبان/رمضان ۱٤١١‏ ھ - نوفمیر / دیسمیر ۹۹۹٠م‏ 


فر ا العولة الفجائة ۹ 


الصو رة الجواكية 
فى الشغر ال ند لس 
سكسك كرد 


بور راتا ا 9 


شعبان/رسضان ۱2۲۳۰ فن نوفمیر / دیسمبر ٩1۹۹م‏ 


مسجلية قشر ية الاد اب 
و العفو م و؟ امتا فة 


تصدر في اأمملكکة 
العربية السودية- جدة 
عن دارة الفنفل 
للصحافة والنشر المحدودة 


أولى أمهات الصحافة السعودية 


انش لفقت ان 
عبدالقدوس القاسم الأنصاري 
ام ۳ ھ/ ۹۳۷م 


المركز الرئيسي: 


دة الشرفية ضبب ۹۲١‏ زم 
ريدي ۲٠٤١١‏ برقيا: النهل 
اکس MEYVAFY :o TEYAAoY‏ — 
MEYOTAY — TEFYTIYE — EFA‏ 
الزیاض: صب ۲۹۰ تد ٤٥٤۲٤٣٣‏ 


سعر النسخة: : 


السنعودية ٠١‏ ریالات - قطرة۸ ريال - 
المغزب٩‏ دراهم- مضر ٥٠‏ قرشا- 
تونن ۸۰ ملیم -الکویت ٠۰۰:‏ قلس - 
مان :1 بيشة الامارات ۸ دزاهم ن 
البحرين ۷٠٠‏ فلس - موريتانيا ٠٠١‏ 
وقوه الارن ده فقس 


الاشتراكات: 


جدة ت £ 
# في فة الاخترا! 


اك اشخوئ 
تسات الخكومية 6 ريال 
© قيمة الاشترا 


تراك للافراد ٠٥١‏ ريال 


بهناسية مرنف الغرب بن الفرب اعلام فى الإنت اران 


واليوم يقف العرب وا لمسلمونء من الغرب وذيولهء وقفة المناضل, المدافع 
عن حقوقه السليبةء واستقلاله ا مراد له هضما واحتلالاء ويحشد الغرب في 
قلب البلاد العربية والاسلامية «جرثومة» الفساد الإنسانى» ويحاول أن يقيمها 


دولة اسرائيلية. على حساب بلاد العرب» ومقدرات العرب٠٠‏ فهل آن للعرب» 
وهل آن المسلمين أن يستيقظواء وأن ينفضوا عن أرواحهم وجسومهم غبار 
التواكل والتخاذلء والاستهانة بشأن الاعداء الرابضين لهم والمتربصين بهم 
من وراء عقر ديارهم؟!٠٠‏ إن الحمل ثقيلء والعدو المتربص متكتل وذو قوة 
مادية هائلةء فلابد من حشد العزائم واستبسال الهمم» والاستقتال في بث 
روح التضحية» والجلاد ٠ ٠‏ والايمان القوى العميق يفعل الغرائب والماهشات» 
ويطغى عل المادة آلهائلة اذا سوعف بمادة ملائمة٠‏ -وكل عربي ومسلم 
مطالب بان يعمل شيئا من أجل ايمانه ووطنه» وي شيء يکون هذا الشيء 
الذى يعمله العربي والمسلم لمصلحة دينهما وبلادهما فهو عظيم وناجع» ليكن 
علما يتقنانه» أو عملا يتفنان فيهء أو جندية يتمرسان بها على احدث الأصولء 
أو أدباً يدعوان فيه في حرارة واخلاص الى القوة والاستعداد أو مقاومة 
سلمية أو اقتصاديةء أو استخباراً عن اسرار العدو الرابض واسرار العدو 
المتربص,» للافادة منهاء فليس كالاستخبارات أفيد لدحر الاعداء ولا ننس 
حادث الصحابي الجليل ابى نعيم في غزوة الخندق؛ اذ خدّل الله به عن 
المسلمين اعداعهم المتجمهرين للقضاء على الاسلام القضاء الاخير٠ ٠‏ في تلك 
الغزوة الهائلة. ٠‏ ليعمل كل واحد متا ما يستطيع باخلاص» وليعتبر كل واحد 
من العرب والمسلمين أيا كان ليعتبر نفسه جنديا من جنود الاسلام والعرويةء 
وليأت كل منا ما يستطيع اتيانه من خير للعرب وضر لاعداء العرب٠٠‏ 
فالقلیل الى القلیل کثیر» ورب امر ضئیل وکید نزر» یقوم به فرد عادی یقلب 
وجه التاريخ٠‏ لنبعد عن انفسنا داء الغرور وداء الاستخفاف» فما ضر أمة 
من الامم شيء كما يضرها داء الاستخفاف بمقدرات العدو ولله در الاسلاف 
حينما حذرونا قي احد امثالهم الحكيمة البليغة من الركون الى هذا الداء 
الوبيل فقالوا لنا فيما قالوا: «اذا كان عدوك نملة فلا تنم له» والسعيد من 
اتعظ بغيره» ومن افاد من الاحداث ما يقيه شرورها المتطايرة. 


« قجس لقف وس ١أ‏ ضار ى» 


ذو القعدة اوی و 


HEREIN 


عزیزي القاریء 
عزيزتي القارئة 


4ا آيات قرآتية كريمة وأسماء 
نى فضلا عن أحاديث نبوية 


1 © تحتفظ هيئة التحرير بالحق في تحديد أولويات النشر ويخضع ترتيب مواد المجلة 
| لاعتبارات فنية لا علاقة لها بالموضوع أو مكانة الكاتب ويشترط فى الاسهامات 
] عناصر الجدةء العمق والرصانة العلميةء للمجلة الحق في عدم نشر المواضيع التي ؟ 
تراها غير مناسبة للنشر دون الالتزام بإعادة الموضوع لمصدرهء كما يرجى الاشارة ؟ 
م مصادر المادة بصورة واضحة. 
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ALMRNHAL 


شعبان/رسضان 12۴۰ ھ توفمبر / دیسمبر 1939م : 


(oY) :atalt 
(11) : Belaf f 
(10) :plamnalf 


الفارس 


٤‏ أول الغيث. 

۲ ۔ بحر زاخر تحت الجليد (استطلاع علمي مصور) - م۰ مازن محارب» 
۸۔ من اعجاز القرآن الکريم (۳-۲)- د٠‏ حسن محمد باجودة. 

۲ في القصص النبوي (۸) - د٠‏ عبد الباسط حمودة. 

۸ ۔ صلة البديعيات بالدائح النبوية (۲ )٠-‏ - د٠‏ يحيى محمد العطيف ٠‏ 
٤‏ رمضانیات (ملف خاص). 

٠‏ سر أصفر صحف (تحقيق مصور) ‏ يعقوب السيد حسين. 

٤‏ من زعماء الاصلاح (۲) (السنهوري باشا) - د٠‏ محمد عمارة. 

۸- ابو العلاء المعري ٠٠‏ والسجن الرابع - د٠‏ خليل ابو ذياب. 

- البارودي الشاعر الرائد - د٠‏ كمال نشأت. 

۸ سریة الھوی إلى تبوك (شعر)۔ د۰ بهاء بن حسین عزي. 

۸۰ ۔ من شعراء التراث- (زید بن حارثة) ‏ د۰ عبده بدوي۰ 

- مجلة السائع العدد .)۱١۷(‏ 

٤‏ - الصورة البيانية في الشعر الأندلسي- د٠‏ قرش عبد القادرء 

۸ حوار مع الدكتور عبد القادر طاش (امدير العام لقناة اقرا القضائية). 
١‏ صندى الالحان (شعر)- مفرج السيد. 

۷ مجلة هن العدد .)۱١١(‏ 

۲ - موسی بن ميمون وتعاليم التلمود (۲ -۲) - الدكتؤر محمد على البار٠‏ 
۲- رحلة في المكتبة (۱۲) - د٠‏ محمد رجب البيومي٠‏ 

١‏ - الفروق في اللغة )٤(‏ د٠‏ يس الخطيب. 

۸ - تحقيقات عرضية ۔ د٠‏ على جواد الطاهرء 

٠‏ أحماض أدبية )٤(‏ د٠‏ احمد عطية السعودي. 

-٣‏ ذکری حدث صحفي ۔ المنهل. 

٤‏ بين السطور - د٠‏ عبد الغني عبد الحميد رجب 

اثر ازدياد ثاني اكسيد الكربون على النبات- د٠‏ على احمد غانم. 
۰ ۔ شذرات الذهب )٥٥(‏ ۔ د۰ ایی خسام۰ 

٤‏ -_ مسك الختام- د٠‏ طاهر تونسي. 


الشركة السعودية للتوزيع/ جدة ۸٠.۲٤٤١١۷١‏ - وكالة الأهرام للتوزيع/ القاهرة ٥۷٤١٠٤٤‏ - 
الشركة التونسية للصحافة/ تونس ۲۲۲٤۹۹‏ - الشريفية للتوزيع/ الدار البيضاء ٤٠.۲۲۳‏ - 
شركة الامارات للطباعة والنشر والتوزيع/ أبوظبي ٤٠٠٥٠١‏ - دار الثقافة للطباعة/ الدوحة 


×× قت | لین مات 
ملايين اأطنان من الياه . 
مهندس مازن محارب ص ۱۲ 
النتة سين الهج 
ا وضو عى وال تطباع الذاتى 
قضى على كير من الابداع . 
د۰ یحی آل عطیف ص ۲۸ 
+× اخوان الصف تركوا أبدع 
الرسائل الفلسفية لو أتيحت 
لهسا الد ر ابات الجادة 
متفر جوا منها ترافاً 
بدا . 
د۰ محمد رجب البيومي ص WY.‏ 
++ كل الا هدهاء ات ا لمر وفية 
توؤکد ان مدد الرجال اکر من 
سةد الا ات لكل سراحل 
العمر. 
بو غواد / ام عمر؛ ص ٠٤١‏ 
| هسر ى تسس تة 
المتنبى دات ااتسطالي 
والكجرياء . 
د٠‏ خلیل أبو ذیاب ص ٦۸‏ 
ا لقسصسيسد ة اهعد ية ر بها 
طبحت أن تكون تسصسة 
متكاملة لها ما يميزها . 


د٠‏ وجدان الصائغ ص ٠۲۶١‏ 


۲ع - وكالة التوزيع الأردنية/ عمان 1۳١٠۹١‏ - دار اقرا للنشر/ الخرطوم -.٤1۸٠۹‏ 
الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات د.م.م/ الكويت/ ۲٤۲۱٤١١‏ - مَؤسسة الهلال 
لتوزيع الصحف/ البحرين/ المنامة .٠٠٤٠١١۹‏ 


3 


مغار قات قرن_ 


حتى منتصف هدا القرنء كانت جوش اتير | 
لا تزال تتجول ‏ بكل جبروتها - في طرقات وأزقة امتا . 
العربي والإسلامي» تنهب ثرواتناء وتقفرض فكرها | 


وتثقاقتها ولغتهاء حتى بات المصلحون فيا يخشون على 
متنا من ضياع ذاتها وهويتها . 

ومنذ منتصف القرن» بدت حركات الاستقلالء 
والتحرر» وطرد المستعمر» وخرجت جيوشه من ارض 
العرب والمسلمين» واستبشر الناس خيراء 

هؤلاء حکامهم من ينی جلدتهم. 

وما بال الناس وقد علت وجوههم علامات استفهام 
لا تنقضي عجائبها ٠ ٠‏ وغدى يرددون مع الشاعر القديم 

وظلم ذوي القربى أشد مرارة 

على التقض حن وقع الحسام المهند 

وغداً ٠٠‏ نعم غداء قرن جديد :. وأمتتا هن 
محيطها الى خليجها على ما ترون!! 

وأساطيل الأطلسي تجوب أعالي البحار 
واللكتطات: يكل قاذقاتها وغواصاتها: : ونكل ما 
أوتيت من علوم التدمير والدمار٠٠‏ وتمدها من ورائها 
سياسات (الاحتواءء والازدواج» والضغط.٠)‏ وما نعلم 
من مسمیات» وما لم نعلم بعد 

وتتقدم كل ذلك (قضائيات العولة) و(القرية 


f | RLMANHAL 


ا 


الكونية) كما أسموهاء٠‏ إنها (بشائر) ومقدمات 
الاستعمار (الكوني الجديد)ء٠‏ لعالمنا الجديد . 
أليست من المبكيات المضحكات» ان يخرج (عالمنا) من 
استعمار الى استعمار٠٠!!؟‏ 
الحسرر 
فا اة 
ر اجق افا 


-=- Norv -=-- Dec, 1999 C 


` Shaaban, Ramadan 1420 H 


شبان ضاق 737۰ فد د تو قمر / دیسهیر 199۹م ٠‏ 


أول الحيث . 


يسر مكتب التربية 
العربي لدول الخليج أن يعلن 

عن جائزة المكتب للانتاج العلمي قي 
مجال البحوث التربوية وفقا لما يلي: 

أولا: شروط التقدم للجائزة: ٠‏ 

١‏ أن يكون المرشخ من مواطني الذول الأعضاء 
بالمكتب. 

۲- ألا يكون المرشح قد نال جائزة عن الإنتاج المقدم» 
أو حصل به على شهادة علمية (ماجستیر/ دكتوراه) ٠‏ 

٣‏ - يمكن قبول العمل المشترك من قبل المؤلفين أنقسهم 
إذا كانوا من مواطنى الدول الأعضاء. 

٤‏ - يقبل تقديم البحث للمكتب مباشرة من قبل المؤلف 
نفسه» أو بترشيح من إحدى المؤسسات العلمية. 

٥‏ أن يكون البحث المقدم يمثل نظرية تعليمية تربويةء 
أو مساهمة مبتكرة في مجال البحث التربوي» أو يكون 
تحقيقاً علمياً مكتوباً باللغة العربية الفصحى لأحد مصادر 
التراث التربوي العربي الإسلامي. 

١‏ في حالة تقديم بحث منشور بغير اللغة العربية يجب 
أن يرفق معه مستخلص باللغة العربية. 

۷- أن يكون العمل المقدم ملتزماً بالمنهج العلمي٠‏ 

۸- أن يكون البحث المقدم منشوراً وفق قواعد التشر 
العلمي وأصوله أو مقبولا للنشر بتأكيد من مؤسسة أو هيئة 
علمية معترف بهاء ويمكن قبول الأعمال غير المنشورة إذا 
خظيت بتزكية من مؤسسة أو هيئة علمية متخصصة قي 
مجال العمل المقدم. : 

۹- أن يكون العمل المقدم غير ممول من مؤسسات أو 
هیئات: 


فز أعفاك: ( العامة الإفنباء اانا 


افنهل 


أول العيث 


- أول الخيث . أول الث .. أول الخيث 


٠‏ يمكن قبول الأعمال المترجمة المتميزة التى تخذم 
الثقافة والتربية والتعليم في متطقة الخليج العربية مع تقديم 
دراسة تحليلية وتقويمنة الغمل ومدى الأستفادة منه فى دول 
المنطقة: ولم تتجاوز طبعته الأولى في لغته الأصلية خم 
ستوات من تاريخ نشر الإعلان. 

ثانیا: اجراعات التقد يم: 

أن تكون طلبات الترشيح مضنحوبة بما يلي: 

١-اعشر‏ تسخ من الإنتاج المرشح للأجائزة. ولا يعاد 
الإنتاج سواء أقاز المرشع أو لم يفزء وبالنسبة لإانتاج 
المترجم فيرفق نسخة من الأصل المترجم عنه٠‏ 

٣‏ بيان تفصيلي عن حياة المرشح العلمية والشخصنية 
ومۇلفاته ا منشؤرة. 

۳ ثلاث صور فوتوغرافية للمرشخ: 

٤‏ - الغنوان البريدي للمرشع ورقم هاتفه: 

٥‏ - توجه طلبات الترشیع الى: 

المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج صءب 
)۹٤1۹۲(‏ - الرياض )١١١١١(‏ - المملكة الغربية السعودية. 

على أن تل طلبات الترشيح الى الكت في موعد لا 
E LR‏ ۰ه الموافق 
0/< 

وقد أسند الك مسون اختيار الفائزين ألى لجنة 
من علماء ومفكري المنطقة؛ تقوم بدراسة الأعمال المقدمة. 
ودراسة آراء اللمختصين في موضوعاتهاء وتمنع جائزة 


المكتب وقدرها مائة ألف (٠٠٠ر٠٠٠)‏ ريال سعودي» 
وشهادة منح الجائزة للعمل الفائزء ويمكن منح الجائزة 
مناصفة لعملين. 


مقدمة من صضاحب السشمو ال ملكي الأمير خالد 
الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة عسير- . 

قيمة الجائزة مليون ريال سنويا لأربعة فروع: 

فرع جائزة أبهاللشقافة (١٠٠ر٠١۲‏ ريال) 
١ھ‏ 


اة 


مجالات الجانز ة ومقد ار ها: 

١‏ الشعر الفصيح: شاعر لديه ثلاثة دواوين شعرية 
قاكثر مطبوعة ٠٠(‏ ألف ريال) ٠‏ 

۲ القصة القصيرة: كاتب قصة قصيرة لديه ثلاث 
مجموعات قصصية قأكثر مطبوعة ٠٠(‏ الف ريال)- 

٣‏ الرواية والمسرح: كاتب روائي أو مسرحي لديه 
روایتان ی مسرحیتان فاکثر مطبوعتان ۲١(‏ ألف ريال) 
(تخصضص هذا العام للمسرح) ٠‏ 

٤‏ -الدراسات الإنسانية والأدبية والعلمية: باحث أو 
آدیب أو ناقد ليه کتابان فاکثر مطبوعان ۲١(‏ آلف ريال) 
(تخصص هذا العام للنقد الأدبي) ٠‏ 

ه ‏ لفن التشكيلي: فنان تشكيلي أقام ثلاثة معارض 
شخصية أو عشرة جماعية مع تقديم ثلاث لوحات ا تقل عن 
۰ سم ولا تزيد عن ٠١١‏ سم من إنتاجه والوتائق المثبتة 
لذلك ۳١(‏ ألف ريال). 

1 التصوير الختوئي: مصور ضوئي أقام ثلاثة 
مغارض فاأكثر شخصية أو عشرة جماعية مع تقديم ثلاث 
صور 1١ × 1٠(‏ سم) والوثائق المتبتة لذلك ۲١(‏ ألف 
ریال)۰ 
شروط وايضاحات عامة: 

١‏ - الجائزة مفتوحة للجنسين من السعوديين وأبناء دول 


رابطة ا أدب الاسلامي العاحية 


ف الفترة مدومن 1 هتفر ا در 
Vo‏ وختی ۰/٤/۲‏ ۲٤اھ/‏ ۱۹۹۹/۸7۲م 
عقدت رابطة الادب الاسلامي العالمية ثلاث مؤتمرات لها في 
مدينة القاهرة٠ ٠‏ بحثت هذه المؤتمرات مجموعة من القضايا 
المتعلقة بحركة الادب الاسلامي وأطروحاته ٠٠‏ وكانت عناوين 
هذة المؤتمرات الثلات كالتالي: 

- الأدب الاسلامي في خدمة الدعوة٠‏ 

مۇتمر الاذينات المسلمات: 

- ومؤتمر الهيئة العامة الخامس لرابظة الأدب الاسلامي 
العالمية. 

مؤتمر الادب الاسلامي في خدمة الدعوة: 

َم في هذا المؤتمر اكثر من ثلاثين بحقا عالجت 


ل الت ول الت . اول الكت 


Hd AG AI 


مجلس التعاون الخليجي والعرب القيمين بالملكة. 

١‏ يقل أن تتضمن الأععال الفة شيا من الجذيد 
الى لم سبق عرضهء 

٣‏ تقبل الترشتحات من الجامعات والأندية الأدبة 
وجمعية الثقافة والفتون وقروعها بالمملكة ومن المراكز 
الثقافية امعترف بها ومن الشخصيات الإعتبارية ويجوز أن 
بتقدم القرد بنقسه للترشيع: 

٤‏ تقدم سبرة ذاتية مقضلة عن المشارك مع صور 
المستندات والوثائق المثبتة لها ٠‏ 

ه - ترفق ثلاث تسخ من الأعمال المقدمة. 

1 ألا تكون الأعمال المقدمة قد سبق التقدم بها لنيل 
جائزة أخرى ٠‏ 

۷ الترشيحات والأعمال المقدمة مع غنوان المتسابق 
كاملا بما في ذلك الهاتف والقاكس ترسل أو تسلم إلى 
أمانة لجنة التنشيط السياحي (أبها - مركز اللك فهد 
التقاقى (قرية المفتاحة) هاتف: ):۷۲۴۷٠٠۰٥(‏ - قاكس 
»).۷۲۳٠٠١۰٤(‏ فى موعد أقصاه تهاية شهر ذى الحجة 
١ه‏ وتتولى الأمانة التنسيق مع أمانة الجائزة قيعا 
يختص بالتحكيم وأي تريب آخر ولا تعاد الأعمال المقدمة 
فى حال الفوز ما الأعمال غير الفائزة فبالإمكان استعادتها 
عن طريق الأمانة٠‏ والله ا موفق. 


موضوعات التطور التاريخي للادب الاسلامي عبر مختلف 
العمصور في خدمة الدعوة وقضايا الادب الاسلامي 
الحديث, وأدب الاطفالء ثم مستقيل الادب الاسلامي. 
وجاء ضمن توصيات هذا الو تمر: 

الإهتمام باللغة العربية والادب العربي ويخاصة في 


مراحل التتشئة وضترورة اختيار تضوص أدبنة ذات مستوى 
رفيع بغرض تحفيز الروح الاسلامية في الناشئة. وتنشئتهم 
على الفضياة. 

- نّا كان الادب الاسلامى بخاطب وجدان وعاطفة وعقل 
هذه اله فان ينيقي إبراز معطيات اعلامياوتريواً 
وتقافياً 

- اعادة التظر في متاهج دراسة الأدب بما يكشف 
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أشرار الادب الاسلامي الجمالية. 

أدب الدعوة له رؤيته المتميزة للكون والأنسان والحياة 
وفق التصور ألاسلامي» مما يختم الاهتمَام به» والنهوض 
بامره فكراً مۇشتىما: والأخذ به في كليات اللغة والادب» 
وكليات الدعوة وأصول الدين والشريعة الاسلاميةء ليكون 
الرافذ الأصيل العاملين فى مجال الدعوة٠‏ 

- تکریم الرواد الذين حملوا مشاعل هذا الأدب» وتكريم 
الرموز المتميزة في مجال الادب الاسلامي عبر الاجيالء 
والأخذ بأيدي الموهبين وتشجيعهم ٠‏ 

ترجمة نماذج مختارة من الأدب (شعراً وتثراً) من 
العربية وإليهاء للتواصل الادبي والفكري مع الشعوب 
المسلمة الثاطقة بغير العربية. ٠‏ 


ان تكون هموم وآلام وآمال الشعوب المسلمة هي غاية 
هذا الأدب: 

»+ أما الملتقى الدولى للأديبات المسلمات؛ ققد جاء في 
توصیاته: 

تكثيف عقد ملتقيات الأديبات الاسلامياتء ذلك 
للازتقاء بأدب المرأةء 

اعادة كتابة تاريخ أدب المرأة العربية المسلمة وتقوينه 


من منظور اسلامي۰ 
- اقامة معارض للأدب الاسلامي على هامش المؤتمرات 
والندوات ۰ 


الاهتمام بتوسيع دائرة النشر للنماذج المختارة من 
أدبهن» والعناية بأدب الطفلء والمواهب الواعدة من الشباب. 


ا کی با تمن 


الإعلان عن الاحتفاء بالأمير الشاعر خالد 
الفيصل في المؤتمر الشعري العربي الثاني: 

في أول تجربة من نوعهاء ٠‏ قادتها امرأة 
مغربية الدكتورة الشاعرة لويزا بولبرس.٠‏ من 
أجلن تشبت أوتاد خيمة ستظل منتصبة. : 
تماما كما الشعر العربى الأصيل يمشي 
والشموخ. 

حل بيننا في ليلة أغمض القمر عينيه متلذذا 
في حلم بديع بصور شعرية بليغة٠ ٠‏ شعراء كبار 
من لبنان ودمشق وسلطنة عمان وتونس» ٠‏ 
يتبعهم مئات من الأصوات صدحت من الكويت 
والسعودية ومصر واليمن والأردن وليبياء ٠‏ ومن 
سائر الأقطار العربية خضرت الأرواح والأجساد في أمسية 
إطلاق نيزك قد لا تتكرر إلا نادراًء 

قتي الجميع بقار ملك ٠‏ أحبرالشعر ++ فتغلق 
به الشعراء٠ ٠‏ داقع عن الكتاب٠٠‏ فبايعه الكتاب٠٠‏ آزر 
الثقافة٠ ٠‏ قأشاد به المثقفون٠‏ 

قالت الأستاذة الشاعرة لويزا عبد السلام بولبرس وهي 


أول خيمة للشعر العربي بغاس 


الأمير خالد القيصل بين أعضاء جمعية فاس للثقافة 


تشعل أول شمعة في خيمة التأبين: «نجتمع اليوم بخيمة 
الشعر هذةء وجلال الموقف يأخذ بالأعطاف ويعبث بالأفئدة 
إن المناسبة أليمة فوق التحمل انها مناسبة تابي جلالة 
المخفور له باذن الله تعالى - الك الحسن الثاني طيب الله 
ثراه» ولكن ا موت لا ياتي إلا بختة» والحبد لا يعلك إلا 
الرضى». انا لله وإنا آليه راجعون: 

وبعد أن عبر الشغراء عن تقديرهم واعترافهم بأقضال 


| | انهل 


- اول الخيث - أول الخ . 


جلالة المغفور له قامت رئيسة الخيمة الشاعرة لويزا بولبرس 
» فذكرت بانشطة الجمعية الثقافية لهذا العام وركزت على 
المؤتمر الثاني للشعر العربي الذي سينظم في شهر أبريل 
المقبل والذى سيدور محوره حول الأنماط المتجددة قى 
الوطن العربى؛ وأولى جلساته النقدية ستتنتناول بالدرس 
والتحليل أعمال صاحب السمى الملكى الأمير خالد القفيصلء 
أمير الشعر الشعبي أو النبطي بمشاركة نخبة من كبار 
أعلام الفكر والنقد في هذا المجال » ويمكن ان تذكر هنا: 
الدكتور علي جقلة من سوريا والدكتور عبد السلام المشسدي 
من تونس والدكتور عباس الجداري والدكتور محمد بنشريفة 
وعشرات المبدعين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريباء كما 
سيشهد المؤتمر أمسيات شعرية من نفس الأنماط ٠‏ والجدير 


. أول الكبث .. أول الي 


TET 
بالتكر أن صباحب اليو اللكى الأمبر خالد القبصل ين‎ 
عبد العريز كان قد زار قاس مؤخرا بدعوة من جمعية قاش‎ 
وقد نصبه‎ ٠ سايس عقب إحيائه لأمسية شعرية بالرباط‎ - 
والي جلالة املك على جهة فاس بولان» رئيسا شرفيا‎ 


للجمعية في حفل حضره نخبة من رجال السياسة والفكر 


قافن وكا عفد من الشخضنات المراققة لوو ك 
متهم أصَحاب السمو الأمراء: بندر بن خالد القيضل- 
غود بن الك القيصنل سنلطان ب الد القتل والتك 
عبد الله بن صالح العثيمين أمين عام جائزة املك فيصل 
العالمية وعضو مجلس الشورى السعودى وسفير خادم 
الحرمين الشريفين الدكتور عبد العزيز محي الدين خوجه٠‏ 

5 تعد بوتوار»_ اأقروب 


«« «الغربال» قراءة في حياة 
وآثار الأديب السعودي الراحل 
محمد سعيد عبد المقصود خوجه» 
بقلم حسين عاتق الغريبي» الناشر 
عبد المقصود خوجه/ المملكة 
العربية السعودية/ جدة. 

الكتاب فى )٤٠١(‏ صفحة من 
الحجم العادي في طباعة فاخرة 


مجلدة. 


الاستان الأديب الرأحل (محمد سعيد غبد المقصود 
خوجه) واحد من رواد الحركة الأدبية والفكرية في المعلكة 
العربية السعوديةء وكانت له بصماته الواضحة في تشكيل 
حرة الاب والفكر والتاريخ. 

وجاء هذا الكتاب ليسجل الآتي: 

- مقدمة موجزة عن العصر الذي عاشه محمد سعيد 
عبد المقصود خوجه ومتابعة لتطور حياته في مجالات عطائه 
المتنوعة والمتعددة. 

-(الغربال) وهو الاسم المستعار الذي كتب تحته 
الخوجة. قراءة متأنية في الغربالء تحليلا ودراسة وتقدا ٠‏ 


د عارك اغراق مع خضنومةة 

- تراجم لبعض من ورد ذكره في هته الدراسة: 

-وقي نهاية هذا الكتاب ممجموعة من الصور 
والرسومات والرسائل النادرة. 

** «حلم طفولتي» دیوان شعر 
للأديب الشاعر الأستان ستعد 
البوارديء الناشر عبد المقصود 
خوجه/ جدة. 

الديوان من الحجم المتوسط؛ 
في حوالي ئة صفحةء في طباعة 
فاخرةومجلدة جا الشوان في 
(۲۹) قصيدة. 

وجاء فى كلمة التاشر لهذا الديوان أن هذا (الديوان 
جاء ليشكل سيمفونية عطاء تالق بكل ألوان الطيف. 
ونتحدث عن كثير من القضايا الجوهرية التى تمس الانسان 
خاضراء ومستقا)- 


والاستاذ الشاعر الاديب سعد البواردي» شاعر 


مسكون بالكلمة الناضرة البهيةء والكلمة الناقدة القوية. 
جمع بين الكلمتين قي ابداع واقتدار. ا 
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ا تت ا لا 


بعد أن حظيت دواوين الشاغر ابراهيم أ 
العواجي بالقبول وحققت أرقاما كبيرة في ميدان 
النشر والتوزيع آثرت دار المداد للنشر والتوزيع 
أن تجمع شتاتها في مجموعة شاملة قأصندرت 
المجموعة الأولى التي تضم بين دقتيها الدواوين 
الت صدرت بالعناوين التالية: 

.ه١١١۸ الصادر عام‎ ٠١ المدان‎ ٠ 

- نقطة في تضاريس الوطن ٠.‏ الضادر عام 
هھ 

- قصائد راعفة ٠‏ الصادر عام ۹١٤أه.‏ 

مد ٠٠‏ والشاطىء نت٠ ٠‏ الصادر عام ٤١٤١ه.‏ 

- وشوم على جدار الوقت ٠٠‏ الصادر عام ١٠٤٠ء‏ 

وقد افتتح الناشر الأعمال الشعرية بمقدمة أوضح فيها 
أسلوب الشاعر في تناول القضايا التي يتفاعل فيها مع 
هموم الإنسانية والوطن وشئون الأمة وشجونها. 

وكان هدف الشاعر من طرح هذه المجموعة قى سقر 
واحد التيسير على القارىء والناقد لتناول قصائد الشاعر 
ومعزفة أسلوبه واهتماماته التعبيرية٠‏ 

وتتوزع قصائد الشاعر في هذه الأعمال الشعرية بين 
الرومانسية والوطنية والوجدانية الشفيفهء يتبين ذلك من 
استعراض عناوين القصائد مثلا: 

الزوماشية: 

يا رفيق الصحوء انصهارء مساحة العيونء صبابة» لي 
في هواك لا يشرى الحب» طفولة عشق» حلم لا تسالي ما 
لعشق» أشتاق إليك. عاجية الثغرء من أجل عينيك. نجوى 
في زورق من دیوان (المداد) ۰ 

وقصيدة: ما أحلى العشق من ديوان (قصائد راعفه) 
وقصنائد: دعها تسافرء الحب أنت» قولي کما تبغین, لیس 


أحلى من الكتابة فيك من ديوان (مد والشاطىء أنت) ٠‏ 


وقصائد (مدي شراغك وصمت العيون» لابد أن أغارء حكم 
الهوى» عيناك والقمر) من ديوان (وشوم على جدار الوقت). 

أما المعاناة الوطنية قي هاجس الشاعر ابراهيم 
العواجي فتبين من قراءة قصائد كثيرة متوزعة في الدواوين 
الخمسة المجموعة قى هذه الأعمال الشعريةء ٠‏ ومن لك 
القضائد النابضّة بالهواجس الوطنية: 

-سنناء المحیدلی ص ۷۹ 

رسالة إلى القدس ص ٠.۸۳‏ 


دی هی القدس ض١١‏ 

ا فوظتی ن ۲ 

وتبقی القن ص 2۲۹ 

- نقطة في تضاریس الوطن ص ۴١۹‏ . 

- يا موطنا وهب الماضى هويته ص ۰.۲۰۷ 

ناله من قلمتطن خن 55¥ 

- تحت أنقاض القدس ص ٠٥٠١‏ 

أما القصائد المكتنزة بالوجد الشفيف 
فنصيب الذواوين الخمسنة قى هذه المجموعة منها 
كبير» ٠‏ ومنها القصائد التي تحمل العناوين التالية: 

- إحساس ص ۰٥۰‏ 

- أحبك جا ص ۷۲. 

اعتراف ص ۰.۱۱۸ 

- مثالية ص ۱١۳‏ . 

- خيام القبيلة ص ٠۹۸‏ 

- سفر ص ٠٠۸‏ غربة ص 1٠۰‏ 

- الجنية والجرة ص ٠١٤‏ ؛ 

ختقفا وذ لز هن :5٤‏ 

- زهرة نیسان ص ۰۱۹۷ 

- المواكب الصاعدة ص .۲٠۲‏ 

- أسشقي على حلم الصغیر ص ٠۳۱۸‏ 

أنقاض ليل ص ٤١‏ . 

- اين السفر ص ٤٣۳‏ . 

- حدیث القلب صن ٥۳۲‏ . 

- امل ص .٥۳۹‏ 

احتین داز 50 

- ُضيئي ص- ٠٤٤۷‏ 

- ردیف العشق ض ٤۸٩‏ 

- توحد ص ۰٥٩٦١‏ 

والوجد في هواجس الشاعر ابراهيم العواجي ليس 
وجدا أناتيا ذاتيا وإنما هو وجذ إنساني ووطني ذو أبعاد 
رحيبة تتقاوت خب تفاوت المعاناة الشعرية فى تعبيره. 

قرا هذه الأعمال الشتعرية يؤكد ك المعاناة 
الإنسانية في احتمالات شتى تحرض على القراءة | 
للخروج بتصور آخز لما طرحه الشاعر العواجي من رؤى 
وأحاسيس ومشاعر مسكونة بالصدق والتفاؤل وعشق 
الحضور الأمثّل قي الميذان الشعري المعاصر٠‏ 


- نقول البسملة: أي بسم الله الرحمن الرحيم٠‏ 
- نقول الحمدله: أى الحمد لله رب العالمين. 
- نقول الحوقله: آي لا حول ولا قوة إلا بالله. 
-نقول البأباة: أي بابي أنت وأمي. 
هذه الطريقة عند اللغويين تسمى (التحت) ٠‏ 
والزملحة هى نحت الجملة (إزالة ملوحة المياه) أو ما 
اصطلع عليه تحلية مياه البحر المالحة- 

وتطية اناه أو ارالة ملؤحتها لتصبح صالخ الشرب 
وبالكميات المطلوبة لحاجات شعب باكمله عملية صعبة | 
جداء وتحتاج الى مجهودات جبارة وإلى أموال طائلة. 

والمعخروف أن خكومة خانم الحرمقن الشرتقين - 
حفظه الله - لا تدخر وسغا ولا جهدا لتوفر لمواطنيها حياة 
رغدة كريمة - فما بالك بعصب الحياة وأضل الحياة الماءء 

«الماء» الذی ذکره الله سبحانه وتعالی قي كتابه 
المنزل أكثر من ستين مرةء تاكيدا لأهميته٠٠‏ ففي سورة 
النحل الآية ٠١‏ يقول تعالى: [واللة أنزل من السماء ماء 
فأحيا به الأرض بعد موتها)» وقي الآية ۹٩‏ من سورة 
الأتعام [وهى الذي آنزل من السماء ماء فأخرج به نبات 
كل شيء]» وفي سورة الأنبياء أية ۲١‏ [وجعلنا من الماء كل 
شيء حي] . ر 

ويالأمس القريب وتحديدا في العاشر من رجب 
٠ه‏ أفتتح صاحب السمو اللكى الأمير عيذ الله يِن عبد 
العزيز أل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ورتين الضرن الوطني شروخ متحطتن القحية وتوليدذ 
الطاقة الكهربائية ونظام نقل ا مياه المحلاة الى منطقة المدينة 
المنورة (المزحلة الثانية): وهذا المشروع الكبير بضخامته 
يمثل حلقة في منظومة مشاريع تحلية المياه التى أولتها 
حكومة السعودية كل العناية والرعاية والاهتمام. 

والتكلفة الاجمالية لهذا المشووع بلغت 
ررر (أريعة بلايين وتمانمائة وتسعة وستين 
ملونا وشاتمائة وشتة وعشرين الفا وخفسعائة وستة وستاق 
ریالا سغودیا) ۰ 

ويقكون المشروع من محطتين لتحلية المياه الالحة 
احداهما تعمل بطريقة التبخير الوميضيء والأخرى تعمل 
بطريقة التتاضع العكسي بطاقة انتاجية للمحطتين تبلغ 
٠‏ زرل مانت وسبعة وعشرين الف متر مكب من الماء 
المحلاة بوماً. 


من الكنداسه التحلية 


وعن مشرو ع نظام نقل المياه الى المدينة المنورة (المرحلة 
الثانية) فقد تم إنشاء هذا النظام بطاقة تصميمية تصل الى 
٥ر۳٥۲‏ ثلاتمائة وثلاث وخمسين ألفا وخمسمائة وخمسة 
وثمانین مترا مکعبا يومیا ۰ ویتکون من خطوط انابیب ذات 
ضغط عال ومَنِخفض یصل مجموع اطوالها حوالی ۲۷۲ 
ثلاثمائة واثنين وسبعين کيلومتر» ومحطتى ضخ في کل من 
موقع المحطة بيتبع والمسيجيد ولاثة وعشرين خزانا 
(تجميعيا وتشغيليا) في مواقع المشروع المختلفة بسعة 
هة الف ود 4 ائة رى الق مر 
مكغب لكل خزان ويسنعة اجمالية ١٠٠٠٠٠را‏ مليونا 
ومائتين وستة وخمسين الف متر مكعب لكل من خزاتات 
مخطة الضخ الأولى بينبع والمفرحات والحمراء ويدر 
والمسيجيد والرايس والمدينة المنورة. بالإضافة الى انشاء 
تسع تقاط توزيع لإيصال المياه الى معظم القرى الواقعة 
على امتداد خط الأنابيب لتغذية ما بقارب من ٠١‏ عشرين | 
ا ٤‏ 
كما تم انشاء نظام تحكم عن بُعد» ونظام الحمابة 
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شعبا ن /رمضان ۰ 27 ها نوفمیر / دیسدیر 1۹99م 


.. أول الخيث 


محطة تحلية بالتقطير الوميضى لانتاج الماء والكهرياء 


الكاثوذية وانظفة مكاقنحة الخريق. وصمامات التهوية 
والتصريف والغلق والتحكم لكامل اجزاء ا مشروع بتكلفة 
٠ر۰۰‏ ٠۳۲ر‏ يونين وثلاثمائة واثنين وستين مليون 
ريال سعودي . 

هذه المشروعات (في مجال تحلية المياه) تم افتتاحها 
بالأمس القريب.٠‏ اما ما سبق إنشاؤه من مشروعات 
ضخمة في كافة مناطق المملكة فقد تكلفت آلاف الملايين من 
الريالات السعودية انفقتها الحكومة لتوفير المياه الصالحة 
للشرب وإلتنمية الزراعية والصناعية وكل مناحي الحياة التى 
تعود على المواطن السعودي بالرفاه والخير العميم. 

ولتابعة مسيرة التحلية من الكنداسة حتى الآن نقرا 
هذه السطور: 

- أنشىء أول جهاز تكثيف لتقطير مياه البحر في جدة 
عرف باسم الكنداسة في العام ۸١۳٠ه. ٤‏ 


تم استحداث مكتب بوزارة الزراعة والمياه لدراسة 
الجدوى الاقتصادية والخطوات التمهيدية لإنشاء محطات 
التحلية في العام ١۳۸٠ه.‏ 

- تم افتتاح المرحلة الأولى لمحطتى الوجه وضباء فى 
العام ۳۸۹١ه.‏ 

- تم افتتاح محطة جدة (المرحلة الأولی) عام ۹۰١٠ه.‏ 

أنشتئت وكالة الوزارة لشئون تحلية المياه المالحة 
بوزارة الزراعة والمیاه عام ۳۹۲٠ه..‏ 

تم اقتتاخ محطة الخبر (المرحلة الأولى) عام 
۳ھ . 

- قي ١۳۹٤/۸/۲۰‏ صذر المرسوم اللكى الكريم رقم 
م/۹٤‏ بإنشاء (المؤسسة العامة لتحلية المياه الالحة) 
كمؤسسة غامة مستقلة: 

-تم افتتاح محطة الخفجي (المرحلة الأولى) عام 


.. أول العبت .. 


ھ. 


- تم افتتاح محطة أملج (المرحلة الأولی) عام ۹۵٠٠ه.‏ 

- تم افتتاح محطة جدة (المرحلة الثانية) عام ۹۸١٠ه.‏ 

- وفي العام ۳۹۹٠ه‏ تم افتتاح اربع محطات في كل 
من الوجه وضباء (المرحلة الثانية) وفرسان (المرحلة الأولى) 
وجدة (المرحلة الثالثة) . 

في العام ٠٤٠٠١‏ تم افتتاح محطة حقل (المرحلة 
الأولى). 

-في العام ١١٤٠ه‏ تم افتتاح محطة المدينة/ ينبع 
(المرحلة الأولى). 

- في العام ۰۲٤٠ھ‏ تم افتتاح ثلاث محطات في کل من 
الجبيل (المرحلة الأولى)» رابغ (المرحلة الأولى)ء وجدة 
(المرحلة الرابعة) وفي نفس العام تم افتتاح مركز التدريب 
بالجبیل وید أولی دوراته. 

- في الغام ١١٤٠ه‏ تم افتتاح محطة البرك (المرحلة 
الأولى) والمرحلة الثانية لمحطتى الجبيل والخبر. , 

- في العام ١ه‏ تم افتتاح (التوسعة الأولى) محطة 
الوجهء و(المرحلة الثانية) لمحطتى الخفجي وأملج. 

- في العام ١١١٠ه‏ تم افتتاح (المرحلة الأولى) محطة 
الغزيزية. وفي نفس العام تم افتتاح مركز الأبحاث والتطوير 
فى مخطة الجبيل» 

قي الام ۰۹٤ف‏ تو افتکا خسن مخطات هة 

ضباء (المرحلة الثالثة)» الوجه (التوسعة الثانية). جدة 
بالتناضع العكسي (المرحلة الأولى)؛ مكة/ الطائف (المرحلة 
الأولى) وعسير (المرحلة الأولى)- 

- في العام ١١١٠ه‏ تم افتتاح (المرحلة الثانية) لمحطة 
حقل» كما تم افتتاح التوسعة الأول لمحطة فرسان. 

في العام ١١١١ه‏ تم افتتاح محطة جدة بالتتأضنع 


| اتل 


BE TEE 
E 


إحدى محطات التحلية بالطرق الحرارية 


العكسي (المرحلة الثانية) ٠‏ 

وفي العام ١١٠٤٠ه‏ تم افتتاح محطتى التحلية وتوليد 
الكهرباء ونظام نقل المياه المحلاة الى المدينة المنورة (المرحلة 
الثانية). 

٭× مشوار طويل وشاق قطعه بكل اقتدار ووطنية کل 
القائمين عليه ويكفيهم ويكفينا فخرا أن: 

بالمملكة العريية السعودية اكبر محطة تحلية مياه في 
العالم. 1 

- المملكة العربية السعودية تنتج اكبر كمية مياه محلاه 
بالعالم. 

- حخصول المؤسسة العامة لتحلية الياه المالحة 
(الستغودية) على جائزة أحسن بحث علمى مقدم في مجال 
التحلية الحرارية - في مؤتمر منظمة التحلية العالمية الذى 
عقد في نهاية شهر اغسطس ۹۹۹٠م‏ في الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

کیف نشکر حکومتنا: 

كل منا يشعر ويلمس ما تقدمه الدولة من خدمات» وکل 
منا يعلم أن عليه واب المساهمة في نهضة الوطن الذى 
يوفر له الأمن والأمان والحماية والحياة الكريمة. ٠‏ ولكن 
البعض لا يعرف كيف يساهم ٠٠‏ وطرق المساهمة كثيرة 
ومن أولاها وأولاها ما نحن بصدده الآن «المياه» ونذكر بقول 
الله تعالى [كلوا واشريوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) 
ية ٠١‏ سورة الأعراف. 

فعلينا جميعا أن تعلم ابناغا (بالاقتداء) الطريقة المظى 
لترشيد استخدام المياهء وعدم الاسراف في استهلاكها . 

والمنهل ٠٠‏ تدعو إلى أن يضع كل منا في خزان الطرد 
بحمام منزله قارورة ماء ماآنة ومغلقة.٠‏ وهذا يعنى أن 
الخزان اتتقصت منه ماء مزاحة مقدارها لترا واحداً ٠ ٠‏ فلو 


إحدى محطات التحلية بالمملكة 


قرض أن خزان الطرد يستغمل من قبل الأسرة الواحدة 
خمس مرات يوميا قهذا يعنى أن كل أسرة وفرت خمس 


لترات يومَيًا اي أنه يمكن توقير ۰ر اة 
واثنين وثمانين بليونا وخمسة ملايين لترا في العام الواحد 
( ۰۰ر رە × 6 يوما) 

ملحوظة: 

هذه الطريقة مجربة ولا تؤثر اطلاقا على كفاءة خزان 
الطرد ولا على فغاليته. 


الطريقة التى بتبعها البعض في التعامل مع المياه: 
المسابح - تغيير مياه المسابح على فترات متقاربة جدا 
السيارات - دفق كميات كبيرة من الماء لغسل السيارة 
من الغبار 
صنابير اميا - إغفال اصلاح ضنبور المياه اذا عطب 
الاستعمال الشخصى - ترك الصتبور مفتوحا اثتاء 
السواك أو الحلاقة 

+« اقتراح المنهل الترشيد: 

- باعد بين فترات تغيير امياد مع استخدام المطهرات 
المعروفة 

- استعمل المناشف المبللة والمنظفات مع قليل الماء تؤدى 
نفس النتيجة 

- بادر باصلاح الصنبور فكل دقيقة تهدر كماً كبيرا من 
اء 

- أغلق الصنبور حتى يتم السواك أو الحلاقة مساهمة 

منك في توقير المياه. 
هذه بعض الأمغة نسوقها للقياس عليها ‏ واثقين من 

تعاون كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطاهرة. 
واخيرا يجب ألا ننسى أن قطرة ماء تساوى حياة٠‏ 

وأن لاء أمانة بين أبديتا ٠‏ 


| RIMRNHRL 


Shaaban, Ramadan 1420 H -- Nov == Dec, 1999 C 


وی اتر عدر 


۷ تفتاً الحياة تنتقل من كوكب لآخر ومن 
فرضية لأخرى في أذهان الباحثين على الأقلء 
الحياة في الكون الواسع فرعا جديدا من 
العلوم أسموه ب «الاکسيولوجیا» أي علم الحياة 
الخارجية ولا يقتصر هذا العلم على دراسة 
الحياة غير الأرضية وانما يتناول موضوع 
الحياة بمفهومها الواسع فيدرس كيفية انتظام 
ا مادة الحية انطلاقا من ا لمركبات العضوية 
وتعقدها التدريجي الى بني منظمة بما يتناسب 
مع البيئة ا لمحيطة بها ء 
ويختص في البحث بأصولها وتطورها وانتشارها 
وتحليل الآليات والبتى التي تساهم في ذلك كله. 
لقد كان العامان المنصرمان حافلين بكل ما هو 
جديد في هذا العالم من شواهد محسوسة واكتشافات 
حقيقية» صحيح أن العلماء لم يتوصلوا بعد الى الدليل 
القاطع على وجود حياة في مكان ما خارج الأرض مما 
يضعف هذا الاحتمالء لكن ذلك لا يمنع أن الدلائل 
التي تشير الى وجودها في مجموعتنا الشمسية تتزايد 
يوما بعد يوم» وقد انضم آخرها منذ فترة ليست ببعيدة 


الى رفاقه وكان مصدره «أوروب» أحد أهم أقمار 
الكوكب العملاق «المشترى» وأحدث ذلك ضجة كبرى اذ 
أعلنت وكالة الفضاء الامريكية عن اكتشافها وجود 
جبال من الجليد على سطح «أوروب» وقد ساعدت 
المعلومات التي جمعها المسبار «فوياجي٠»‏ منذ وصوله 


|۳ انهل 


بحرزاخرن 


الى مدار المشترى عام ۱۹۷۹ العلماء على صياغة عدة 
تصورات عن البنية الداخلية لهذا القمر المغطى بالجليد 
ويقول أحد آكثر هذه التصورات منطقية إن محيطا من 
الماء السائل يهدر تحت طبقة الجليد المغطية لسطح 
القمر التي تبلغ سماكتها بضعة كيلومترات وإن هذا 
المحيط يقبع فوق نواة من السيليكات الصلبة. 


بحر تحت الجايد؟: 

إذاً لقد غدا «أوروب» محط أنظار رواد هذا الفرع 
الجديد من العلوم وذلك لاحتوائه على عنصر الماء 
السائل الذى قلما نجده على كواكب المجموعة 
الشمسية» ويقودنا احتمال وجود هذا العنصر الذى 
لابد منه لنشوء الحياة الى عدة تساؤلات: هل يحتضن 
«أوروب» حياة ما؟ وكيف لنا أن نتعرف الى هذه الحياة 
في حال وجودها؟ تقدم لنا نماذج الاحياء التي نشأت 
وتطورت في أعماق المحيطات السحيقة طرف الخيط 
للاجابة عن هذه التساؤلات اذ تحل عملية التركيب 
الكيميائى عندها محل عملية التركيب الضوئي نظرا 
لعدم تمكن الضوء من الوصول الى الاعماق وتتم عملية 
التركيب الكيميائي هذه بفضل الغازات المنبعثة من 
الينابيع الحارة ويمساعدة الكبريتات المعدنية لذلك فان 
وجود ينابيع حارة كتلك التي نتحدث عنها فى أعماق 
بحار «أوروب» المفترضة كاف ليعزز فكرة وجود كيمياء 
حيوية أولية قادرة على التطور وعلى انتاج متعضيات 


بقلم: المهندس/ مازن محارب 


سفت ورا 


تتعقد قاذرة على التطور وعلى 
نحو يتناسب مع بيئتها لكننا لا 
نزال في بداية الطريق بعد لأن | 
مجرد وجود بخار على «أوروب» 
ليس الا افتراضا قائما على 
تصور نظرى هو الآخر. 

في العماشر من ابريل 
۷م بثت وكالة الفضاء 
الامريكية ناسا على شبكة 
الانترنيت صورة ساحرة لسطح 
«أوروب» كانت قد التقطت فى 
المشرين من شباط الماضي 
على بعد قل من )٥۸۰(‏ کم عن 
سطحه وقد قام بالتقاطها 
المسبار «جاليلى» الذى اتخذ 
دارا له حول ا ری مدد 
شهر كانون الأول سنة ٠۹۹١‏ 
وقد ظهرت فى هذه الصورة الجبال الجليدية الضخمة 
امتوضعة على طبقات من الماء المتجمد بكل وضوح 
ويدت أشبه ما تكون بكتل المحيطات القطبية الجليدية 
على كوكبنا ولم تعزز هذه الصورة احتمال وجود طبقة 
من الماء المتجمد تخفى تحتها خزاناً هائلا من الماء 
السائل على القمر فحسب واتما قوت الاعتقاد بوجود 
نشاط بركاني في قاع هذا الخزان. 


شو اهد قادمة من السماء: 
هل توجد حياة في هذه المحيطات الافتراضية 
التي تتاكد حقيقة وجودها شيئًا فشيئا؟ يتم جاليا 


التحضير لرحلات قضائية هدفها الاجابة عن هذا 
التساؤل بيد أنه ينبغي الانتظار حتى بداية القرن المقبل 
لتتجسد هذه المشاريع على أرض الواقع» وبانتظار ذلك 
لم یکسل العلماء بل استطاعو! منذ شهر آب ۱۹۹٩‏ 
دراسة الحياة غير الارضية علي الارضى تفسشها فقن 
أعلنت ناسا عن اكتشاف آثار حياة بدائية على أحد 
النيازك الساقطة من المريخ في العام الماضي وقد 
استغرق العمل على تحليل هذا التيزك التادر المسمى 

«إس إن سي» بأدق تقاض يله قرابة السنقين وأحيط ‏ 
بالسرية التامة كما شارك فيه عذد مير من الفلفاء 
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الامريكيين ويذكر أن هذا النيزك 
هو واحد من عدة نيازك لم يکشف 
النقاب الا عن عشرة منها حتى 
الآن وهي كلها تحمل دلائل تشير | 
الى أنها تعود للكوكب الاحمر | 
«المريخ» ونظرا لاهمية هذه 
النيازك. قام دافيد ماكي وفريقه 
الطمي بدراسة بنية النيزك 
(418) الذى عثر عليه في | 
المنطقة القطبية الشمالية سنة 
4 في موقع الان هيلين» وقد أ 
استخدموا لهذا الغرض مجاهر | 
الكترونية ذات قدرة عالية وأجهزة 
تحليل كيميائي متطورة جدا 
مکنتهم من اکتشاف عدة آثار مثيرة للجدل كان أهمها 
بقايا ترسبات كربونية على شكل خطوط متوضعة 
ضمن السطوح الموجودة على سطح النيزك ويتميز 
الكربون الموجود فيها بخواص تشير الى أصله 
المريخي كما لاحظ العلماء وجود هيدروكربورات عطرية 
متعددة الحلقات وأكسيدات وكبريتات الحديد الى جانب 
بعض الرسويات الكربونية ٠‏ 

إن وجود هذا العدد الكبير من العناصر يحمل 
على الاعتقاد بأن ثمة نشاطا حيويا كيميائيا حدث على 
سطح المريخ وأدى الى نشوء متعضيات دقيقة جدا 
مشابهة لبعض أنواع البكتيريا المعروفة لدينا ولكنها 
تختلف عنها بالحجم اذ أن أبعادها أصغر من أبعاد 
البكتيريا الارضية بمئة مرة. ان أول ما يتبادر للذهن 
كتفسير لكل هذه الملاحظات هو ترجيح وجود نشاط 
حيوى (ويقصد بها البنى التي لا تتجاوز أبعادها ال 
٠٠‏ نانومتر مع الاشارة الى أن (نانومتر = ٠١‏ ١م)‏ 
يعود لبكتيريا مريخية كانت في يوم من الايام 
متعضيات بدائية مشابهة للاحياء الدقيقة الارضية. 
وقد صاغ الباحثون استتادا الى المعلومات التي 


تم جمعها من دراسة النيزك (4[13) التصور التالي: 
قبل ١ر٣‏ مليار سنة تجمعت الاحياء الدقيقة ضمن 
الشقوق الموجودة على سطح صخرة النيزك ثم غمرت 
هذه الصخرة بالماء الذى كان متوفرا على سطح المريخ 
بكثرة في ذلك الوقت وخلال مليارات السنين اللاحقة 
فقد الكوكب الاحمر تدريجيا الماء المتواجد على سطحه 
كما تبدد القسم الاعظم من غلافه الجوى الذى يعتقد 
أنه كان أكثف مما هو عليه اليوم بكثير اذ أن الضغط 
الجوى على سطح المريخ حاليا لا يعادل سوى ٠١١/١‏ 
من الضغط الطبيعي الجوى على سطح الارض تقريبا 
وقد أدت كل التغييرات الانفة الذكر الى انطفاء الحياة 
تدريجيا على سطح المريخ وبالتالي فقدت المتعضيات 
الدقيقة. التى تسربت عبر شقوق الصخرة. الحياة لكن 
بقاياها ظلت شاهدا على وجودها ومنذ حوالي ١١(‏ 
مليون) سنة اصطدم جرم سماوى غريب بالمريخ مما 
أدى الى تحطم جزء من قشرته السطحية وتناثر 
أشلائها التي ظلت سابحة في الفضاء الخارجي الى 
أن التقطتها الجاذبية الارضية منذ حوالي ۳ الف 
سنة قعبرت الغلاف الجوى الارضي واستقرت قي 


برادات المنطقة القطبية التي حفظتها كما هي حتئ 
قيض للعلماء اكتشافها ٠‏ 


ضظرية براقة بمضمون باهت: 

لقد قوبات التصورات التي صاغها الباحثون 
انطلاقا من دراسة النيزك المريخى بانتقادات كثيرة فى 
الاشهر القليلة التى تلت نشرها وقد کان أشد هذه 
الانتقادات يتعلق بالتاريخ الحرارى النيزك ويالترسبات 
الكربونية المتوضعة في شقوقه على وجه التحديد ويقول 
الانتقاد أن هذه النقطة يلفها الغموض اذ أنه يتضح 
من خلال تريب الكربونات أنها تشكلت في درجات 
حرارة عالية جدا تتجاوز ال ٠٠١‏ درجة مئوية مما 
يتعارض کليا مع وجود أى نشاط حيوى كما أن ال 
(14۴) لم تعد تشکل دلیلا مقنعا بعدما تم اکتشافھا 
في العديد من النيازك أضف الى ذلك أن مجرد 
الافتراض بوجود نشاط حيوى على سطح المريخ لا 
يغني عن تقديم الادلة الدامغة لدعمه وأخيرا فقد بات 
القول بوجود بنى دقيقة جدا ذات منشاً حيوى موضع 
شك فمن الممكن أن لا يكون الامر سوى خط ارتكبه 
الباحثون أثناء تحضير العينة للدراسة. 

وهكذا تحول التصور من شبه يقين الى فرضية 
تفتقر الى التماسك في غضون أشهر قليلة لكن المريخ 
يبقى مع ذلك المرشع الاقوى بين كواكب المجموعة 
الشمسية لاحتضان حياة على سطحه. 

لم يعد هناك شك بأن المريخ كان زاخرا بالماء 
السائل منذ حوالي (١ر٣)‏ مليار سنة الامر الذى 
استدعی وجود غلاف جوی كثيف ونشوء ظروف مواتية 
لظهور الحياة تماما في الوقت الذى بدأت فيه الاحياء 
الدقيقة تغزو كوكبنا ويمكن أن نستدل من خلال 
التقارب الكبير بين الارض والمريغ على أن الكيمياء 
الحيوية البدائية التي مهدت لظهور الحياة على سطح 
كوكبنا خطت نفس المسار الذى خطته الكيمياء على 
سنطح المريخ وعلى الرغم من الثغرات التي يعيبها 
الباحثون على النظريات المؤسسة على المعلومات التي 
تم جمعها من دراسة النيزك (۸18) الا آنھا قدمت 


خدمات جليلة لعلم مازال قي بداية الطريق كفلم الحياة 
الخارجية اذ يعد اكتشاف اك (814۴)أي 
الهيدروكرويورات العطرية المتعددة الحلقات» في حال 
ثبوت أصلها المريخي دليلا على وجود مركبات كربونية 
معقدة على سطح الكوكب الاحمر صمدت:بقأياها :خن 
وقتتا الحالي بالرغم من الاشعاعات التي تتعرض لها 
من الشمس,» لكن الحدث الاهم يبقى هبوط المركبة 
باثنايدر في الرابع من تموز ۱۹۹۷ على سطع المريخ 
واطلاقها للعرية الجوالة سوجرنرء ويعول العلماء على 
هذه الرحلة الفضائية الكثير اذ أن العربة سوجرتر 
فاقت التوقعات وقامت بالكثير مما هو مطلوب منهاء 
فجمعت عدة عينات من تربة المريخ والتقطت صورا 
كثيرة ستفيد في دراسة تضاريسه وتاريخه الجيولوجي 
لكن للاسف فان رحلة باثنايدر لا تهدف الى دراسة 
احتمال وجود حياة على المريخء وينطبق تفس الكلام 
على الرحلات الفضائية اليابانية بلاني والامريكية 
سورقاير المريخ ۹۸ء بالمقابل فان بداية القرن العشرين 
ستشهد دفعا قويا لعلم الحياة الخارجية المريخية وذلك 
بقفضل عدة رحلات فضائية تم البدء بعدد منها ولا يزال 
عدد آخر قيد الدراسة فى حالتى الفضاء الامريكية 
ناسا والاروبية ايسا ومن المقرر أن تقوم بجلب عينا 
منها الى الارض أو بدراستها على ارض الواقع كما 
يعول علماء الحياة الخارجية على دراسة «تيتان» التايعم 
لكوكب زحل الكبير مع أن وجود حياة على سطحه أمر 
مستبعد ۰ 

في الحقيقة لقد دخل المسبار (فوياجي!) ضمن 
نطاق جاذبية الكوكب الساحر ذى الاساور «زحل» 
ومكن العلماء من اكتشاف اهم اقماره (تيتان) الذى 
غدا منذئذ محط انظار علماء الحياة الخارجية كلهم. 

يعد تيتان أكبر أقمار حل وثائي: أقنار المجمنوغة 
الشمسية من حيث الحجم بعد «جانيميد» قمر المشترى 
التابع الوحيد الذى يتمتع بغلاف جوى كثيف في 
المجموعة الشمسية وقد تبين من خلال المعلومات التي 
جخعها (قوياج( أن كخافة هذا الغلا الكو | 
معظمه من آلآزوت وتسبة كبيرة من الميتان تفوق كثافة 
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الغلاف الجوى الارضي بأربع مرات اذ يبلغ الضغط 
الجوى على سطحه (٠را)‏ بار وتصل درجة الحرارة 
الى )۱۸٠(‏ درجة مئوية تحت الصفرء وقد بينت 
التجارب المخبرية ان العناصر التي يتكون منها غلاف 
تيتان الجوى تؤلف وسطا يعتبر من اكثر الاوساط 
ملاعمة لتشكل المركبات الكربونية الاوليةء وقد تم ايضا 
بمساعدة المسبار (فوياجي١)‏ اكتشاف عدة مركبات 
عضوية كالهيدروكربون وبعض المركبات الازوتية 
المضوية وحمض السياندريك والسيانوجين 
والسيانوسيتلين وتلعب كلها دورا مهما جدا في النشاط 
الكيميائي الحيوي الاول. 

یتبین لنا من خلال ما تقدم ان تیتان یشکل ملتقی 
لعدة مركبات عضوية معقدة لا توجد فى غلافه الجوى 
فحسب وانما في قشرته الصلبة ايضا وفي الرذاذ 
المنتشر في غلافه الجوى والذى يوشي سطحه بهالة 
لقد شهد تيتان منذ حوالي (هر٤)‏ مليار سنة 
مجموعة تأثيرات متبادلة بين عناصر ما يسمى 
«الجيوفلود» والتي هي : الغاز والرذاذ واللسطحات 
السائلة المفترضة المىجودة على السطح أو تحته مع 
الاشارة الى أن هذه المسطحات لا تحتوى على الماء 
السائل لأن درجات الحرارة ا لمنخفضة جدا لا تسمح 
بوجود الماء في الحالة السائلةء ويرجح العلماء أن هذه 
المسطحات هي بحيرات أو بحار صغيرة من الميتان 
والايتان السائلين 


لعلماء الحياة الخارجية نظرا لما يتمتع به من قواسم 
مشتركة مع كوكبنا الارض بالاضافة الى أنه يشكل 
مفاعلا كيميائيا حيويا حقيقيا في المجموعة الشمسية 
لوفرة المركبات العضوية فيه وقد تم جمع الكثير من 
المعلومات عنه بعد تحليق السبارين «فوياجيا» 
و«فوياجي۲» في عامي ۸۰ وا۱۹۸ م فوقه سواء من 
الارض عن طريق التلسكويات أو من الفضاءء كما تم 
اجراء العديد من التجارب ووضع عدة نظريات وبالرغم 
من ذلك كله بقيت تساؤلات كثيرة معلقة يدور أهمها 
حول الطبيعة الكيميائية الحقيقية للرذاذ المنتشر في 
غلافه الجوى وتعقيد الكيمياء الحيوية على سطحه وفي 
تربوسفيره ويبدو أن الرحلات الفضائية التي تسمح 
بالمراقبة عن قرب هي وحدها القادرة على تقديم 
اجابات شافية عن هذه التساؤلات لذلك يعتزم 
الامريكيون القيام بالرحلة الفضائية الاستكشافية 
«كاسيني - هيوجين» التى يأتى فى مقدمة الاهداف 
المقررة لها تبديد الغموض المحيط بالقمر تيتان, 
وستقوم وكالة الفضاء الأمريكية ناسا فى هذه الرحلة 
باطلاق أضخم مسبار عرفته الرحلات الاستكشافية 
الفضائية حتى يومنا هذا. 
أما المركبة «كاسيني» فيبلغ ارتفاعها سبعة أمتار 
ووزنها الاجمالي ‏ أطنان ويخرج منها هوائي بطول 
(٤)م‏ وسوف يتم اطلاقها الى الفضاء الخارجي 
بواسطة صاروخ ھائل کما انها ستحتوی على «۱۲» 
جهاز للرصد 
والمراقبة والقياس 
بالاضافة الى 
تقوم لوحدها 
باجراء ست 
* تجارب علمية ومن 
اقرز کت 
المخطط العلمى 
لسير الرحلة ان 
قز رارک ا 
کاسیني بکواکب 


الزهرة والارض والمشترى لدراسة التأثيرات المتبادلة 
بین حقول جاذبیتها ثم تصل الى كوكب زحل في عام 
)۲۰۰٤(‏ وتتخذ مداراتها حوله في غضون أريع سنوات 
مما يمكنها بمساعدة الاجهزة التي تحملها من مراقبة 
الكوكب والاقمار التابعة له وستقوم المركبة كاسيني في 
أول دورة لها حول زحل بوضع المسبار «هيوجين» في 
مدار له حول الكوكب ثم يخترق هذا المسبار الغلاف 
الجوى لتيتان بعد عدة أسابيع ويقوم أثناء عملية هبوطه 
على سطح هذا القمر باجراء عدة تحاليل علمية وستتم 
عملية الهبوط التي يتوقع أن تستمر ساعتين ونصف 
الساعة على النحو التالي: ستفتع أولا مظلة مهمتها 
تخفيف سرعة هبوط المسبار تحت تأثير جاذبية القمر 
وسوف يحميه من الحرارة الناتجة عن الاحتكاك مع 
الغلاف الجوى درع حرارى مخصص لهذا الغرض» ثم 
تفتح مظلة أخرى رئيسية لتمكنه من القيام بمهمته 
المقرزرة في حال نجاح هذه العملية - وهذا المتوقع - 
ستتابع أجهزة المراقبة والرصد جميع المعلومات خلال 
عدة دقائق لاحقة للهبوط ويتوقع علماء الاحياء 
الخارجية أن تساعدهم المطومات التى سيتم جمعها 
من هذه الرحلة كثيرا في أبحاثهم. 


هل تحمل اة نبات هیاة؟: 
تقف المذنبات التي يسميها الفلكيون ب «متسكعي 
المجموعة الشمسية» في آخر طابور الاجرام السماوية 


المرشحة لاحتضان مركبات حيوية أولية على سطحها 
مع أن غنى نواها بالمركبات العمضوية والدور الذى 
يفترض أنها لعبته في كيمياء كوكبنا الحيوية الاولية 
يؤهلانها لتحتل مكانا مرموقا بين مواضيع علم الحياة 
الخارجية لقد تحدثت وسائل الاعلام باسهاب عن 
اصطدام مذنب «شوميكر - لفي» المثير با مشترى سنة 
٤‏ وعن اکتشاف مذنب هوکي بوب سنة ۱۹۹٩‏ 
هذا المذنب الذى ستبقى ذكرى تجواله في سماء 
الارض في سنة ۱۹۹۷ حدثا مميزا كما تحدثت أيضا 
عن اكتشاف المذنب هياكوتاك سنة ۱۹۹٩‏ مطولا فيما 
لم تأخذ الرحلة الاستكشافية «روزيتا» حقها من 
التغطية الاعلامية مع أنه ينتظر من هذه الرحلة تقديم 
معلومات قيمة جدا عن التركيب الكيميائي لنوى 
المذنبات وعن طبيعة المركبات العضوية المعقدة الموجودة 
فيهاء وتقوم وكالة الفضاء الاوروبية «ايسا» باعداد 
برنامج لهذه الرحلة التي ستجرى مراحلها على النحو 
التالي: في سنة )۲١١۲(‏ ستنطلق المركبة روزيتا 
باتجاه متنب «ویرتانین» وسوف تلاختهة لذ عة 
سنوات وقي سنة )۲١٠١(‏ تطلق المركبة جهازا ارد 
ليحط على سطح المذتب سنة )۲١٠۳(‏ ويختمل أن 
يكون البااحشون قد تؤضلوا الى أكقشناف ياء غل 
كؤاكب أقماو أخرى من الجفوغة الشفة حتى ذلك 
الوقت. 
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من إعجاز القرآن الكريم (۴د؟) 


الآية الكريمة ميدان الدراسة ذات علاقة ببنى 
اسرائيل الذين كثرت عللهم فكثر رسل الله تعالى إليهم 
وكثرت آيات أولئك الرسل كي يسير بنو اسرائيل في 
الطريق المستقيم ولكنهم لا يكادون يستقيمون على 
الطريق وقتاً من الأوقات حتى يسلكوا الطرق المعوجة 
والسبل المتفرقة. 

والآية الكريمة ذات علاقة على نحو من الأنحاء 
بقصة البقرة التى أمر الله تعالى بتى اسرائيل على 
لسان نبيه موسى عليه السلام أن يذبحوها وكان 
يجزئهم أن يذبحوا أي بقرة ولكنهم شددوا على 
أنفسهم فشدد الله تعالى عليهم وكلما ضيقوا على 
أنفسهم السبل بالسؤال عن أوصاف البقرة ضيق الله 
علیهم: 

وقد شاعت إرادة الله تعالى أن يقتل بنو إسرائيل 
نفسا حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق فتخالفوا 
وتنازعوا بشأنها كل يدفع عن نفسه تهمة القتل التي 
يطرحها عليه الطرف الآخر. وقد أوحي الله سبحانه 
وتعالى لموسى عليه السلام أن يأمر قومه بأن يضربوا 
القتيل ببعض البقرة التى مروا بذبحها فضريوه بذنبها 
فيما يقال فأعاد الله تعالى الحياة الى القتيل[ا]. 
وأخبر بقاتله ثم عاد ميتاً كما كان[] وإلى حادثة 
القتيل أشارت الآيتان الكريمتان من سورة البقرة["]: 
[وإذ قََلْتّم نفساً فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم 
تكتمون. فقلنا اضريوه ببعضها كذلك يحيى الله المىتى 
ويريكم آياته لعلكم تعقلون) ثم تأتى الآية الكريمة 


ميدان الدراسة. 


[#] انهل 


فمن مقاهر إمجاز ابات 
الكودية في سورة البفرة 


قال تعالى: [إثم ست قلويكم من بعد ذلك فهي 
كالحجارة أو أشدٌ قسوة. وإِنٌ من الحجارة لا يتفجر 
منه الأنهار» وإِنٌ منها ما شق فيخرج منه الماءء وإِنّ 
منها لا يهبط من خشية الله. وما الله بغافل عمًا 
تعملون] . 

إن أول ما يلاحظ بشن الآية الكريمة أنها 
تستعمل ضمير المخاطبين: «ثم قست قلوبكم من بعد 
ذلك» وذلك على غرار استعمال ضمير المخاطبين من 
بنى اسرائيل في القول: «وإذ قتلتم نفسا فادارأتم 
فيها» ومعروف أن حادثة البقرة والقتيل كانت قى عهد 
موسى عليه السلام فما الخكمة من اتفال مير 
المخاطبين؟ الحكمة هو التنبيه الى أن ذراري بنى 
اسرائيل راضون عن أخطاء أسلافهم وقبيح أفعالهم 
مستعدون في حالة الظروف المشابهة أن يقوموا بقبيح 
الأفعال ذاتها ومما تشابهت فيه بنو إسرائيل قسوة 
القلوب على النحو الذى قررته الآية الكريمة٠‏ 

ويشأن القول: «ثم قست قلوبكم من بعد ذلك» 
نستطيع أن نفهم منه استبعاد قسوة قلوب القوم بعد 
أن أراهم الله سبحانه وتعالى على يد رسوله موسى 
عليه السلام الكثير من المعجزات 
والآيات البينات» وفى مقدمة هذه 
الآيات إحياء القتيل الذى أمروا 
بضربه ببعض البقرة وذكر اسم 


جامعة أم القرى- مكة الكرمة 


من قتله ثم مات مرة أخرى بإذن الله تعالى٠‏ إن 
المنتظر من بنى اسرائيل تجاه هذه الآيات البينات أن 
تكون قلويهم رقيقة لينةء بل أن تسيل رقة وتذوب لينا ٠‏ 
والعجيب أن العكس هو الذى حدث ققد قست قلوب 
القومء بل غدت في القسوة كالحجارة» بل أشد من 
الحجارة قسوة كالحديد وصلب الحديد. قال تعالى: 
[ثم قست قلويكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد 
قسوة] ۰ 

ويلاحظ أن الحجارة تجىء في صيغة الجمع وذلك 
على غرار القلوب التي جاعت هي الأخرى فى صيغة 
الجمع٠‏ وحينما تكون القلوب في القسوة كالحجارة 
فذلك معناه أنها جميعاً قاسية قسوة الحجارةء وحينما 
تكون القلوب أشد قسوة من الحجارة فذلك معناه أن 
أقل القلوب قسوة هي في مستوى قسوة الحجارة 
وليس أي حجارةء بل هي الحجارة القاسية وحدها لأن 
جملة قست من القول: «ثم قست قلويكم من بعد ذلك» 
صرفت الكلام إلى الحجارة القاسية وحدها فخرجت 
بذلك الحجارة غير القاسيةء اللينة والرخوة وما اليهماء 

ويجتهد الذهن في البحث عن أشد الحجارة قسوة 
كي يشبه بها تلك القلوب» بل كي يشبه بها أقل القلوب 
قسوةء كما يجتهد الذهن في البحث عن المشبه به الذى 
يفوق الحجارة قسوة والذى شبهت به القلوب الأخرى. 
وربما وجد المرء جواباً لبحثه في الحديد أو في صلب 
الحديد وما إليهما. 

ولا يكاد ينقضى عجب المتأمل لاقية الكريمة من 
بنى اسرائيل الذين انتهت بهم آيات الله تعالى الى 
عكس المقصود منها تماماً فبدلا من أن تلين تلك القلوب 
وترق» ويدلا من أن تمتلىء حناناً وتتدفق إحسانا 
تحولت كالحجارة قسوة أو أشد من الحجارة قسوة. 

وكي تمق الآية الكريمة من خلو قلوب بنى 
اسرائيل من الرحمةء وتبين مثلا بالقسوة وتفجرها - 
تبعاً لذلك ‏ بالحقد والبغضاء قارنت الآية الكريمة بين 
قلوب بنى اسرائيل العقلاء المكلفين الذين نسوا الله 
تعالی فأنساهم أنقسهم وبين تلك الحجارة القاسية. 


إن قلوب بني استرائيل الخالية من أي رحمة 
الفارغة من أي عطق ولين تخالفها الحجارة القاسية 
الصلبة الصلدة فى الصفات, إذ يتفجر من بعض تلك 
الحجارة القاسية الصلبة الصلدة الأنهارء ويشقق 
بعضها الآخر طولا وعرضاً فيخرج مته الماء الأقل كمية 
من سابقه الذی یتدفق جدولا رقراقاً أو عيناً ثرة» بینما 
يهبط البعض الآخر من الحجارة من خشية الله تعالى» 
ولعل لذلك الهبوط الذي تدركه العينان علاقة بالماء 
الباطن أو الظاهر٠‏ قال تعالى: [وإن من الحجارة لما 
يتفجر منه الأنهارء وإن منها لما يشقق فيخرج منه 
الماءء وإن منها لما يهبط من خشية الله. وما الله بغافل 
عما تعملون] ۰ 

وإن كلا من الجزئيات الكريمات بحاجة منا الى 
أن نقف عنده على حده» فمع هذه الجزئية الكريمة 
ابتداء: «وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار» وأول 
ما يلفت الانتباه النص على التفجر الذى يغرى 
بالمقارنة بينه وبين الانفجار والانبجاس إن التفجر هو 
التفتح بالسعة والكثرة[٤]‏ والانفجار دونه[٠]‏ والتفجر 
والانفجار يقترن بهما اتساع المسارب أو الشقوق أما 
الانبجاس فيقترن به ضيق الشقوق ابتداء. يقول 
الراغب[ا]: «لكن الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج 
من شيء ضيق» والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج 
من شيء واسع»۰ 

ونستطيع أن نفهم من القول: «إن من الحجارة ا 
يتفجر منه الأنهار» بأن انقعال الحجارة أشد ما يكون 
الانفعال وأقواه» ولهذا نتبين أن الماء هى الذى يتفجر 
من الحجارة بالمعنى الذى يفيده التفجر من غزارة الماء 
وقوة اندفاعه مع اتساع في الشقوق» ونستطيع أن 
نتبين أن تجاوب الحجارة مع الماء مساو لغزارته بل 
مجار لتك الغزارة والجيشانء بمعنى أن اقساع شقوق 
الحجارة قابل للزيادة تبعاً لزيادة كمية المياه التى جرت | 
أنهاراً. ومما هى مقو أكثرة الاءواقساع انسياخه | 
لفظة الأنهار التى يعود أصلها اللغوي «نهر» إلى معنى | 
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| ALMANHRL 


من إعجاز القرآي لكريم 


اة لن انكر هوم جرى الا القائض وجفعه 
أنهار[۷] ۰ 

ومن البين أننا بصدد مقارنة ملحوظة بين قلوب 
بنى اسرائيل التى عليها أقفالها وبين الحجارة القاسية 
التى تتقجر أنهارهاء والعجيب فى الأمر أن هذا 
السائل العذب القرات يتفجر أنهاراً می دون 
الحجارة القاسية التي لا تعقل أَمَّا قلوب بنى اسرائيل 
فلا يأتى منها خشية ولا إنابةء ولا يلجها نور ولا هدى ٠‏ 

حقنا بشأن هذه الجزئية الكريمة: «وِنٌ منها لا 
يهبط من خشية الله» أن نفهم بأن العلاقة لازالت هنا 
بين الحجارة وبين الماء وأن الانفعال والتجاوب لازالا 
بين الحجارة وبين الماء ولكن بما أن الماء هنا فى 
أضعف حالاته وأقل كمياته وبما أن الانفعال والتجاوب 
من الحجارة مساو لحاجة الماء وكان الماء غير قادر على 
التفجر أنهاراً أو الانبجاس عيوناً أو الترقرق جداول 
فقد كان هذه المرة التفاعل من الحجارة والتجاوب منها 
مساويين لحاجة الماء ورغبته وقد تمثل كل ذلك فيما طرا 
على الحجارة من هبوطء وكأن هذا النوع من الحجارة 
قد طراً على مستواه بعض انخفاض وعلى صدره 
بعض تطامن انفعالا بالماء المنطوي عليه وتجاوباً مع 
هذا السائل الذى تلبى الحجارة دائماً رغائبه وتحقق 
مطالبه٠‏ وبما أن الماء هنا يغمغم ويجمجم فإن الحجارة 
تکتفی في ا وتجاوبها قي اتعتاي مستواها 
وتطامنها تضامناً مع الماء وتعاطفاً . 
ويصح أن تتسع دائرة الهبوط كي تعني السقوط 
من أعلى والانحدار على سبيل القهر[۸] ويصح أن 
يكون هذا الانحدار بفعل الماء ويقعل غير الماء وإنما 
كانت نظرتنا الأولى إلى هيوط الحجارة بمعتى 
انخفاض مستواها بفعل الماء فى باطنها لأن هذه 
النظرة تتمشى مع الحالين الأوليين للحجارة وللماء في 
باطن الحجارة ولاتجاه الماء من القوة إلى الضعف. إن 
الماء حينما كان غزيراً تفجر أنهاراً وحينما كان أقل 
غزارة انبجس من شقوق الحجارة عيوتاء أما حينما 
كان الماء في أضعف قواه وأقل كمياته قإنه ظل 


[] ااتھل 


مضمراً في باطن الحجارة فكان من تلك الحجارة 
هیوط ۰ 

على أن الآية الكريمة تقرر أن الهبوط في حقيقته 
من خشية الله تعالى وبسبب الخوف الذى يشويه 
التعظيم والمعروف أن ذلك أكثر ما يكون عن علم بما 
يخشى منه[۹] والمعنى أن هبوط الحجارة وانحدارها 
وإِن كان فى ظاهره بفعل الماء الباطن إن كان الهبوط 
بمعنى انخفاض مستوى الحجارة ويفعل الماء الظاهر 
إن كان الهبوط بمعنى سقوط الحجارة من المرتفعات 
والصخور من روس الجبال إلى السفوح» فإن الهبوط 
في حقيقته بسبب خشية الحجارة الله تعالى» «وإن 
منها ما يهبط من خشية الله». 

وإن من العلماء من ذهب الى أن الخشية هنا على 
الحقيقة ومنهم من ذهب إلى ذلك من المجاز[١٠]‏ ونحن 
نميل إلى أن خشية الحجارة هنا على الحقيقة وليس 
على المجاز ونبادر إلى تسجيل الأدلة من القرآن الكريم 
على ذلك٠‏ جاء في خشية الجبال من الله تعالى قوله عر 
من قائل في سورة الحشر[١١]‏ [لو أنزلنا هذا القرآن 
على جيل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك 
الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون) وجاء في إباء 
السماوات والأرض والجبال حمل الأمانة والإشفاق 
منها قوله تعالى في سورة الأحزاب[١٠]‏ [إنا عرضنا 
الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً 
جهولا] وجاء في تسبيح السماوات السبع والأرض ومن 
قيهن وما فيهن الله تعالى قوله عر من قائل في سورة 
الإسراء[١٠]:‏ إتسبّع له السماوات السبع والأرض 
ومن فيهن» ون من شيء إلا سبح بحمده ولکن لا 
تفقهون تسبيحهم» إنه كان حليماً غفورا) والسماوات 
والأرض تاتيان الله سبحانه وتعالى طائعتين على نحو 
ما بینت سورة قصت. قال تعالی[٤۱]:‏ (ثم استوی 
إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً 
أو كرهاً قالتا أتينا طائعين) وما أكثر الآيات القرآنية 
الكريمة التى تقرر سجود السماوات والأرض وما فيهن 


لله تعالىء جاء مثلا في سورة الرعد[ه] قوله تعالی: 
[ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً 
وظلالهم بالغدو والأصال] وجاء في سورة الحج[١١]‏ 
قوله تعالی: [ألم تر أن الله ينجد له من قي السماوات 
ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال 
والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه 
العذاب ومن يُهن الله فما له من مكرم ٠‏ إن الله يفعل ما 
يشاء] ۰ 

والحقيقة أن لفظة خشية ذات المعانى العميقة 
والمرامى البعيدة حينما تثبتها الآية الكريمة للحجارة 
الصماء ويفهم منها عظيم خشية الحجارة لله تعالى 
وذلك في معرض المقارنة بين قلوب بنى اسرائيل 
القاسية كالحجارة أو أشد قسوة وبين الحجارة التى 
تخشی كلها الله تعالى» وقد قال السيوطي[۱۷] في 
معنى الخشية: «الخوف والخشية لا يكاد اللغوي يفرق 
بينهماء ولا شك أن الخشية أعلى منه وهي أشد 
الخسوف.٠‏ ويدل لذلك أن الخاء والشين والياء في 
تقاليبها تدل على العظمة نحو: شيخ للسيد الكبيرء 
وخيش لما غلظ من اللباس» ولذا وردت الخشية غالبا 
في حق الله تعالى» الحقيقة أن لفظة خشية وصقة 
الخشية التى تشبتها الآية الكريمة للحجارة تبين أبعاد 
قسوة قلوب بنى اسرائيل في القول: «ثم قست قلويكم 
من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة». 

والحقيقة كذلك أنّا حينما نتبين أن صفة الخشية 
خلعتها الآية الكريمة على الحجارة التى اتفعلت بالماء 
انفعالا يسيراً بينما انفعلت الحجارة الأخرى انفعالا 
أكبر فأكبر» فذلك منعناه ضمناً أن الحجارة الأخرى 
التى انفعلت بالماء امتثالا لأوامر الله تعالى اتفعالا 
كبيراً فتفجرت المياه أنهاراً أو انبجست عيوناًء قذلك 
معناه ضمنا أن الحجارة الأخرئ قد حل بها ما 
بالحجارة الأولى من خشية الله تعالى» والمعروف أن 
الخشية ثمرة طاعة الله تعالى- 

إن كل هذه المعانى حينما نتبينها والنعوت حينما 
نتمظها في حق الحجارة الصماء في مقابل قسوة قلوب 


بنى اسرائيل التى عليها أقفالها قلا الشر خارج منها 
ولا الخير داخل فيهاء نستظيع أن تقهم أبعاد التهديد 
الموجه في تذبيل الآية الكريمة إلى بنى اسرائيل القساة 
القلوب ألغااظ الأكياد: «وما الله بغافل عما تعملون». 

إن الله سبحانه وتعالی سیجازی نی اسرائیل بما 
اقترفته أيديهم وقد جاء في حق بنى اسرائيل عبدة 
العجل المعتدين في السبت قوله عر من قائل في سورة 
الأغراف[4[]: «وإذ تان ربك ليبعثن عليهم إلى يوم 
القيامة من يسومهم سوء العذاب: إن ربك لسريع 
العقاب وإنه لغقور رخيم»٠‏ : 


الهوامش: 

(۱) الکشاف ۲۲۲/۱. 
(۲) تفسیر القرطبي ۰۲۸۸ 
(۴) اة ۷۲ ۰۷۳ 

:. ٠٠٠١/١ والبحر المحيط‎ ۲۲۲/١ الكشاف‎ )٤( 
.۲٠ه/١ (ه) البحر المحيط‎ 

(1) مفردات الراغب الأاصفهاني ۲۷ 
(۷) مفردات الراغب الأضفهاني ٠٠١٠‏ 
(۸) مفردات الراغب الأصفهاني o1‏ 
)٩(‏ مفردات الراغب الأصفهاني ٤١‏ وانظر اص 
المحیط ٠۲٤۹/۱‏ 
)١(‏ انظر هنا الكلام العظيم لأبى حيّان في البحر 
المحيط ٠۲٣۷/١‏ 

.۲١ الآية‎ )۱١( 

(۱۲) الي ۰.۷۲ 

. ٤٤ الآية‎ )۳( 

۰۱١ سورة قصلت‎ )۱٤( 
1٠ الكية‎ )٠١( 
الآية۱۸.‎ )( 

(۱۷) الإتقان ۰۳۹۳/۲ 
(1۸) الآیة 1۷ 


فن غر فك أن الأب العري ت تارا كرا 
بالقصص النبويء ولا تريد أن نستطرد في هذا 
| الموضوع غير أننا نشير - في هذا الصدد - إلى رسالة 
الففران التى رد فيها أبو العلا المحرى على اين 
القارح» وفيها من وقائع ومشاهدات تشبه ما جاء في 
القصص النبوي عن الجنة والنار؛ وبصفة خاصة عن 
الشعراء من أمثال امرىء القيس بن حجرء وعلقمة 
وطرفة والحطيئة والأخطل وغيرهم٠‏ وقد جاء ذكر ب 


القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار) و(أمر 

قائد الشعراء إلى النار؛ لأنه أول من أحكم قوافى 
وغير ذلك كثير. لذلك وضع تاشر أبى العلاء بذلك 
جاء في قصة الإسراء والمعراج» وانتقلت رسالة 
الغفران إلى أوربا فأثرت في الآداب الغربية مع غيرها 
من الثقافة الإسلامية ومصادرها المختلفة[؟]: (هذا هو 
الشاعر الأعمى أبو العلاء المعرى الذى لا يزال شهيرا 
في العالم الإسلامي» بل فى أوربا أيضاء وهو سوري 
الأصل عاش في القرنين الحاشر والحادى عشر من 
الميلاد» وهو اللقب بفيلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفة 
ألّف رسالة الغفرانء وهى فى حقيقة الأمرء محاكاة 
بارعا لتك الرواات السيطة التى دارت أحداتها حول 
قصة الإسراء فحسب. ٠‏ ورسالة الغقران رد على أحد 
_ أصدقاء أبى العلاء الشاعر الحلبي ابن القارح-٠)-‏ 

ا - وعلى كل حال يزخر تراث العرب الأدبيء ويصفة 
خاصة بعد الإسلام بالكثير والكثير, من القصص التى 
ستلهمها العالم في القديم والحديث, من قصص قنى. 


المعراج» ووصقف الجنة واتار في رسال ا 
العلاء المعرى» وفتوحات ابن عربى) ٠‏ 

ويقول الدكتور محمد فا (وآما هذا 
التشابه بين رسالة أبى العلاء و(كوميديا) 


من التراث اللاي فيل دا 
تسیل ] أن دان 


ا 


يا الإلهية أكبر كثيراً من مستوى ‏ 


أتّخذه أبو العلاء ولكنه تخطى مجرد الهد 
ى الذى رمى إليه المؤلف الإسلامى). . 


ل استخدم ابن عریی 
_حديثا شهيرا جدا في الإسلام (يعنى قصة: إن طوبي 
نٹ في الجنة) وأدخل في تصميمه شجرة هائلة 
تضرح أصولها من سماء الدرك الأزلء . وهذا هو تق 
الانطباع الذى يحدثه النظر إلى الوردة)- 
[انظر الشكل رقم ])١(‏ 

ويتحدث ميجيل آسين عن تاثير التماذج الإسلامية 
في آذاى أوربا مث أيولنداء واسكدديناوة وفرنستاء 
والمانياء وايطالياء حيث انتقلت إلى أوريا الملسيحية 
طريق الحجاج»ء والصليبيين والمبشرين والتجار | 1 
طريق المغامرين (النورمان) أو الرقيق» أو ر 
والطمء أو الرحالة العاديين[^] (وا 
٤‏ قد اعتبرت في القرن التاسع الميلادى» موه 
النبويةء وكان طبيعيا أن تكون أحاديث عره 
السماء اكثرها شيوعاء باعتبارها الأحاديث التى 
قصلا هاما من فصول سيرته -وهى رواية انجازه 
لمعجزته الكبرى التى أصبحت عقيدة من عقائد 
الإسلام التى لا يزال المسلمون في كل أنحاء العالم 
یحتفلون بذکراها حتی یومنا هذا. 

ويعد أن يذكر الكاتب معرفة الأسبان بقصة 
المعراج, يدد يعض القديسين ورؤساء الأديرة الین 
قرأوا هذه القصص مرارا وتكراراء وعلى ذلك قلا 
يستبعد وصول قصة العراح إلى انطالا التى كانت 
رة أسباتيا بروابط اتصال وثيقة ودائمة: (وفي 

الوقت كان التصميم الذى وضعه دانتى لقصيدته 
ر ا 
وهو أول أجزائها في سنة ١۱۲۰م) ٠‏ 

ویدال میجیل آسین في أکٹر من موضع بان دانتی 


به (الكوميديا الإلهية) إلى جانب لار 


یزال آهل السند الهندوس ينطقون بكلما 


اعداء الإسلام من الفر والشرق» ومنذ 


لامي فى داروم وما اام ي اا 
عن طريق الإعلام الموج آو بتصدير الآراء 1 


مجال التعليم وعندما ظهرت الدعوة التى 
موس لإحناء العامية وكتابة العريية 
وعندما ظهر كتاب اليكتور له 
الجاهلى) ثم تلاه كتابه الآخر 


(الإسلام وأصول الحكم) وما كتبه قاسم آمين | 

بير المرة) و(المرأة الجديدة) ونجد الانحراف قد 
تركز بصورة أكيدة فيما دعا إليه الدکتور أحمد زكى ِ 
أبو شادى من مهاجمة الإسلام. باسم مهاجمة الأديان 
وذهب أيضا إلى ضرورة اغلاق الأزهر ليحيا المصري 


تضع الآن على أرض الواقع الإسلاميء طغيان ‏ 
ت التفريبية على تراقا العربي الإسلامىء» فزلزل 


والسخرية والاستخفاف بها ويأهلهاء والعمل امتواصل 
للتنكر من قواعدهاء بدعوى صعويتهاء وتنحية بلاغتهاء 

بحجة تكلفها وبعدها عن روح العصر, وقي مجال أدبها 
e‏ قاضمة للع وموستقاه العرفة 
القائمة على تفاعيله وقوافيه وبحوره» وفي جانب آخر 
ا النثر الشحور الذى لاتق 

على رابطة فنية ثابتة 

وقي تاريخ الأدب ونقده أخرجوا الأد 

يفيض بالاخلاص والصدة؛ اللذين يهبان | 

وقوة وحيوية» من حظيرة الأدب» وه 

الدينية والكتابة كالمقالة والوصايا ١‏ 

القصص العربي قبل العصر الحديثء بدعوة 
عار القصة الحديكة ووضوخ الجَاتب أ 

بالاعوة إلى القيم والأخلاق. مما بتعارخى مع (الإدن 
أ اللأدب)- ٠‏ وغيز هذا وذاك مما هو قائم في مفاهيم 

الأدب والنقد الغربي[٤٠]:‏ (إن المتأمل في عامة 

النقاجات الفنية والأدبية للإنسان العريى المعاصر» 


ليجدها ‏ إلا قليلا- تتحرك من جذور أوربية. إغريقية. 
٠‏ مسيحية وتعبر عن وجدان اُوربي في همومهاء 
وخالاتھاء وها الق كلا ا ا ص 
بالحداثة. 


ولقد ف را المستشرق الفرنضى 
المعاصر (شارل بيلا) ماذا تقراء الأدب العريي القديم 
أم الحديث؟ فأجابه على القور: بل آقرا الأدب العربي 


ل الأب العربي. الصدارةعلى ٠‏ 


شاعرناء ولأصواتهم أحلى من أصواتنا ٠‏ ثم 


القوم وجوزهم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] 


كلمة سواء؛ ومقاهيم موجة ليها ومدارها اي | 
الكريم» والسنة المطهرة, والشعر العربى الذى 
ديوان العرب» وكذا التثر الذى يضم الأعراف والتقا 
ويلك تتحقق رابطة اللغة العربية في بناء الأمة» عن 
طريق توحيد الروح» والحس» والشعور؛ فتصير 
كالجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تجاویت معه 


کے ا صلة ۔ 


() أثر الإسلام في الكوميديا الإلهية ص ٠١١ ١۷٤‏ . 
(۷) المرجع السابق ص ٠١١‏ وما بعدها- 

(۸) المرجع السابق ص ۲۳۷ ۔ ۲٤١‏ 

٠ ۰۲٣۲ ص‎ )٩( 
دء آمين عبد المجيد: اقم في للب افاي‎ )١١( 
.۲۳۸۱ ص‎ 

)١١(‏ أبو الحسن الندوي: أحانت رة كى 
)٠١(‏ أبو الحسن على الحسنى الندوى: نظرات 
الأدب ص ٠۲۴‏ 

)١١(‏ محمد جاد البنا: المعارك الأدبية ص 

)۱٤(‏ جمال سلطان: إلقارة عى التران ت 

¥ 

(1۰( التبشير والاستعمار ص 1۹ ۷۹ء 


قو أضب امائ (۲۵۲) 


الموازنة قن من فنون النقد الأدبي» ووسيلة من 
وسائله» ظهرت مبكرة في تاريخ النقد العربي» 
وأخذت تسايره على مر العصور» وفي رحلتها هذه 
٠‏ وضعت أصولها وأوضاعها وشروطها اللازمة 
لعقدهاء بعضها يتصل بالناقد الموازن» ويعضها 
يتعلق بطرفي الموازنةء منها اتحادهما في الموضوع 
أو امضمون[]. 
والموازنات من حيث كونها أداة من أدوات النقد 
تتنوع وتتباين بين موازنة عامة واستحسان مطلقء 
وبين مفاضلة مشروحة معللةء فقد يعتمد الناقد أو 
الموازن بين نصين أو شاعرين على ذوقه الخاص دون 
أن يوضح أسباب التفضيل وعلله» وذلك ما كان عليه 
النقد العربي منذ العصر الجاهلي حتى العصر 
العباسي. وقد يحتكم الناقد إلى منهج موضوعي 
يعمد فيه الى الشرح والتحليل والتعليل على النحو 
الذي نجده عند صاحب «الموازنة بين الطائيين» تلك 
الموازنة التي «تعد فريدة من نوعها في تاريخ النقد 
العربي»[]. 
ومن الموازنات في تراثنا الأدبي والنقدي تلك 
الموازنة التي عقدها ابن حجة الحموي في كتابه 
«خزانة الأدب أو التقديم» بين بديعيته والقصائد 
البديعية المبكرة في مدح الرسول [إصلى الله عليه 
وسلم) أعنى بديعية صفي الدين الحلي وعز الدين 


شعبان/رمضان 12۲۰ ۵ - نوف 


فى الموازدة بين البدبعبات البكرة 


الموصلي وابن جابر الأندلسي» مستهدفا إبراز 
محاسن بديعيته» وتأكيد قوة شاعريته» وإظهار تقدمه 
في ميدان البديعيات على من سبقه. 

وليس بغريب أن يستخدم ناقد كابن حجة هذه 
الوسيلة النقدية لتحقيق ما يهدف إليه» لكن الغريب 
حقاً أن يكون المباشر للعملية النقدية طرفاً في هذه 
القضية - أعني المفاضلة والموازنة بين هذه البديعيات 
وتلك ظاهرة نادرة في تاريخ النقد العربي٠‏ لذلك 
سنسير مع صاحب الخزانة بحذر فيما يبديه من 
آراء» وسنكتفي في الحديث عن هذا الموضوع بما 
يوضح طبيعة هذه الموازنةء وأسسها ومقاييسها التي 
استخدمها «ابن حجة». 

لعل أبرز سمات هذه البديعيات هي التي حددت 
المقاييس التي استخدمها صاحب الخزانة ونعني ما 
تضمنته من الفنون البلاغية أو البديعيةء فقد وازن 
على ساس هذه الفنون ومدى مطابقة بيت البديعية 
لمفهوم الفن الذي تضمنه» وصحة الاستشهاد به 
اتبع ذلك في جل أبيات 


البديعيات المذكورة. 
يقل في «براعة 


الاستهلال»: «وبراعة الحلي من أحسن البراعات 
وأحشمها وهي: 
إن جئت سلعا فسل عن جيرة العلم 
واقر السلام على عرب بذي سلم 
فقد شبب بذكر سلع» والسؤال عن جيرة العلم. 
والسلام على عرب بذي سلم» ولا يشكل على من 
عنده أدنى ذوق أن هذه البراعة صدرت لمديح نبوي ٠‏ 
ويعد أن يورد مطلع بديعية «ابن جابر» وهو: 
بطيبة أنزل ويمم سيد الأمم 
وانشر له المدح وانشر أطيب الكلم 
يقول: «هذه البراعة ليس فيها إشارة تشعر 
بغرض الناظم وقصده بل أطلق التصريح» ونشر 
المدح» ونشر طيب الكلم» فإن قال قائل: إنها براعة 
استهلال قلت: إن البديعية لابد لها من براعة وحسن 
مخلص وحسن ختام فإذا كان مطلع القصيدة مبنياً 
على تصريح المدح لم يبق لحسن التخلص محل ولا 
موضع۳] ۰ 
ويقول عن مطلع بدیعيته وهو: 
لي في ابتدا مدحکم يا عرب ذي 
براعة تستهل الدمع في العلم 
«وأما براعة بديعيتي فإنها ببركة ممدوحها 
[صلى الله عليه وسلم] نور هذه المطالع وقبلة هذا 
الكلام الجامع» فإني جمعت فيها بين براعة 
الاستهلال وحسن الابتداء بالشرط المقرر لكل منهماء 
وأبرزت تسمية نوعها البديعي في أحسن قوالب 
التوريةء وشنفت بأقراط غزلها الأسماع مع حشمة 
الألفاظء وعذويتهاء وعدم تجافي جنويها عن مضاجع 
الرقة[٤].‏ 


مما سبق نرى المؤلف يبين في موازنته خصائص 
كل مطلع» ومدى استيفائه الشروط المقررة لهذا الفن 
عند علماء البديع» ولذلك استحسن بيت بديعيته وبيت 
بديعية الحلي» أما مطلع «ابن جابر» فلم يستوف 
مقاييس هذا الفن - في نظر ابن حجة- لأنه صرح 
فيه بغرضه» وذلك إخلال بشرط من شروط براعة 
الاستهلال لأنه اشترط في المطلع أن يكون مشعراً 
بغرض الناظم مشيراً إليه من غير تصريح٠‏ وابن 
حجة محق فيما ذهب إليه. أما إذا عرضنا مطلع 
بديعية «ابن جابر» على مفهوم ناظمها لبراعة 
الاستهلال فإننا نجده مطابقاً له يقول ابن جابر في 


تعریفه: «هو أن يبين الشاعر في المطلع غرضه»[٥]‏ 
ولقد جاء هذا المطلع مبيناً لغرض ناظمها وهو مدح 
الرسول الأمين [إصلى الله عليه وسلم) وسهولة هذا 
المطلع ورقته وسلاسته» واضحة ظاهرة. 

أما مطلع بديعية «الموصلي» فلم يذكره «اين 
حجة» كعادته ولعل علة ذلك أنه أخذ الشطر الأول من . 
بديعية الموصلي وضمنه بيت براعة استهلال بديعيته» 
وكان الأولى وهى بصدد الموازنة أن يشير الى ذلك لا . 
سيما وأن التضمين مباح في قانون الشعر ٤‏ 
والاعتراف بالحق فضيلة. ٤‏ 

وبیت بدیعیته على شرطه المقرر كما ذکر لکنه 
ارتكب فيه ضرورة لغوية هي قصر الممدود في قوله: 
«لي في ابتدا» على حين تخلو مطالع البديعيا 
الأخرى من مثل تلك الضرؤرة وأود أن أشير إلى أن 
ابن حجة لم يتناول الجانب اللغوي في موازنته. 

وهو يسلك سبيل الموازنة التفضيلية كثيراً 


| ¥ | REMENHRE 


فیصرح برأيه وحكمه مفضلا أبيات بديعيته غالباً 
كما في «التتميم والاستعارة والتشريع» والاستثناء 
والاطراد والمناسبة والنوادر والاعتراض والتطريز. 
وقد يصيب في حكمه كما في قوله في 
الاستعارة[1]: «فبيت الشيخ صفي الدين - رحمه الله 
- في بديعيته وهو الشاهد على نوع الاستعارة: 
إن لم أحث مطايا العزم مثظقة 
من القوافي تؤم المجد عن أمم 
وبيت العميان: 
يقول صحبي وسفن العيس خائضة 
بحر السراب وعين القيظ لم تذم 
بيت الشبخ صفي الدين وبيت العميان لم يحسن 
السكوت عليهماء ولا تتم الفائدة بهماء فإن بيت 
الشيخ صفي الدين متعلق بما قبلهء وبيت العميان 
متعلق بما بعده» وبيت الشيخ عز الدين صالح 
للتجريد وهو: 
دع المعاصي فشيب الرأس مشتعل 
بالاستعارة من أزواجها العقم 
أقول: ٠٠٠‏ إن في قوله: «من أزواجها العقم» ما 


1 يرعب السامع 

وبیت بديعتي: 

چ 5 ال 5 انعا ةذ ۰ 

وكان غرس التمني يانعا فذوى 
2 بالاستعارة من نيران هجرهم 


وقد تقدم أن المقدم عند علماء البديع الاستعارة 
٠‏ المرشحة فلفظة «غرس» رشحت بيانع وأما قولي: 
«بالاستعارة من نيران هجرهم» بعد «ذوی» فما أعده 


إلا من المنح الإلهامية فإن اسم النوع الذي هو 


ak Te 
انهل‎ ۲۰ | 


الاستعارة جمع بين التورية والاستعارة والترشيح مع 
عدم الحشوء وصحة التركيب» والمشي على جادة 
الرقةء والالتزام بتسمية هذا النوع مورى به من 
جنس الغزل». 

والحق أني لم أجد مطعنا في بيت ابن حجة 
سوى أن التورية فيه باسم النوع مستعارة من بيت 
شيخه الموصلي الآنف. 

وقد يجانب صاحب الخزانة الصواب في حكمه 
كما في نوع «الطاعة والعصيان»[۷]٠‏ وقد يكون 
تفضيله لبيته مشفوعاً بروح الزهو والإعجاب كقوله 
في النزاهة: «والذي أقوله إن بيتى في هذا الباب جر 
أذيال البلاغة مع جرير وشاركه في العذوية والتباريء 
ولكن له نبا في التسمية صدر عن خبير»[۸] وهذه 
الروح نجدها كثيراً في مؤلفات ابن حجة ولا سيما 
في «خزانة الأدب»[1]» وابن حجة معجب بالحلي 
وبديعيته لذلك نجده يثني عليها كثيراً ويسمها بالرقة 
والانسجام ويفضل أبياتها على بديعيتي الموصلي 
والأندلسي في كثير من الأحيان نجد ذلك في مواطن 
متعددة منها قوله في تجاهل العارف[١٠]:‏ «وبيت 
الشيخ صفي الدين غاية في هذا الباب وهو: 

يا لیت شعري أسحراً کان حبكم 

أزال عقلي أم ضرب من اللمم 

وكما استهجن بعض أبيات بديعية الموصلي 
أستحسنها كثيراًء وفضله بها على من سبقه نجد 
ذلك في «الاستطراد والمناقضة والاكتفاء والتكميل 
والتفريق وائتلاف اللفظ مع المعنى» والغلو الذي يقول 
فيه - بعد أن تناول بالنقد بيتي الحلي والعميان وهما: 


عزيز جارلو الليل استجاريه 
من الصباح لعاش الناس في الظلم 
تكاد تشهد أن الله أرسله 
إلى الورى نطف الأبناء في الرحم 
«وبيت الشيخ عز الدين في بديعيته يقول فيه عن 
النبي [إصلى الله عليه وسلم): 
في مدحه نفحات لا غلوّ بها 
يكاد يحي شذاها بالي الرمم 
نفحات هذا البيت عطّرت الوجود بالمديح 
النبوي» وغلوها فيه ملحوظ بعين القبول» وتقريبها 
بكاد أحرز قصبات السبق ولا أقول كاد» وهذا عندي 
مقدم على بيت بديعية الشيخ صفي الدينء وبيت 
العميانء لالتزامه بتسمية النوع البديعي مورى به من 
جنس المديح مع إنسجامه ورقته»[١١].‏ 
وابن حجة عندما يصرح بتفضيل بيت من أبيات 
البديعيات الأخرى إما أن يضم بيت بديعيته إلى 
البيت المفضل غالبا ويساويه به» وإما أن يكتفي 
بتبيان محاسنه» وإما أن يحيله إلى أصحاب الذوق 
السليم» ولا يقر لغيره بالفضل إلا نادراً وجدنا ذلك 
في موضع يتيم من موازنته يقول - بعد أن ذكر أبيات 
بديعيات الحلي والموصلي وابن حجة في التكرار - 
«كاد بيت الشيخ صفي الدين وبيت الشيخ عز الدين 
وبيت بديعتي أن تكون بيتاً واحداً منا سبة التركيب. 
وإن كان بيت الشيخ الحلي مميزاً بزيادة واحدة في 
التكرار فقد جاء موضعها التورية في تسمية 
النوعء٠‏ والذي يظهر أن مكرر بيتي حلاوته ظاهرة 
على بيت الشيخ عز الدين فإن مكرره ناقص 
الحلاوة»]١١]‏ ۰ 


ومما سبق يتضح لنا أن «ابن حجة» يصرح 
بحكمه ونتيجة موازنته»ء لكن ذلك لا يطرد قي 
موازناته» فنجده يكتفي في مواضع منها بالجانب 
الوصفي» فيبين المحاسن والمساويء دون أن يصرخ 
بالافضل» نجد ذلك في «إرسال المثلء والتوشيح» . 
والمبالغة والإغراق» ونفي الشيء بايجابهء والترتيب 
والفرائد» وغيرها ۰ 
يقول في الفرائد: «وبيت الشيخ صفي الذين: 
ومن له حاور الجذع اليبيس ومن 
بكفه أورقت عجراء من سلم 
الفريدة في بيت الحلي هي «العجراء» والعجراء . 
هي العصا المعقدة وبيت الشيخ عز الدين: 
كم حصحص الحق إذا وافت فرائده 
وفي الوطيس بدا ٹبتا بلا برم 
الفريدة في بيت الشيخ عز الدين هي لفظة 
«الوطيس» وأما «برم» فما أبرم فيها أمراًء 
وبيت بديعتي أقول فيه: 
وشم ومهيض بروق من فرائده 
وانظم حنانيك عقدا غير منفصم 
الفرائد في هذا البيت ثلاثة وهي «شم وحنانيك 
ومنفصم۰ ۰]۱٩]»۰‏ 
ولقد تجافى قلم ابن حجة في موازنته عن 
الخوض في المعاني من حيث الصحة والفسادء 
والابتداع والاتباع والوضوح والغموض إلا ما جاء. 
نادراً في ثنايا مقاييسه السابقة في نوع 
«الاستخدام» والهجو في معرض الذم» والتوشيح. 
والالغاز» يقول قي الهجر في معرض المدح «وبيت 
الحلى: 
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فی أب ادائ _ 


من معشر يرخص الأعراض جوهرهم 

ويحملون الأذى من كل مهتضم 
فقوله ويحملون الأذى ٠٠‏ ينظر إلى قول 
الحماسي «يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة.. . 


وپیت عز الدين: 
في معرض الماح تَهْجّى من قبيلته 
أعراضهم بين معمور ومنهدم 


الذي أقوله: إن الشيخ عز الدين قفل مصراعي 
بيته» ومنع الافهام من الدخول اليه» فإنى لم أجد فيه 
ما يدل على مجرد الماح» ولا اقترن به ما يصرفه إلى 
صيغة الهجو بل أقول- وأنا أستغفر الله إن هذا 
البيت أجاد ألفاظه ما دب فيها من المعاني روح 
وليس له بهذا النوع إلا م»[٤٠] ٠.‏ 

وحقا إن البيت لا يخلو من غموض إل أننا نرى 
أن ابن حجة قد بالغ في وصفه بذلك» ومعنى البيت 
أن العاذل الذي ذكره الناظم فيما سبق من أبيات 
أعراض قبيلته بين معمور ومنهدم٠‏ والشاهد في 
«أعراضهم»: «وأعراضهم يحتمل معنيين: أحدهما 
جمع عرض بفتح العين والراء وهو المال٠‏ والقاني 
جمع عرض بكسر العين وسكون الراء وهو محل 


- الهجاء والمدح من الإنسان. فإذا نويت أن العرض 


المفتوح العين عجو وان الفرض اكور المي 
منهدم کان هجاء في معرض مدح وإن عکسته کان 
مدحا»[٥٠].‏ ومعنی قوله: «وإن عکسته كان 
»٠ E‏ أن القارىء إذا نوى أن العرض المفتوح 
العين منهدم وأن العرض المكسور العين معمور كان 
مدحاً في معرض الهجاء. والذي أراه أن هذا البيت 
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لا يحتمل المدح» لأن الشاعر صرح في البيت بالهجاء 
في قوله: «تهجى» فكيف يكون محتملا للمدح بعد 
هذا التصريح؟. 

وأشار ابن حجة الى روح الرفض في بديعية 
الحلي» وفضل بيته بهذا المعيارء وعدّه الوحيد الذي 
يجب أن يستشهد به كما في نوع «جمع المؤتلف 
والمختلف» وبيت الحلي في هذا النوع هو قوله في 
وصف الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: 

هم هم في جميع الفضل ما عدموا 

سوى الاخاء ونص الذكر والرحم 

ومعنى هذا البيت: «أن الصحابة جميعهم 
مستوون في الفضلء وما عدموا في استوائهم غير 
الإخاء مع رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) وغير 
نص الذكر أي ورود القرآن والقرابة للنبي [صلى الله 
عليه وسلم) ٠‏ ومراد (الشاعر) بذلك أن هذه الثلاثة 
مختصة بالإمام علي - رضي الله عنه- وبقية 
الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - متساوون 
في الفضيلة»[١٠]٠‏ يقول ابن حجة معلقاً على هذا 
البيت: 

«الحلي أساء الأدب في نظم هذا البيت» وكان 
يجب أن يؤدب على نظمه» فإنه بخس فيه حق 
صحابة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وكذب في 
الثلاثة التي استثناها وقال: إن الصحابة رضي الله 
عنهم عدموهاء وقوله «هم هم في جميع الفضل» لا 
يفهم منه مدح لأنه سلبهم الفضل في الشطر الثاني 
من البيت ولهذا قال الشيخ عز الدين في بديعيته 
مشيراً إلى هذا البيت: 


هم هم في جميع الفضل ما عدموا 
ما قاله الراقفضي النذل قي الكلم 

وعلى هذا الترتيب الفاسد فما اجتمع في البيت 
غير المختلف لأن المؤتلف عنه بمعزل»[۷١].‏ 

هذا وقد رد الشيخ الموصلي في شرح بديعيته 
على هذه الروح الرافضة في بيت اللي بالأدلة 
الثابتة الواضحة منتصراً لمذهب أهل السنة والجماعة 
في هذه القضية[۱۸]. 

تلك أبرز ملامح هذه الموازنة في خزانة الأدب» 
ومن خلالها تبدو طبيعتها فهي تفضيلية في اكثرها 
تقوم غالباً على ذوق صاحبها ومقاييس البديع 
وخصائصه التي تمثل الاتجاه الغالب على النقد في 
عصر ابن حجةء وقد وصل من تلك الموازنة إلى 
نتائج لم نسلم له ببعض مقدماتهاء وقد أجملها في 
خاتمة الخزانة فقال: «إن العميان اختصروا جانباً 
كبيراً من البديع وما أجادوا النظم فيما وقع 
اختيارهم عليه والشيخ صفي الدين الحلي أجاد في 
الغالب لخلاصه من التورية في تسمية النوع» ولكنه 
قصر في مواضع نبهت عليها في مظانهاء والشيخ 
عز الدين - رحمه الله - قصر في غالب بديعيته 
لالتزامه بتسمية النوع البديعي ومراعاة 
التورية[١٠].‏ 

وواضح من هذا ومما سبق أنه يفضل بدیعیته 
على سائر البديعيات الأخرء ويجعل بديعية العميان 
في الدرجة الأخيرة بين هذه القصائد. 

ونحن نعتقد أن «ابن حجة» لو لم يكن طرفاً قي 
هذه القضية»ء ولو تجرد عن روح الإعجاب والزهى 


وتحرر قليلا من فنون البديع» ووسع دائرة مقاييسه ٠‏ 
لوفق كتيراء ولكان لموازنته شان في تاريخ النقد 
العربي 


الهوامشض: 
)١(‏ انظر: أصول النقد العربي: الاستاذاحمد ٠‏ 
الشايب ‏ الطبعة الثامنة سنة ١۹۷م‏ مكتبة النهضة ٠‏ 
المصرية بالقاهرة ص ۲۹۰. 

(۲) النقد المنهجي عند العرب: الدكتور محمد مندور 
- طبعة مكتبة النهضة المصرية ص .٠٠١‏ 

(۳) خزانة الأدب: طبعة بولاق سنة (١۲۹٠ه)‏ ص 
o6‏ 
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عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول 
الله [صلى الله عليه وسلم) قال یوما - وقد حضر رمضان 
«أتاكم رمضان شهر بركة» يغشاكم الله فيه؛ فينزل 
الرحمةء ويحط الخطاياء ويستجيب فيه الدعاء» وينظر الله 
تعالى الى تنافسكم فيهء ويباهي بكم ملائكته» فأروا الله 
من أنفسكم خيراء فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله»٠‏ 

لا يكاد المرء يتأمل طبيعة شهر رمضانء إلا وتمتلىء 
نفسه بحمد الله سبحانه» والیقین برحمته وشفقته بعباده» 
فها هو شهر رمضان يمثل موسما من مواسم رحمة الله 
يتفضل فيه الله سبحانه با منح والعطاياء فيملأ حياة 
العباد بالخير والبركةء وينزل رحمته عليهم ويغفر ذنوبهم» 
ویتجاوز عن خطایاهم» ویستجیب فيه دعاعهم» ويباهي 
بالصائمين القائمين من عباده ملائكته الأبرار٠‏ ولهذا فإن 
أيام رمضان ماأى بأوجه الخير في الدنيا والآخرة 
فالسعداء المفلحون من جدوا في العبادة وتعرضوا لعطايا 
الله والأشقياء المحرومون من فاتهم هذا الخير العميم؛ 
وهم المقصرون في الطاعات فيحرمون لذلك من رحمة 
الله 

والحديث في مجموعه كشف عن فضل رمضان» 
وحفز لهمم المؤمنين للاجتهاد في العبادة» وهو ما يتضح 
بدا من الكلمة الأولى في الحديث «أتاكم رمضان» إذ 
أصبح الشهر الفضيل في صورة الزائر الكريم الذى 
| يأتي؛ وهو ما يوضح العلاقة الحميمة النبيلة التي تربط 
المؤمنين بشهر رمضان» وتثير هذه الجملة تساؤلا لدى 
السامعين؛ وكأنهم يقولون: وماذا قي رمضان؟ وهنا ترد 
الجملة التالية: «شهر بركة» موضحة هضل رمضنان 
توضيحا مطلقا عاماء يستقى مته الشامعون أوجه الخير 


لأبغاد هذه البركة المرتجاة إذ تتاكد فيه ضلة العباد 
خالقهم. وقد قريهم الصيام والقيام إليه سبحانةء فانزل 
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كلها في الدنيا والآخرةء وسائر جمل الحديث تفصيل 


اکم رمضاز فار البرک 


عليهم رحمته» واستجاب دعاهم» ويعبر الحديث الشريف 
عن هذه الصلة تعبيرات موحية تمس القلب؛ «يغشاكم الله 
فیه»» «ینظر الله تعالى الى تنافسكم فيه» «يباهي بكم 
ملائکته». 

ويقرب البيان النبوي مظاهر فضل الله الى الأذهان 
من خلال التصوير؛ فرحمة الله تصبح كالغيث المنزل؛ 
«فينزل رحمته» وخطايا العباد تصبح كالأثقال شديدة 
الوطاة التى يحطها فضل الله عن العباد في رمضان 
«ويحط الخطايا» وتجتمد الصورتان على الفعل المضارع 
الدال بدوره على تجدد إنزال الرحمة» وعلى استمرار 
غفران الذنوب» وهو ما يدفع المؤمتين الى اليقين بفضل 
الله» والاجتهاد في التعرض له عبر أوقات الشهر الكريم 
کلھا. 

وينتقل الحديث بعد ذلك الى أحوال العبوديةء 
والاجتهاد في الطاعات, وعلى رأسها «الدعاء» الذي يبلور 
يقين العبد بقدرة الخالق التي لا تحد, بالافتقار الى 
عطائه سبحانه ورحمته؛ ففی رمضان یتاکد فضل الله 
باستجابة الدعاء استجابة دائمة متصلة على نحو ما يفهم 
من مجيء «يستجيب» مضارعا ۰ 

ويعبر الحديث عن الاجتهاد في الطاعات تعبيرا دالا 
على ما امتلأت به نقوس المؤمنين من عزم على أداء 
آلقربات؛ حتى لتعد أوقات رمضان ميدانا يتنافس 
المسلمون في تمضيتها في الطاعةء وهم إن فعلوا ذلك 
ظفروا بسمو المنزلة عند الله؛ على نحو ما يدل قوله عليه 
السلام: «يباهى بكم ملائكته» وفي القعل «يباهي» بمعناه 
وصيغته - ما يشير الى ارتفاع مكانة العابدين المجتهدين 


بقلم: د. طارق سعد شلبی 


كية الآداب - جامعة عين شمس 


في الطاعة في أوقات رمضان وهو ما اکده تقدیم «بکم» 
المرتبطة بامؤمتين العابدين على «ملانكته». 

ويحرص الرسول [صلى الله عليه وسلم] على إيقاظ 
بعض القلوب من غفلتهاء وأي حفز يحرك القلوب أعظم 
من أن يذكر المسلم أن الله مطلع عليه؟! «ينظر الله إلى 
تنافسكم فيه» وهو ما يوجب على المرء أن يستجيب 
التوجيه النبوي الكريم: «فاروا الله من أنقسكم خيرا» 
ويعبر الحديث الشريف عن الغافل عن فضل رمضان» 
المفرط في عبادة اللهء الظالم نفسه تعبيرا يكشف عن 
مندى الخسران المبين الذي يخيق بهذا الافل؛ فهو 
«شقي» ويهب هذا اللفظ آفاقا دلالية رحبة تجتهد 
الأذهان في إدراك مداها خاصة خين يقترن هذا الشقاء 
بالحرمان. ويكون هذا الحرمان من أمر يمثل الغاية 
العظمى التي تهفو اليها كل نفس؛ «قإن الشقي من حرم 
فيه من رحمة الله». 

ولهذه العبارة قدرة لافتة على جذب انتباة السامعين؛ 
فهي ترد مقابلة ما قبلهاء فإذا كان السامعون قد تابعوا 
نشا مضى أحوال أهل الطاعة الذين يتنافسون في 
العبادة وتباهى بهم الملائكةء ويلتمسون سبل مرضاة الله 
إذ بالسياق ينقل السامعين نقلة مغايرة الى الغافلين عن 
ذلك الخير كله وانتقال السامعين بين المقابلات على هذا 
النحو له أثره في دفع الأذهان الى التأمل في حال كلا 
الفريقينء وهو ما يكشف عن توجيه نبوي خفي لطيف» 
قادر على مخاطبة أعماق القلوب. 

وتتاكد مزية هذا التوجيه بالكشف عن المصير الوبيل 
الذي حاق بهذا الشقيء» وهى ما أكدته «إن» التى صدرت 
الحديث عن حاله؛ «فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله» 
ويرد لفظ «من» ليدل مع «إن» المؤكدة أن لا شقي إلا هذا 
المحروم هن رحمة اللهء ويستبقي الرسول الكريم انتباء 
السامعين منضبا على الشهر الكريم من خلال قوله: «فيه» 
قهذا الشهر فرصة عظمى لتيل رحمة الله» قمن لم يدرك 
الرحمة فيه قهو الشقيء ولا شقي سواه 

وتتأكد دلالة الحرمان والخسران من خلال ناء 
الفعل «حُرم» للمجهول» فهى- بمعناه وصيغتة - يؤكد 
الحرمان المطلق الذي يحيق بالمقصرين في الطاعات. 

ومن يتأمل طبيغة الخطاب التبوي يجده منصبا على 
خماعة الخاظنن: وهو ها تخل مل هذا الحذيك الا 


لكل زمان ولكل مكانء فما من جماعة مؤمنة تصغي الى 
هذا الحديث - وقد أقبل عليها رمضان- إلا وتشعر أنها ‏ 
مخاطبة به «أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه.. 
ينظر الله الى تنافسكم فيهء ويباهي بكم ملائكته؛ فأروا 
اللهن اتقسكم خبرا» ونقل ذا الخطاب نجل النفرن 
أقرب الى الاستجابة والطاعةء وهى تجد شفقة الرسول 
بهاء وحرصه عليها؛ في توجيهها الى ما ينفعها. 

ويجمع الحديث الشريف بين الخبر والإتشاء إذ 
جاعت معظم عبارات الحديث خبرية تقريريةء وهو ما 
أسهم في عرض قضائل الشهر الكريم في صورة 
البدهات القارة التي لا شك قيهاء مما يؤكد في النهاية 
المعنى في الأذهانء أما الإنشاء فقد ورد من أساليبه 
أسلوب الأمر «قأروا الله من أنفسكم خيرا» وقد ورد هذا 
الأسلوب تاليا للأساليب الخبرية التي أشرنا اليهاء مترتبا 
عليها؛ ففضائل رمضان توجب الأمر بالاجتهاد في 
العبادة «أتاكم رمضان شهر بركةء يغشاكم الله قيه. 
فينزل الرحمةء ويحط الخطاياء ويستجيب فيه الدعاء 
ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته 
فأروا الله من أنفسكم خيرا» والنظر فى علاقة أسلوب 
الأمر هتا يما قبله يؤكنه ترابط وخدان الحنة 
وتسلسلها؛ إذ تؤدي كل وحدة منها الى تاليتهاء فالتنافس 
في العبادة يصل بالعباد الى منزلة عظمى؛ تتمثل في 
مباهاة الله بهم ملائكته» وهي مكانة لا سبيل إلى تيلها إلا 
بالعمل الصالع الموصولء ويرتبط الأمر النبوي «فاروا الله 
من أنفسكم خيرا» بقوله عليه السلام «ينظر الله تعالى 
الى تنافسكم فيه». ومثل هذا الترابط المحكم يجعل 
النفوس أقرب الى الاقتنا ع بالفكرة. والاستجابة التوجيه. 

وفي هذه المواضع من الحديث عموم يلائم حفز 
التفوس على تحري أبواب الخيرء فلم يقيد الرسول الكريم 
طاعة بعينها يتنافس المؤمنون في أدائهاء كما بقي لفظ ‏ 
«خیرا» بتنکیره شاملا کل ما يمكن أن يرد في الذهن من 
قربي يتقرب بها العباد الى خالقهم المطلع عليهم. . 


بنا ملاتكتهء وألا يجعلنا من الأشقياء امحرومين من فضل 
رمات 
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الصوم أعظم مدرسة لتربية النفوس المسلمةء إنه 
اخذرشة تختلفة كثيْراً عن المذارس التريوية الأخرى 
التى تعتمد في التربية على الإلقاء البحت للمواعظ 
والحكم التى تحرك القلوب ثم ما تلبث أن يذهب ما 
فیها من خشوع بمرور بعض الوقت دون أن تؤثر في 
السلوك الشخصي للفرد بفعل أو عمل جديد يقوم 
النفس ويهذبها ويصير لها عادة ملازمة في طريق 


أما في مدرسة الصوم فتتم التربية الإيمانية 
بممارسة عملية للصائمين أنفسهم طيلة شهر بكامله 
| يتدربون قيها على الايمان وا مثل علماً وعملا ويجدون 
في الصوم دروساً غالية يتعلمون منها الكثير. 

وفي هذا الشهر الكريم نستعرض بعض هذه 
الدروس العظيمة التى نجدها في مدرسة الصوم 
حيث يظهر لنا روعة هذه العبادة» فسبحان العلي 
القدير الذي شرع لنا كل هذا الخير الذي فيه صلاح 

نفوسنا وحیاتنا . 


الا خلاص : 
فالإخلاص من الدروس الغالية التي تتعلقها 
النقوس بالصوم فما سمعنا أنه ضام ا اى مناقق 
قط ذاك أن غاية الرياء وهدقة الحقيقى هو مدح 
المادحين أو طلب المتزلة في أعين الخلق بما يمارسه 
| المرائي من وجوه الطاعات والبر وهذا الأمر غير 
حاصل له بالصوم لأن الصوح سز بين العبد وريه 


جل وعلا. لذلك كان الإمام أحمد يقول (الصوم لا 
رياء فيه) فلا يضوم إل المخلصون التاركون لطعامهم 
وشرابهم وشهوتهم من أجل طاعة ورضا الله وحده 
دون سواه وا كان الصوم كله خالصاً لله لا تشبة 
شائبة الرياء نسبه الله تعالى الى نفسه وتكفل 
بالجزاء عليه. فقال تعالى في الحديث القدسي (كل 
عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزى به) 
رواه مسلمء 

وتکفله سبحانه بالجزاء عليه یعنی أنه تعالی قد 
كشف مقادير ثواب غيره من الأعمال الصالحة 
والطاعات انها تاف فن حقة إلى عة الى 
سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله إلا الصيام فإنه 
سبحانه وتعالی یثیب عليه بغیر تقدیر فهو جل شأنه 
الذي انفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته وکل 
هذا من ثمرة الإخلاص في تلك العبادة الجليلة. 

وحاجة النفس للإخلاص أشد من حاجة الجسد 
للطعام والشراب والهواء فالإخلاص من أهم أسباب 
تزكية النفوس وطهارتها ونجاتها يوم القيامة فكل 
طاعة أو عمل نرجوا جزاءه عند الله تعالى لابد له من 
إخلاص يبعده عن النظر للمخلوقين ويوجهه للخالق 
جل وعلا ويذلك يكون له عند الله القبول والمثوية فهو 


بقلم : د. خالد سعد النجار 


مصر - 


ركن من أركان العمل وشرط 
هن شنروطه قال كعالى 
[فمن کان رجو لقاء ره 
فليْعفل عملا الحا 
ولا يشرك بعبادة ربه 


ادا [ 


سمغت زسنول الله 
[إصلى الله عليه وسلم] 
يقول (قال الله تعالی: أنا 
أغنى ألشركاء عن الشرك 
من عمل عملا أشرك فيه معي 
غیري ترکته وشرکه) رواه مسلم ۰ 

فالإخلاص روح ای عباده عله تقوم وبه 
تقبل عند الله وشواهد هذه القاعدة عديدة نجدها قى 
أكثر من حديث من أحاديث رسول الله [إصلى الله 
عليه وسلم) كقوله (ما قال عبد لا إله إلا الله قط 
مخلصاً إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضى الى 
العرش ما اجتنبت الكبائر) رواه الترمذي. ٠‏ 

وقوله (ما منكم من أحد يتوضً فيحسن الوضوء 
ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه 
وجبت له الجنه وغففر له) رواه أب داود» وقوله 
(صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة السر 
تطفىء غضنب الرب» وصلة الرحم تزيد في الغمر) 
رواه الطبراني» وقوله (من سال القتل في سبيل الله 
صادقاً من قلبه أعطاه الله أجر شهيد وإن مات على 
فراشه) رواه الترمذي ۰ 

وثمرة الإخلاص الفلاح والنجاح في الدنيا 


والآخرة. 


- فالأمة المسلمة لا تنصر إلا بإخلاص أفراذها. 
قال [صلى الله عليه وسلم) «إنما ينصر الله هذه 
الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم» رواه 
النسائي. وقال (بشر هذه الأمة بالسناء والدين 
والرفعه والتمكين قي الأرض فمن عمل منهم عمل 
الآخوة ادنيا لم يكن له في القخرة من نصَبب) روه 
اخ 

- والود والخب والألفة بين المسلمين لا تكون إلا 
بالإخلاص قال [صلى الله عليه وسلم]) (ثلاث لا يغل 
عليهن قلب امرىء مؤمن: إخلاص العمل لله 
والناصنحة لات انامه ولزو اعت ل 
دعاعهم يحيط مَنْ وراعهم) رواه البزار٠‏ فلا يجتمع 
غل مع إخلاص في قلب المسلم أبدا:_ 

-والرف عة والمنزلة في الآخرة لا تكون إلا 


ا الجوم جنك 
بالإخلاص حيث يقول تعالى في شأن طائقة من 
المخلصين. 

أ -(ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيما 
وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء 
ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريرا 
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا 
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا) الإنسان/۸- ٠١‏ . 
٠ |‏ إن الإخلاص خلاص من كل ما يكره المرء ومن 
كل قيد ومن هنا تأتى فضيلة الصوم أعظم مدرب 
للنقوس على الإخلاص الذي هو من أشق الأمور على 
النفس حيث يقول أحد الحكماء (إخلاص ساعة نجاة 
الأبد ولكن الإخلاص عزيز). 


التتسوى: 

| قال تعالی: إا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) 
(البقرة/ »)۱۸١‏ قال الزجاج: لتتقوا المعاصي فإن 
الصيام وصلة إلى التقى لأنه يكف الإنسان عن كثير 


مما تطلع عليه النفس من المعاصي. 


ولا تتم التقوى إلا بأن يعلم العبد ما يتقى ثم 
يتقى. قال طلق بن حبيب (إذا وقعت الفتنة 
فاطفتوها بالتقوی قالوا وما التقوی؟ قال: أن تعمل 
بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك 
أ معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله) . 
وفي الصوم يتدرب الإنسان على تقوى الله 


٠‏ تعالى وذلك لأن الصوم يكف جماح الشهوات التي 
a‏ هى أكبر داقع على تعدى حدود الله كما أن الصوم 


الحقيقي هو الذي يقترن بالآداب والفضائل ويجانب 


٤ 4‏ كل الرذائل وتلك هى حقيقة التقوى التى هى اجتناب 


ما يسخط الله وألإقبال على ما يرضنى الله من 
الاعتقادات والأقوال والأفعال وفي ذلك يقول رسول 
م الله [إصلى الله عليه وسلم] (الصيام جنه من النار 


j ا‎ |۲۸ | ٤ ٤ 


قمنْ أصبح صاتماً فلا يجهل يومئذ وإِن امرؤ جهل 
عليه فلا يشتمه ولا يسبه وليقل إتي صائم والذي 
نفس محمد بيده لخلوق فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسك) زواة التسائي: 

ويقول (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس 
لله حاجه في آن یدع طغامه وشرابه) رواه ابن 
ماجه» وقال جابر - رضى الله عنه - (إذا صمت 
فليصم سمعك ويصرك ولسانك عن الكذب والمحارم 
ودع أذى الجار وليكن عليك وقار وسكينه يوم صومك 
ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء) ۰ 

- إن تقوى الله هي المخرج الحقيقي للمجتمعات 
المنكوية التى تتخبط في ظلمات النظريات تتلمس 
منهجاً يخرجها من الشقاء قال تعالى [ومن يتق الله 
يجعل له مخرجاً ویرزقه من حیث لا يحتسب) 
(الطلاق/ ۲ - ۳) وقال إومن يتق الله يجعل له من 
أمره يسراً) (الطلاق/٤)‏ وقال [ولو أن أهل القرى 
آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض]) (الأعراف/۹). 

- والتقوى هى الملاذ الآمن الذى يجعل الإنسان 
فى كنف الله وماذا يفقد من وجد الله تعالى [وإن 
تصبروا وتتقوا لا یضرکم یدهم شیئاً ٍن الله بما 
يعملون محيط] (آل عمران/ )٠١‏ إواتقوا الله 
واعلموا أن الله مع المتقين) (البقرة/ .)٠١١‏ 

والتقوی مفتاح کل خير ومفتاح قبول أی عمل 
قال تعالى: [إنما يتقبل الله من المتقين) (المائدة/۲۷) 
إنها خير زاد يتزود به الإنسان وخير زينة يتزين بها 
إوتزودوا قان خير الزاد التقوىئ] (البقرة/ ۱۹۷)» 
[ولباس التقوى ذلك خير) (الأعراف/ ٠)۲١‏ 

إذا المرء لم يلبس ثياباً من التقى 

تقب عریاناً وإن کان كاسيا 
وخير لباس المرء طاعة ريه 
ولاخيرفيمن كان لله عاصياً 


| لسر : E‏ 
فالله عالق حمل الصدر حوادا لا نكي وسازيا 
لا ینبو» وجنا غالباً لا يهزم» وحصنا حصینا لا 
يهدم» فهو والنصر أخوان شقيقان وهو أنصر 
لصاحبه من الرجال بلا عده ولا عدد ومحله من 

الظفر محل الرأس من الجسد. 
والصوم تجتمع فيه معاني الصبر الثلاثة الصبر 
على ألم الجوع والعطش والصبر على المعخاصي 

والصبر على الطاعات. 
فالصوم خير مدرب لإارادة وخير معلم للصبر. 
والصبر مدرسة يعد فيها الرجال ويجعلهم يالفون 
الشدائد وتحملها في سبيل كل نجاح وقلاح وما 
قامت اى حشبازة وما أحر یذ وازذهار إلا 
بالرجنال الصابرين على المحن التي تعترض طريق 

النهضة. 
فالكسل والجزع عند أول عقبه لا ينتج إلا 
أجساداً مترهلة خاملة خائفة لا تعرف للرفعة سبيلا 
ولا للرقى طريقاً وصدق الشاعر إذ يقول: 
والصبر مل سمه مر مداه 
لكن عواقبه أحلى من الفسل 


ولذاك قيل في تغريف الصبر هو تعويد النفس 
الهجوم على المكاره» وقال علي - كرم الله وجهه - : 
الضفير منطدة لاا تكبو ٠5‏ 

وقال الحجاج في أخد خطبه (اقرعوا هذه 
النفوش قإنها طلعة الى كل سوء قرحم الله امرءاً 
جعل لنقسه خطاماً وزماما فقاذها بخطامها إلى 
طاعه الله وصرفها بزمامها عن محاصي الله قإن 
الصبر على محارم اللة أيسر من الصبّر على 
عذابه)۔ 
فالصبر کله خير وکله ضیاء کما قال رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم) «ما رزق عبد خيراً له ولا 
وسم من الضبى» رواة الحاكم وقال عمر ين الخطاب 


ا 


رضي الله عنه (أفضل عيش آدركناه بالصير 


المراقية: ٠‏ 
فالصيام آمر موكول إلى نفس الصائم لارقيب ‏ 
عليه منه إلا الله تعالى- فالصائم ترك كل شهوة في 
قدرته تتاولها لولا اطلاع الله تعالی ومراقبته له لا 
صبر» قلا جرم أنه يحصل له من تكرار هذه 
الملاحظة المصاحبة للعمل ملكة المراقبة لله تعالى | 


والحياء منه سبحاته أن يراه حيث تهاه ويفتقده حيث | 


وقي هذه امراقبة من كمال الإيمان بالله تعالى 
والاستغراق في تعظيمه وتقديسه أكبر معد للنفوس | 
ومؤهل لها لضبط النفس ونزاهتها في الدنيا 
وسعادتها فى الآخرة. 

إن التقوس المتحلية بامراقبة لا تقدم على غش 
ولا خديعة ولا خيانة ولاظلم ولا استرسال مع أى أ 
منعصيةء وروح الصيام وره في هذا القصد | 
والملاحظة التي تحدث هذه المراقبة: 


إذا ما خلوت الدهر يوماً لاتقل 
خلوتولکن فل على رقيب 
ولاتحسن الله يغقفلساعة 


ولا أن مايخفىعليهيغيب 


فالله بالنسبة للصائم رقیب حى فى قلبه لا يراتيه ‏ 
ولا يجامله ولا يخدع من تأويل ولا يغر بفلسفة ولا 
تزيین ولا يستهويه ما تسول التفس ولا يزال دائماً | 
يقول للنفس: إن الخطاً أكبر الخطاً أن تنظم الحياة ‏ 
من حولك وتترك الفوضى في قلبك- 

إننا لا نخطىء إذا قلنا أن الصوم تربية للمسلم 
يخرج المسلم منه وقد صفت نفسه وزكا قلبه وت 
روحه وستما عقله ثم هو بعد ذلك زاد للعيد فر 
وارتحاله الى ريه 
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لشهر رمضان العديد من الفضائل التى يتميز بها 
على غيره من الشهور؛ ومن ذلك أنه شهر الكرم 
والجود» فالصيام يهذب النقوس ويسمو بالأرواح الى 
مدارج الحضور والمراقبة لله فيتسابق الضائمون إلى 
فعل كل ألوان الخيرء ومساعدة الضعفاء وإطعام 
المساكين تقرباً وطاعة لله عز وجل 

ولعل من أبرز المظاهر الرمضانية التى نجدها في 
كل مكانء موائد الإفطار التي تمد هنا وهناك ويجد 
| فيها كل محتاج من ألوان الطعام والشراب» ما يسد 
جوعه ويطفىء ظماهء ويحرص الناس على إقامتها رغبة 
| منهم في الحصول على الثواب واستمطار رحمة الله 
| تعالی, فلقد قال رسول الله [صلی الله عليه وسلم) «إِن 
| الصائم تصلى عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا» 
کما قال [صلی الله عليه وسلم) «من فطر صائما کان 
له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا». 

موائد الإفطار التي ارتبطت بشهر رمضان ظهرت 
٠‏ منذ العصور الإسلامية الأولى وفي مخثلف أرجاء 
| العالم الاسلامى» وبلغ الحرص على إعدادها والاهتمام 
بها مبلغاً فائقاًء ففى الغصر الطولونى في مصر ۲٠۷(‏ 
۔- ۹۲ ه/ ۹-۸1۸ م) كان الأغنياء والقادرون 
يعدون موائد إفطار للصائمين ويرسلون خدمهم الى 
الأسواق والطرق العامة قبل أن يحين موعد الإفطار 
يبحثون عن الفقراء والمحتاجين ويصحبونهم الى تلك 
اوائ في بوت س افتهم وكاتوا يلون إلى كل 


[] انهل 


موان الإفطار ` 
فی نهر رمضسان 


صائم كى يشاركهم الطعام» ويبدو أن الطعام كان يعد 
بکمیات كبيرة کما کان سادتهم يكافؤونهم إذا 
أحضروا أكبر عدد من التاس» لذلك كانوا يجبرون 
الناس أحياناً على الذهاب معهم أو يحملونهم قسرا 
إلى بيوت سادتهم للإقطار؛ 

وکان العصر الفاطمی (۲۰۸۔ ۷٦ھ/ ۹٦۹‏ - 
١مءم)‏ الذى اتسم بالبذخ والإسراف» من أكشر 
العصور اهتماماً بمثل هذه الموائد» ولعل في ذلك شيء 
من السياسة إذ حرص الخلفاء الفاطميون على إرضاء 
الشعب وکسب وده ومیله لهم حتى يمكنهم نشر 
مذهبهم الدينى وهو المذهب الشيعىء» وكانوا يجدون في 
مثل هذه المناسبات ما يمكنهم من بث بغض مبادئهم ٠‏ 
وکان احتقال الفاطمیین بشهر رمضان يبدا من أوله 
ويستمر حتى آخره فكانوا يعدون في غرة شهر 
رمضان سماطا كبيراً يدعون إليه الخاصة والعامة. 
ويستمر ذلك طوال الشهر» وكانت تلك الموائد يخصص 


لها مكان في قاعة الذهب في القصر الفاطمى؛ وهى 
القاعة التى أنشاها الخليفة الفاطمى العزيز بالله ٠٠٠(‏ 
- ۸ ه/ )11-۹۷١‏ ثم جددها الخليفة الفاطمى 
المستنصر بالله -٤۲۷(‏ ۱۰۳۹/۵۶۸۷ ٤۹٠١م)»‏ 
وكانت تلك الموائد مثالا للإخوة والمساواه بين الناس قي 


الإسلام» فكان يحضرها الأمراء والعلماء والفقهاء 
كما كان يدعى إليها المساكن والققراء: وكان 
الاهتمام بإعداد هذه الموائد بالغا كما كان يهتم 
بإضفاء الصفة الجمالية عليها فكانت الموائد تحلى 
بالزهورء وتنسق أصناف الطعام والشراب تنسيقا 
جذاباًء فكانت تنسق على شكل قصور أو على هيئة 
تماثيل» وتحلى بالوان المكسرات وكاتها الدر 

ولم يقتصر الأمر على مائدة القصر بل إن : 
الخليفة الفاطمي العزيز بالله (١٠٠-١۸٠هد/‏ 
٥-۹۹1م)‏ كان ول من عمل مائدة إفطار في 
جامع عمرو بن العاص في الفسطاطء وفي الجامع 
الأزهر بالقاهرةء وكانت تلك الموائد مباحة لكل من 
حضر للطعام دون فرق بين الناس» كما كانت تلك 
الموائد تبدأ منذ شهر رجب وتستمر خلال شهرى 
شعبان ورمضان» وقد ذكر المؤرخون أنه كان يعد 
بالقصر الفاطمى ألف ومائة قذر يومياً من مختلف 
ألوان الطعام لهذا الغرض. 


وفي العصر الأيوبي 1٤۸ -٥1۷(‏ ه/ 1١۷١‏ أ 


٠‏ م) حيث زادت النزعات التصوفية بعد أن تم 
القضاء على آثار المذهب الشيعى وتدعيم المذهب | 
السنى» وعلى الرغم من ظروف الحروب مع 
الصليبيين التى لازمت الدولة الأيوبية منذ نشأتها مما 
جعلها أبعد ما تكون عن الترقء إلا أن ذلك لا يعنى 
أنهم لم يحيوا الأعياد الذينيةء بل إنهم اهتموا بأحيائها 
مع مراعاة الإقتصاد في ذلكء ولعل من أكثر ما ورد 
عن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان قى ذلك العصرء 
ما ذكر عن القائد البحرى لؤلؤ الحاجب الذى استطاع 
الانتتصار على الجيش الصليبى الذى هاجم ميتاء 
عيذاب على البحر الأحمر سنة (0۷۸ه/ ١۸١أم)‏ 


وأحرق مراكب العدو وأسر جنودهم» وكان هؤلاء مع | 
فرنج الشوبك يريدون نبش قبر الرسول [إصلى الله عليه | 
وسلم) ونقل جسده الشريف إلى بلاتهم» فكان هذا 
القائد يصنغ ثلاثة مراكب كبيرة طول كل منها أحد 
عشر ذراعاً مملوة طعاماً ويدخل الفقراء أفواجا وهو 
قائم وفي يذه مغرفة يوزغ عليهم الظعام. ٤‏ 

وکان العصر المملوکی (۸٤۹۔‏ ۹۲۲ھ/ ۲٠۰‏ 
۷ م) فترة رخاء اقتصادی وانتعاش مادي مما 
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حل الترف سهة ممترة لهذا الفضرة كما مجارت 
الحياة الاجتماعية في ذلك العصر بالمبالغة في إحياء 
| الأتاد والمتاشتات الديثية والقوميةء ومن هذه 
| المناسبات شهر رمضان الذى كان يعتبر موسماً للبر 
والإحسان» قما أن تثبت رؤية هلال رمضان حتى تعد 
أحمال من السكز والحبوب واللحم توزع على الققراء 
تحت إشراف المحتسب وناظر الدولة كما تعد موائد 
لإفطار الفققراء والمساكين بأعداد كبيرة فلقد ذكر 
المؤرخ المقريزى وهى من المؤرخين الذين عاشوا في 
٤‏ العصر المملوكى (توفي سنة ١٤۸ه)‏ أن عدد الفقراء 
ى الذين كانوا يفطرون في مطابخ السلطان المملوكى 
| بیبرس (۸٥٦۔‏ 1۷1ه/ ٠٠٠۹‏ ۷۷١١م)‏ خمسة 
| آلاف فرد» كما كان السلطان المملوكى برقوق -۷۸٤(‏ 
۰۱ه/ ۱۳۸۲ - ۱۳۹۸م) یمر بذبح خمس وعشرین 
بقرة يوميا وتطهى في المطابخ السلطانية وتوزع مع 
الخبز وغيره من ألوان الطعام على الفقراء والعاملين 
في المساجد والمتصوفة والطلاب قي الخوانق والأربطه 
والمساجين في السجون حیث کان يعطى كل قرد رطلا 
من اللحم وثلاثة أرغفة» كما خصص مطابخ يدعى 
إليها الفقراء والمحتاجون يومياً لإفطار. 

وقد خذا السلطان المملوکی المؤید شيخ -۸٠١(‏ 
۱٤١۲ /٤‏ ١١٤م)‏ حذو السلطان الظاهر 
برقوق» ففی رمضان ستة (۸۱۹ھ/ ١١٤۱م)‏ رتب عدة 
| أبقار تذبح وتطبخ وتوزع على المنقطعين في الزواياء 
وعلى الفقراء والمساکین» كما كان السلطان قايتباى 
(۲ ۹-۱-۸۷ ھ/ ٤۹1-۱۷1۸‏ م) يحرض على إقامة 
موائد الإفطار فى عدة أماكن في القاهرة. 

ول كى اأ الاي (۲- ھل 
۷- ٩۱۸۰م)‏ يقل اهتماماً بشهر رمضان عما 
سبقه من العضوز وكان إعداد موائد للإفطار من 


الأمور التى ارتبطت بشهر رمضان في ذلك العصرء. 
وقد أفاضش الرحالة في وصف متل تلك الموائد التى 
ااا قيها من معان» من ذلك ما ذكره 
المستشرق الإنجليزى إدوارد لين فقال أن العادة جرت 
في شهر رمضان أن يوضع في غرفة الاستقبال قي 
متازل الطبقتين العليا والوسطى قبل الغروب كرسى 
عليه صينية طعام وعليها صحاف (أطباق) عديدة 
تحوى أصنافاً مختلفة من الطغام» بالإضافة إلى 
المرطبات والمكسرات والبلح والتينء ويجلسون في 
انتظار الوافدين عليهم» وهى مباحة لأى شخص دونما 
دعوة أو تخصيص ٠.‏ 

وکان الناس في مدن وقری مصر يخصصون في 
كل حى من أحيائهم دارا واسعة تسمى «مضيفة» 
يجتمع فيها الناس للافطار لا فرق بينهم ٠‏ 

ويبدو أن إغداد موائد الإفطار كان من الأمور 
الشائعة في العصر العثمانى ولأن مثل هذا التقليد 
الذى يعبر عن المودة والتعاطف بين الناس» يعد من 
أسمى المشاعر الإنسانيةء فلقد نال إعجاب وتقدير غير 
المسلمين وحذوا حذوهم» فلقد ذكر المؤرخ الجبرتى في 
تاريخه عجائب الأثار في التراجم والأخبار ضمن 
حدیثه عن أحدات سنة (۱۲۱۲ه/ ۱۷۹۸م) أن 
الفرنسيين في القاهره كانوا يعدون موائد خلال شهر 
زمضان يذعون إليها قات مختلفة من المصريين من 
الأعيان والمشايخ والتجار لتناول الإفطار والسحورء 
وكاتوا يوكلون بإعداد الطعام وتقديمه الى طباخين 
وقراشين من المسلمين تطميناً لخواطر المسلمين» كما 
كاتوا يحرصون على أن يتمتعوا بهذا المظهر الفريد 
ومعایشته بكل معانيه فكانوا يذهبون الى بيوت 
ملين وتتضرون عذهم هذه الواتد ويتاولؤن نعم 
الإفطار. ٤‏ 


ولم يكن الأمر قاصراً على مصر دون غيرها من 
بلدان العالم الإسلامىء بل وجد هذا التقليد في مختلفق 
البلاد وقي مختلف العصورء ولن نقف طويلا عند ذلك 
بل ستقتصر على بعض الأمقةء فلقد ورد أنه كانت 
توجد في مدينة بغداد في الحصر العباسى دور يطلق 
عليها دور المضيق وکانت عشرین داراً على جانبین» 
وکل دار منها كانت تجهز في شهر زمضان في کل ليلة 
بخمسمائة قدح» وألف رطل من المطبخ الخاص والخبز 
والحلوى وغير ذلك من ألوان الطعام ويستمر ذلك طوال 
شهر رمضان وكانت تفد إليها أعداد كبيرة من الناس 
من مختلف الطبقات» فلقد ذكر أن أحد هذه الدور وهى 
دار الصاحب بن عباد كانت لا تخلو في كل ليلة من 
ليالى شهر رمضان من ألف مفطر٠‏ 

وذكر الرحاله ابن بطوطة في رحلته لدمشق أنه 
من فضائل أهلها أن الأمراء والقضاه والكبراء يدعون 
الفقراء للافطار عندهم كل ليلة من ليالى شهر رمضان» 
وكانت موائد الإفطار من المظاهر الرمضانية التى 
شاعت في طرابلس في ليبياء وكما تأثر الفرنسيون في 
مصر بهذا التقليد النبيل فلقد تأثر كذلك الأجانب في 
طرابلس بذلك وحرصوا على تنفيذه» فلقد ذكرت الآنسة 
«توللى» في كتابها عشرة أعوام فقي طرابلس وهی 
تتحدث عن أحوال هذا الشعب وغاداته في أواخر 
القرن ١١ه/‏ ۸٠م‏ أن قنصليات البلاد الأجنبية قي 
طرابلس كانت تعد موائد إفطار يومياً وتفتح 
القنصليات لكل من أراد أن يتناول طعام الإفطار 

ومن العادات القديمة التى كانت ومازالت متبعة 


في جمهوريات وسط أسيا الإسلامية أن تدعو كل 


أسره مسلمة عشرين مسلماً أو يزيد لتناول الإفطار ‏ 


معها في رمضان ولو لرة واحدة. 


وقي دار الخلافة في استاتول لاد أن کون لإفطار 
مختلفاء وقي حضرة السلطان العتمانى يجب أن تتجلى ‏ 
كل مظاهر الجود والكرم. وكان من ال الوق في العصر | 
العثانى قي استانيول إقامة مواد افطار بضترها 
فئات مختلفه من الناس» يتتاولون ما لذ وطاب من 
الان الطعام والحلوى والفاكهة والشراب» قإذا ما 
انتهى الناس من تناول طعام إفطارهم» وقد نال التعب 
من أسنانهم حصل كل منهم على مبلغ من المال يطلق 
عليه «دیش کراسی» أى أجرة تعب الأستانء وكانت 
هذه المبالغ تختلف باختلاف الأشخاص فتبدا من ربع 
ليره وتصل إلى ألف ليره» ويستمر الحال كذلك في كل 
ليله من ليالى رمضان» حتى إذا ما كائت الليله الأخيره 
أعدت مائدة حافلة عامرة بكل أصناق الطعام 
والشراب والحلوى» ويعد الإفطار يحصل كل قرد من 
الحاضرين من الموظفين والضباط والجنود على مبلغ 
يعادل راتبه الشهري. 

وإن كانت هذه بعض صوز الماضى بكل ما قيها 
من معان» فإن الحاضر لا يقل إشراقاء وما الت موائد 
الإفطار تمد في كل مكان في مصر وقي غيرها من 
بلدان العالم الإسلامى» ولا يكاد المرء يمر في حي من 
أحياء القاهره أو أحد ميادينها إلا ويرى العديد من 
الموائد الممتدة في انتظار الصائمينء ولعل من م 
الميادين التى تنتشر بها هذه الموائد وتضم العديد من 
السرادقات ميدان جامع الحسينء حن يتواقد التاس | 
إلى هناك من مختلف الطبقات للاستمتاع بهذا الظهر 
الرمضانى الجميل, فتراهم جنبا الى جنب لا فرق 


ج وقد ادوا فرض ریهم؛ e‏ إليه بصومهم 


ودعوا الله أن يثبت جرهم 
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يا موسم الخير جادت منك أنسام 

هة الله للفافين إنععام 
في موكب الحق سار الركب مُنتشياً 

من حاد عنه فللساهين إعلام 
شهز به تزخر اللفماءوارفة 

والخيرً جم فلاتمصيه أقاام 
هل يدرك الناس مافي الصوم من أدب 

أم أنه الجوع للأجساد إيلام 
صوم الجوارح قبل الصوم ننشده 

من قال زوراً فلاجاعوا ولا صاموا 
ما بال وسوسة الشيطان قد خفتث 

في هيكل الصوم ٠٠‏ لا شرك وأصنام 
وكل خلق كريم في الققوس سما 

هذي شمائله: فو وإكرام 
ياموسم الخير أحيتني بشائره 
وجدد العزم تفحات وأنسام 


[4] انهل 


مؤاسم الخير 


هنا تبتل فكر وأنحلسار هوى 

المُغريات.٠‏ وقوم بالعلاهاموا 
هنا النفوس أفاقت فالزمان ضحى 

قد أشرقت بضياء الله أقوام 

في طاعة الله رواد السنا داموا 
ويغفر الله للعاصين ما اقترفوا 

من الذتوب» بما صلَّوا وما صاموا 
يارب حقق لنا بالصمم منزلة 

كيلا تزل بيوم الصرض أقدام 
إني لامع ب (الريّان) أسلكه 

باباً إلى الخلد يسعى فيه صُوام 
ويفرح العبد في عفوومغفرة 

والعتق عي ن صاموا ومن قاموا 


دين به تبلغ الانجاد غايتها 


E‏ ا 


« شهر رمضان الذى أخزل فيه القرآن ». 
فإِنْ مجلة المنهل تسوق التهنئة موصولة الى مقام 


خادم الحرمين الشريفين 
الك نهد بين عبد الغزيز آل اغود 


وصاحب السو اللكى 
الأمير تعد الله بن بذ الغزيز آل سعود 
ولي العهد 
و ذانب ر نیس مجلس الوزراء ور نیس الحرس الوطنی 


وصاهحب السو اللكى 
الأمير اططان بن عبد العزيز آل سعود 
الغائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام 


وال اساب ك ةف ا 


لقد شرع المولى تبارك وتعالى لعباده أنواعاً من 
العبادات» ليبلو بها مقدار استجابتهم لدعوتهء وجعل 
في ممارستها منافع دنيويةء وفوزاً وقلاحاً في الدار 
الآخرة» وفى مقدمة ما شرعه المولى سبحانه: فريضة 
«الصوم» كركن بارز وقاعدة أساسية من قواعد 
الإسلام الخمس التي بني عليها صرحه العظيم. 

ففي السنة الثانية من هجرة خاتم المرسلين [صلى 
الله عليه وسلم) وفي «المدينة المنورة» ولليلتين خلتا من 
شهر شعبان فرض صوم شهر رمضان المبارك. ذلك 
الشهر الذي اختصه الله عر وجل بنزول القرآن الكريم 
وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر, وما كان فيه 
من انتصارات باهرةء ارتفع بها شان الإسلام» وقوي 
جانبه. 

ولقد جاعت فرضية الصوم متأخرة عن فرضية 
الصلاة والزكاةء وهذا من التدرج في تشريع العباداتء 

ققد بدا الحق جل شأنه بفرض الصلاةء وهى قي 

| ظاهرها أعمال بدنية يسهل أداؤها جسدياء ثم ثنى 
بالزكاةء وهي توجب تنازل الغني عن جزء يسير من 
ماله لأخيه الفقير» وأخر الصوم» لأنه حرمان للنفس من 
أخص رغباتهاء وحرمان للجسم من أهم ضروراتهء 
وذلك يحتاج الى عزْم وارادةء ويقين» وصبر وتسليم ٠‏ 

والتدرج في التشريع فيه رفق بالناس ورحمة بهم 
م أ لأن صوم ثلاثين يوما متتابعة فيه تكليف شاق» قد ا 
تقبله النقس التى لا تقبل القيود بسهولةء فكان لابد من 
تمهيد وتأديب ومران وتهذيب» وهذا لم يغب عن 
| الشارع الحكيم» فبدأ بتوجيهات وغبادات أعقبها صيام 
يوم واحدء هو يوم «عاشوراء» ليكون مراناً وتدريباًء 
حتى إذا قرض شهر الضيام بتمامه لم يكن ذلك 
مقاجاة أو أمراً لم يسبق له نظير٠‏ والصوم بين 


العبادات ذو طابع منفرد ومزايا خاصنة خليقة بان 
تجعه وقاية لصاحبه يحفظه من غوائل الاتفعالات» 
والتسرع في الزلل ويصل به الى مراتب الرضنوان 
ويكون بمأمن من عذاب الله عز وجل يوم القيامة ٠‏ 


3 ا 
[وأن تصوموا خير لكم]: 

يقول المولى تبارك وتعالى: إوأن تصوموا خير لكم 
إن كنتم تعلمون) (البقرة/١۸٠)»‏ فالصيام عبادة وثيقة 
الصلة بما يرمي إليه الإسلام من النواحي الاجتماعية 
البعيدة المدى» وعظم تدبيره للحياةء وإن وجدنا صلة 
الصيام بتلك الأهداف تأتي من ناحية لم يألفها الناسء 
فلاغرابة في هذا ما دمنا لا نهدف إل إلى تعاليم 
القرآن الكريم» نقتدي بهديهاء ونتخذها رائداً لنا في 
هذا الصدد. 

فمن حكمة الصيام: قمع النفس وتهذيبها بالجوع 
والظما كي تكون أبعد عن الخضوع لهواهاء والانقياد 
لشهواتهاء وفي ذلك يقول المصطفى [صلى الله عليه 
وسلم] «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 
من العروق» فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش». 

وفي الصيام ترقع وتسام عن مشتيهات النفس» 
وتنزه عن الأهواء والغرائز والنزوات٠‏ وهذا من شأن 
الملائكة المقربين الذين لا شهوة عندهم ولا غريزةء 
فالصائم حينئذ شبيه بالملائكة. 

والصيام خير معين للإنسان على تقوى المولى 
تبارك وتعالى والخشية منه» لأن النفس البشرية حين 


بقلم: د. ناول عبد الهادي 


القري د 


كف عن الأشناء المناحة خوفا من الله عر وجل ورحاء 
رحمته» وطمعاً في وابه» فان ذلك سيقودها حتماً إلى 
جت اترا > 

والصيام يحثنا على شكر نعم الله عر وجل عليتاء 
لأنه امتناع عن أشياء تعتبر من أكبر النعم وأعظمهاء 
قحين نكف عنها بعضاً من الوقت ندرك حقيقة قيمتها 
وعظم شأنهاء وهذا هو شأن الإنسان حين يفقد إحدى 
هذه النعم فمتى عرف قدرها أدى حق شكرها لمن 
أسداها إليه وتكرّم بها عليه. 


فى الصوم رأفة ورهمة: 

ومن مزايا الصيام أنه يغرس في قلوينا الرأفة 
بالفقراء والرحمة بالمحتاجين» فمن تقرب إلى الله عر 
وجل ساعات معدودة رق قلبه للذين قذر عليهم أن 
يجوعوا معظم ساعاتهم وأیامهم فتعود به ذاكرته إلى 
قول المولى تبارك وتعالى: إوالذين قي أموالهم حق 
معلوم للشائل والمحروم) (المحارج/ ۲١‏ - ١٠)»والى‏ 
حديث المصطفى [صلى الله عليه وسلم) الذي رواه عنه 
الصحابي الجليل سلمان الفارسي - رضي الله عنه -. 

خطبنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم)] في آخر 
يوم من شعبان» قال: «يا يها الناس: قد آظلكم شهر 
عظيم مبارك» فيه ليلة خير من ألف شنهر» جعل الله 
صيام نهاره فريضة وقياح ليله تطوعا» من تقرّب فيه 
بخضلة من الخير كان كمن أدى سبعين فريضةء فيما 
سنواه» ومن أذى فيه فريضة کان کمن ادى سبعين 
فريضة قيما سواه» وهو شهر الصبرء والصبر ثوابه 
الجنةء وشهر المواساةء وشهر يزاد فيه رزق المؤمن؛ من 
فطر فيه صائما كان مغفرة له من ذنويةء وعتقاً لرقبتة 
من الذار» وکان له مثل أجره غير أنه لا ينقض من أجر 
الصائم شيء» (الترمذي وقال: حسن صحيح). 

الوا نارول الله لس كلا تخد ما تقر 
الصائم عليه ٠‏ فقال [إصلى الله عليه وسلم): «يعطي 
أله هتا الخوات من فطر حاتأ على تمرة أو على 
شربة ماء أو مذقة لين - وهو شهر أوله زحمة» 
وأوسطه مغفرةء وآخره عتق من التارء من خفف عن 
مملوكه فيه غقر الله له وأعتقه من التارء واستكثروا قيه 


من أربع خصال: خصاتين تر ن مارک 
وخصلتین لا غناء یکم عنهما 
قآما السلتل العا و رار 
قشهادة أن لا إله إلا اللهء وتستغقرونة: ٠‏ وأما 
الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما: قتسالون الله 
الجنة وتعوذون به من النار ٠‏ 
ومن قى انما سقاه الله من حوضى شرية لا | 
يظماً بعدها حتى يدخل الجنة». 1 


الصيام تد ريب ر 
على مراقبة الله فز وجل: 
إن في الصيام تدريباً على مراقبة المولى تبارك 
وتعالى في السر والعلانية وهذا التدريب يكون أكثر 
وضوحاً في الصيام أكثر من أي عبادة من العباداتء 
فهى يغرس في تفس الصائم الصبر على طاعة الله عز 
وجل» قيصير على أداء هذه العبادة السريةء التى 
جنعلها الله جل شانه أمانة في عنقهءويتغلم قوة أا 
الإرادة وضبط النفس التي تسرف طوال العام في | 
مشتهياتهاء فقي كثير من الأحيان يكون الطعام | 
والشراب في متناول يد الصائم وهو بعيد عن أنظار | 
الناس» ومع ذلك يكف عن تناولهماء وما ذلك إلاخشية . 
من الله عز وجل وعلمه بأنه يراه ويسمعه» ومطلع على  ,‏ 
فعاله» وعلی سره وجهره. قیزداد إيمانه وخوفه» قلا | 
يخاف غير الله عز وجل» فينال رحمته ووضاه بقضل | | 
تأثير هذة العبادة قي نفسه»ء ؤهذا يفسر قول المولى | 
تبارك وتعالى في الحذيث القدسي: [كل عمل ابن دم 
له إلا الصوم فإنه لي ونا أجزي به يترك طعامه 
وشرابه وشهوته من أجلي)» (متفق علیه) 
وقد ذكر الإمام الغزالي في حكمة الصوم ونسبته 
إلى الله عز وجل معنيين: . ٤‏ 
أحدهما: أن الصوم كف وترك» وهو في نفسه سر ٤‏ 
ليس فيه عمل يشا وجميع أفعال الطاعات بمشهد ‏ 
من الخلق ومرأى من أعينهم والصوم لا يراه إلا الله عز 
وجل فإته في الباطن بالصير المجرد . 
والآخر: أنه قهر لعدو الله عر وجل قان وہ 
الشيطان- لعنه الله - الشهوأت. وإنما تقوى الشهوا 


بالأكل والإشرب» ولذلك قال [صلى الله عليه وسلم) «إن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» فضيقوا 
مجاريه بالجوع؛» وقال [إصلى الله عليه وسلم] للسيدة 
عائشة رضي الله تعالى عنها: «داومي على قرع باب 
الجنة» قالت: بماذا؟ قال: «بالجوع» فإذا كان الصوم 
على الخصوص قمعا للشيطان» وسدا لمسالكه. 
وتضييقاً مجاريهء استحق التخصيص بالنسبة إلى الله 
عز وجل۰ 

فمن هذه الجوانب وغيرها من مزايا الصيام كانت 
صلته بأهداف الإسلام العليا في تدبير الحياة» وإن 
المتأمل في هذه المزايا يلمع ناحيتين متضادتين: 

الأولى: تتخذ طابعاً مادياًء فمشتهيات النفس 
التي يمتنع الصائم عنها هي من اهم ما تفضل به الله 
عز وجل علينا من الآلاء والنعمء وما أجدر الإنسان أن 
يدرك قيمتهاء ويقوم بحق شكرها للمنعم عز وجلء لأن 
النعم لا تدرك قيمتها إلا بفقدها فالمريض هو الذي 
يدرك عظمة الصحة» والأعمى هو الذي يحس بجلال 
نعمة البصرء والإنسان لا يشعر بلذة الرخاء والرفاهية 
إلا إذا ذاق مرارة الحرمان والشدة ولا يتذوق حلاوة 
النصر إلا من صدم بقسوة الهزيمة. 

وهذه هي طبيعة الأشياء وسنتهاء فالأشياء لا 
٠‏ تتميز إلا بأضدادها والصائم لا يعرف قيمة الطعام 
والشراب إلا عندما يذوق مرارة الجوع» وحرارة 
| العطش فيدرك نعم الله عز وجل عليه» فيجيء شكره 
على هذه النعم صادقاً خالصاً من القلب» ولعل ذلك هو 
الذي جعل المصطفى [صلى الله عليه وسلم) يرفض أن 
تصير بطحاء «مكة» له ذهبا ويقول: «لا يارب» ولكن 
| أشبع يوماً وأجوع يوماً فإذا جعت تضرعت إليك 
وذكرتك» وإذا شبعت شكرتك وحمدتك». 

» الثاية: تتخذ طابعاً روحياً معنوياً ويتجلى ذلك 
في تشبيه الصائم بملائكة الرحمن المقربينء لأن 
الإنسان مكون من روح وجسد» فإذا استجاب الإتسان 
لغرائزه وانغمس فى شهواته مهملا الجانب الروحيء 
كان إلى الحيوان الأعجم أقرب» أما إذا ارتقت نقسه 
وعلت روحه» وسما بتصرفاته إلى كل ما يحقق غذاء 


4 اهل 


روحه» بتحکمه في عواطفه» وقهر غرائزه أمام سلطان 
عقله وروحه» كان إلى الملائكة أقرب. 


الصوم يربي العقول واذرواج: 

إن الصيام عبادة تلتقي في هدقها مع آهداف 
القرآن الكريم» في تربية العقول والأرواح وتنظيم 
الحياة» ويوحد بين المسلمين في أوقات الفراغ والعمل 
وأوقات الطعام والشراب» ويصبغهم جميعا بصبغة 
الإنابة والرجوع الى الله عز وجل» ويرطب ألسنتهم 
بالتسبيع والتقديس» ويعفها عن الإيذاء وعن التجريح 
ويسد على الناس باب التفكير فيهء ويملا قلوبهم بمحبة 
الله عز وجل ومحبة الخير والبرء ويُنشيء قلوبهم على 
خلق الصبر الذي هو عدَّة الحياة وهكذا يريد الله عز 
وجل للانسان أن يكون. : 

إننا في أمس الحاجة الى أن نستمد من هذا 
الضوء الذي نسير على هديه ونسبح في اجواء النور 
الإلهيء ونتصفح كتاب الله عز وجل لنرى حكمته في 
فريضة الصيام» وهذا الضوء الذي نسير على هديه في 
فهم حكمة الصوم هو: نظرة القرآن الكريم للإنسان 
على أنه بشر يعيش على ظهر هذه الأرض ٠‏ 

إن هذا النور الملضيء من هذي القرآن الكريم في 
بشرية الإنسان, وتعريفه بقدره حتى لا يتعداه إلا 
بالعمل والجد» هذا النور يزخر بالمعاني أمام الناس 
ليتدبروا القرآن الكريم» ويدركوا تدبيره لشؤون الدنياء 
وتهذيبه للنفس البشريةء يقول الله تبارك وتعالى: [أفلا 
يتدبرون القرآن ام على قلوب أقفالها] (محمد/٤۲)٠‏ 

على ضوء هذا الهدي يجب علينا فهم القرآن 
الكريم وإدراك ما فيه» وأن ما عرف من سنن الحياة 
النفسية وقوانينها هى من توجيه القرآن الكريم» لأنه 
الأداة التي لا يمكن أن نصل بغيرها الى حقائق 
مطمئنة عن معاني الحياة التي نعيشهاء فهو الهادي 
الى سواء السبيل وال الضراط امسقم : 


الصوم مدر سة اخلاقية: 
لقد جعل المولى تبارك وتعالى من الصوم مدرسة '. 
أخلاقية, يتلقّى فَيها المسلمون المبادىء الهادية 


ويتطمون اللروس التافعة. 


وق ف الرس الاح كله و 
ثمارهاء وذلك عندما طبق المتعلعون ما تعلموه كلهء 
وتعاونوا على البر والتقوى» ولم يتغاونوا على الإثم 
والعدوان» فكانو! في الأمة الإسلامية هداة مرشدين» 
يعلمون الناس مبادىء الإسلام نظرياً وعملياً فيشع 
الإيمان من قلويهخ» وتنطق به حواسهم وم شاعرهم» 
إخلاضًا نادراًء وخلقا نقناء واستقامة قائقة الخال 
والحياة عندهم ليست غاية حتى تنفق في المتاع القليل 
القانيء والعرض المزيل الضنتيل: » قفهم يزهدون قي 
الدنيا ويحتقرون لداتهاء ولا يجرون وراء شهواتهاء 
وغالباً ما كان بعضهم يفطر الأيام المتتابعة على التمر 
والماء فإن ظفر في يوم من الأيام باللين الى جانب 
التمر اعتبر ذلك فضلا عظيماء وأشفق على نقسه أن 
يساله المولى تبارك وتعالی يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 
من أتى الله بقلب سليم عن هذا البر وهذا النعيم. 


أقر الصوم في المجتمع: 

للصوم أثر جليل وعظيم في المجتمعء بيد أن هذا 
الأثر لا يتم ولا يكتمل إلا إذا فهم المسلمون حقيقة 
الصوم وأدركوها كما فعل أسلافهم فإذا فعلوا ذلك 
صار للصوم أثره الفعال في إصلاح المجتمع 
الإسلامي» وضمان نجاح تقدمه نحو الازدهار» 

إننا لمحتاجون أشد الاحتياج إلى فهم وأع لحكمة 
الصيام» بل وللعبادات كلهاء وفي أشد الاحتياج- 


أيضا - إلى تربية نفسية لتطبيق تشريعات الإسلام 
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حتى تؤتي ثمرتها المرجوة قي تهذيب النفس وسمو 
السلوك الإنساني ورقي المجتمع الإسلاميء ولا كانت 
النفس البشرية تواقة الى معرفة ثمرة عملهاء متلهفة 
الى إدراك جزاء كفاحها وجهدها فقد أوضع المصطفى 
ضبلوات الله ومسادته عله ما أعد الله ر ول 
للصائمين الذي جاهدوا أنفسهم وحاريوا نزواتهم 
فالجمو! أطماغهم. وخأضوا أشرس مغركة أمام 
آهوائهم ونزعاتهم» فقال [إصلى الله عليه وسلم] إن في 

الجنة باباً يقال له: الريان٠ ٠‏ يدخل منه الصائمون يوم 
القيامة لا يدخل مته أحد غيرهم» يقال أين 


یا اس اا 
حديث آخر ما اختص به المولى تبارك وتعالى أمة 
الإسلام في شهر رمضان دون غيرها من الأمم» فيقول 
[إصلى الله عليه وسلم] «أعطيت أمتي في شهر رمضان 
خمساً لم يعطهن نبي قبلي: 

آما الأولى: فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان 
ينظر الله إليهم» ومن ينظر الله إليه لا يعذبه أبداً. 

وأما الثانية. قإن الملائكة تستغقر لهم كل يوم 
وليلة. 

وأما الثالة: فإن الله يأمر جنته» يقول لها: «تزيني 
لعبادي الصائمينء يوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا 
الى داري وکرامتي». 

وأما الرابعة: فإن رائحة أفواههم حين يمسون 
قكون أطيب من ريح المسك. 

وأما الخامسة: فإنه إذا كان آخر ليلة منه غفر الله 
لهم جميعاء قإن العمًال يعملونء قإذا فرغوا من | 
أعمالهم وقوا أجورهم». 

ولقد كان المصطفي [صلى الله عليه وسلم] 
يستقبل هذا الشهر الكريم بالفرح والسرور» ويهنىء 
أصحابه - رضوان الله تعالى عنهم أجمعين - بمقدمهء 
ويحثهم على الطاعة والإنابةء وكان [صلى الله عليه 
وسلم] يقول: «لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت 
أمتي أن تكون السنة كلها رمضان». 

فلنکن کرماء أخياراً حتى يكرمنا الله عز وجل» 
ويضاعف لنا في الأجر والموبة. ولنتذكر على الدوام 
قول المصطفى [صلى الله عليه وسلم) أيما مؤمنْ أطعم 
مؤمتاً على جوع أطعمه الله من ثمار الجنةء وأيما. 
مؤمن سقى مؤمناً على عطش سقاه الله من الرحيق 
المختوم» وأيما مؤمن كسا مؤمناً على عري كساه الله 
من طل الجنةء 

اللهم وققنا الى ما تحبه وترضاه وطهر قلوينا 
وأرشدنا الى طريق الخيرء واهدنا ء اليل 
لنا كل ما نصيوا إليه وتر 4 
الناصرين, وأنت نعم الول متعم | التصير. ‏ 
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مع إطلالة كل رممضان تتكاثر الأسئلة من 
المرضىء» أو من ذويهم» فيما إذا كان المريض 
يستطيع الصوم أم لاء والبعض يقع فريسة أوهام 
ينسجها لهم أناس لا دراية لهم بالطب ولا خبرة» بل 
لعل البعض يسمع قولا من جاهل» فيصوم أو يفطر 
دون الرجوع الى طبيبب» ولا شك أن مثل تلك 
القضايا تحتاج الى خبرة طبيب مسلم ثقةء يقدر 
شدة المرض الذي يعيق المسلم عن أداء عبادته. 
ولابد من الاسترشاد برأي طبيب مسلم مختص 
يعطي مريضه النصيحة المثلى والرأي الرشيد ٠‏ 
وهناك من الأمراض ما تتحسن في شهر 
الصيام» ومنها ما يصوم بها المريض دون أدنى 
تأثير. ولكن هناك أمراضاً تزداد سوا بالصيام. 
وقد رخص الله تعالى الفطر للمريض مرضاً شديداء 
يزیده الصوم سوا أو يخشى تأخر شفائهء فإذا 
أخبر الطبيب المسلم الملختص مريضه بأن مرضه 
يسوء إن هو صام وجب على المريض أن يقطر٠‏ 
ولابد الطبيب من أن يسترشد بأحدث الدراسات 
العلمية التي أجريت على الصائمين في شتهر 
رمضان» فقد عقد قبل سنوات في الرياض مؤتمر 


خصض لدراسة تأثير الصيام على عدد من 


انهل 


المریض فى رمضان . 
اسل ومةه العام ؟ 


الامراخن: كما أن موترا آخر عقد عام ۱۹۹٤‏ في 
الرباط لهذا الغرض» وسنستعرض بعضاً من حديث 


الآراء بشن الصيام. 


الأمراض الهضمية فى ر مضان: 

يعتبر شهر رمضان بحق شهر إجازة للجهاز 
الهمضمي» ولكن المؤسف حقا أن يتخم الكثير منا 
نفسه عند الإفطار بشتى فنون الطعام والشراب» 
فيحول سعادة المعدة والأمعاء إلى مشقة وعناء. 

وقد يستطيع المصاب بالقرحة المعدية الصيام 
إذا كان يتناول أدويته بانتظام ولا يشكى من أية 
أعراض ولكن على مريض القرحة الإفطار إن كان 
أصيب بقرحة حادة» وهو حينئذ يشكى من الألم عند 
الجوع» أو ألم يوقظه من النوم» أو قي حال حدوث 
انتكاسة حادة في القرحة المزمنةء وكذلك الأمر عند 
الذين تستمز أعراض القرحة عندهم رغم تناول 
العلاح بانتظام٠‏ 


کما یوصی بالإفطار عند حدوث مضاعفقات 


القرحة كالنزيف الهضمي وغيره. وكثير من الناس 
من يشكو «عسر الهضم» وهي كلمة شائعة تشمل 
عدا من الأعراض التي تعقب تناول الطعام» وتشمل 
الألم البطني وغازات البطن» والتجشؤ والغثيان, 
وحس عدم ارتياح في أعلى البطن» وخاصة عقب 
تناول وجبة كبيرة»ء أو بعد تناولها بسرعةء أو عقب 
تناول طعام غني بالدسم أو البهارات. 

وعادة ما تتحسن أعراض هؤلاء بصيام رمضان 
شريطة ألا تكون لديهم قرحة حادة في المعدة أو 
التهاب في المريء وشريطة تجنب الإفراط في تناول 
الطعام عند الإقطار. 

وأما من أصيب بالإسهال وهو صائم فينصح 
عادة بالإفطار خصوصاً إذا كان الإسهال شديداء لأن 
الصائم لا يستطيع تعويض ما ضيعه الجسم من 
سوائل وأملاح 
بسبب الإسهال. 


أمراض 
القلب فى 


_الأمراض الأخرى - لتقرير من يصوم ومن لا يصوم٠ ‏ 


ولكن ينبغي دوماً استشارة الطبيب- كما في کل 


وارتفاع ضغط الدم من أكثر أمراض القلب انتشاراء ‏ 
ويستطع عادة مريض ارتقاع فط الام السام ٠‏ 
شريطة أن يتناول دواءه بانتظام» ولحسن الحظء فإن ‏ 
معظم أدوية الضغط تعطى مرة أو مرتين في اليوم 
فيتناولها المريض وقت السحور وعند الإفطار. 
وأما اللصاب بقشل (هبوط) القلب الحاد قينصع 
بعدم الصيام لأنه بحاجة إلى تناول مدرات بولية وأدوية 
أخرى مقوية لعضلة القلب» وكثيرا ما يحتاج المريض 
قي مثل تلك الأحوال إلى دخول المستشفى للعلاح. 
أا إذا جسنت خالتة واستقر وضبحة وكان لا 
يتناول سوى جرعات صغيرة من المدرات البولية فقد 
يمكته الصيام» وا مصابون بالذبحة الصدرية المستقرة 
يمكنهم 
الضيام عادة 
شريطة تناول 
الوا بانتظام. 
ومعظم أدوية 


الذتكة 


الصدرية 


| تعطى مرة أو 


| بحتاجون إلى تناول حبوب الذبحة تحت اللسان أثناء 
| ا النهار فلا ينصحون بالصيامء كما لا ينصح مرضى 
جلطة القلب في الأسابيع الستة الأولى بالصيام 
عادة وهناك مرضی مضابون بأمراض صمامات 
القلب» فإذا كانت حالة المريض مستقرة ولا يشكو 
من أية أعراض أمكنه الصوم. 


ا لأمراض الصدر ية 
فی ر مضان : 

كثيرا ما تأتى أمراض الصدر فجأة على شكل 
التهاب في القصبات أو التهاب في الرئةء قإذا كانت 
حالة التهاب القصبات بسيطة, فإن المريض يمكنه 
تناول علاجه ما بين الإفطار والسحور» إلا إذا احتاج 
ا لمضاد حیوی یعطی کل ۸-٦‏ ساعات, أو کات 
الحالة شديدة فينصح بالإفطار حتى يشقى من 
الالتهاب. 
أما مرضى الريو القصبي فقد ١‏ يحتاجون إلى 
| اتاول أدؤية عن طرق الفم أثناء النهان إن كانت 
حالتهم مستقرة٠‏ ولكن قد يحتاج مريض الربى إلى 
تثاول بختين أو أكثر من بخاخ الريى المغروف عند 
الإحساس بضيق في الصدر٠‏ ويعود بعدها المريض 
إلى ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي٠‏ ولا ينبقي 
للمريض عند حدوت الأزمة من متابعة الصيام بل 
عليه تناول البخاخ فو ومن الطماءالأقاضل من 


أفتى بان هذه البخاخات ¥ تفطر: 


إ۳ | i‏ ا 


ولكن ينبغي الإفطار قطعاً عند حدوث نوبة ربو 
شديدة» حيث كثيراً ما يحتاج المريض إلى دخول 
المستشفى لتلقي العلاج المكثف لها 


الأمراض الكلوية ٠٠‏ والصيام: 

لابد لمريض الكلى من استشارة طبية قبل دخول 
رمضان للتحقق من إمكانية صومه أم لاء فالصيام 
قد يكون عبئاً على المريض المصاب بالفشل الكلويء 
وخصوصا في المناطق الحارة» مما قد يؤدي الى 
ارتفاع نسبة البولة الدموية والكرياتينين في الدم. 
ولهذا ينصح مرضى الفشل الكلوي المزمن بعدم 
الصوم. 

ويستحسن في مرضى الحصيات الكلوية بالذات 
الامتناع عن الصيام في الأيام شديدة الحرارةء حيث 
تقل كمية البول بدرجة ملحوظةء وعموماً ينصح 
مرضى الحصيات بوجوب تناول كمية وافرة من 
السوائل ما بين الإفطار والسحور» وتجنب تعرضهم 
للمجهود المضني أثناء النهار أو للحر الشديد. 


مرض السكر ٠٠‏ ور مضان : 

يقتم مرزْضنىئ الشكر الى فئتين: فئة تستطيع 
الصوم» وأخرى تمنع من الصوم ٠‏ 

أ - مريخن السكر الذي يستطيع الصوم: ويشمل 
ذلك المصابين بمرض السكر الكهلي الذي يعالج 
بالحمية الغذائية والأقراص الخافضة لسكر الم ٠‏ 


ويتناول المريض القرص الخاقض لسكر الدم بعد 


الإفطار. وأما إن كان يتناول حبتين يومياً مثلاء . 


فيعطى حبة بعد الإقطار؛ ونصف حبة قبل السحور. 
ريش الشكى الذي لا نط الى 
وتشمل هذه القئة مريض السكر الشبابيء والصاب 
برشن التكر غين امقر وال ايل الاه 
بالسكري» ومريض السكر الذي يحقن بكمية كبيرة 


من الأنسولينء أو الذين يتعاطون الأنسولين مرتين 


موعد المغرب٠‏ كما ينصح هؤلاء المرضى بتقشيم 
وجباتهم إلى ثلاثة أجزاء متساوية: الأول عند 
الإفطارء والثاني بعد صلاة التراويع» والثالث عند 
السحور٠‏ ويوصى بتأخير السحور إن أمكن٠‏ كما 
ينبغي التحذير من الإقراط قي الطعامء وخاصة 


الحلويات أو السوائل المحلاة وما شابه. 


الحامل والمرضع 
فى شهر الصيام: 


أوضحت الدراسات العلمية الحديثة أن صيام 


رمضان يودي الى تغيرات فسيولوجية وكيميائية عند ٠‏ 


ألحامل» ولكنها لا تور على الحامل السليمة البدنء 


والتي لا تشكو من ية أعراض عضوبة. 


ومع ذلك لا يعكن إطلاق ٠‏ 
الحوامل والرضعات بحيت نقول إن ناك انال ا 
مرضعاً تستطيع الصيام, وأخرى لا تقدر عليه و 
ماشعرت الحامل أو المرضع صدا شدد أو 
إجهاد عام أو عدم القدرة على القيام بأي ا 
فعليها استشارة الطبيب فقد يكون هناك أمر غر أا 
طبيعي» وتتصع الحامل بالإطار إن اا ا 
الصاحب للحمل وخاصة خلال الأشهر الثلاثة . 
الأولىء أو بالتسمم الحمليء أو في حالات Lia‏ 
قط ألم أو كز الم ر 

والخلاصة قإن موضوع صيام الحامل في شهر | ٠‏ 
رمضان يعتمد على حالة الحامل والجنين قبل دخول | 
شهر رمضان, فإن كات كافة الؤشرات الفح أ 
السريري تشير إلى تمام صحة الخامل والجنين فإن 
الطبِيب على الأغلب سيشير بالاستمرار في | 
الصيام. ويعود تقرير ذلك الى الطبيبة أو الطبيب | 
الأخصائي المسلم٠‏ 

وخلاصة القول في موضوع الضبام أن كر أا 
إمكانية الصيام أو عدمه ليس الاش الل ولا 
يعكن تقرير قواعد عامة لجميع المرضىء بل ينبفي | 
بحث كل مريض على حدةء ولا يتيسر ذلك إلا للطبيب | 
المسلم الختص؛ فهو بملك ما یکفیه من الوط ا 
التي تمك من نص و ريض بإمكانية الو أي 


عدمه» والله الهادي الى سواء السبيل» ٠‏ 
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من حق معشر الشعر قي المملكة العربية 
السعودية أن تتوهج عواطفهم وتجود قريحتهم بأعذب 
أساليب الشعر نظراً لما يعيشونه من روحانيات لها 
طابعها الخاص في هذا الشهر الكريم» خاصة وأن 
| الله عز وجل أكرم هذه البلاد بأطهر الأماكن على 
| وجه البسيطة: المسجد الحرام بمكة ا مكرمة والحرم 
النبوي بالمدينة المنورة. 

ففي هذه الأماكن يفوح عبق التاريخ الإسلامى 
ويطل علينا بوقائعه ا لمختلفة وسيرته العطرة فلا نرى 
شيئاً أمامنا سوى تخْيل رحلة الرسول [صلى الله 
| عليه وسلم] وصحابته واتباعه في نشر الدين 
الإسلامى الحنيف» هذه الرحلة التى مداها الزمنى 
٤‏ تعدى الألف وأريعمائة عام نراها في غمضة طرف 
على أرض هذا البلد الآمن مكة المكرمة. 

ومن هنا نقراً أبدع الشعر وأروع الأساليب في 
أ نفحات هذا الشهر الكريم حيث تعود الشعراء على 
هذه النزعة اللاشعورية التى تتوقد من خلالها 
العواطف وتنطلق الأساليب مؤثرة جياشة في نفس 
القارىء المتذوق الواعيء والنزعة الرمضانية في شعر 
أهل الجزيرة لها مضمونها الموضوعى ودلالاتها 
الأسلويية ومصادرها الشعورية التى تتفق وقيمة هذه 
الأيام الطاهرة هذه الأيام التى أولها رحمة 


وأوسطها مغفرة وآخرها غتق من النارء 


IEETE 
ا ا انهل‎ 


الغزهة الرمضادية 
في الشهر السهود ى الحديث 


ومن الملاحظ أن الشعر الرمضاني توحدت فيه 
النظرة الموضوعية وجوهر المضمون وإن اختلفت 
أساليب التعبير حسب ما يتمتع به الشعراء من 
توهج لغوى تجاه الرؤية الخاصة لكل منهم» ومن هنا 
لا يختلف الشعراء في نظرتهم الى الخير الرمضانى 
وكأن الكون كله يتزين ويتحلى بأثمن أنواع الزينة 
بيد العباد من تآلف ومحبة وبركة ورزق ووجوه 
تعلوها البسمة الصادقة. 
وها هو شاعرنا أحمد سالم باعطب يهلل شعرا 
ويطرينا قصيداً مقدم أعظم الشهور وسيدها: 
رمضان بالحسنات كفك تزخر 
والكون في لالاء سنك مب حر 
يا موكباً أعلامه ٠.٠‏ قُسية 
تتزين الدنياله ٠٠‏ تتعطر 


أقبلت رحمى فالسماء مشاعل 
والأرض فجر من جبينك مسفرٌ 


هتفت لمقدمك النفوس وأسرعت 
من حویها بدموعها.٠‏ تستغقنُ 


رمضنن بالقرآن ليلك عاطرٌ 
ويطيب يومك بالدعاء ويهر 


إنه عطاء ربانى يفوخ بين أفراده عبق الإيمان 
وتحيط به الملائكة مهللين ومكبرين لهذه الأكف 
الخاشعة الذليلة التى ترتفع إلى السماء ملبية تارة 
وتطلب الغفران تارة أخرىء» فالفخر كل الفخر 
للمسلم أن تسيل دموعه وهو يطلب أن يغتسل من 
ذذوبةء إنه فيال القران والفعاء ال لا يمل مقا 
القلب ولا تشبع منها النفس. 
هذه الصورة الحية الواقعية التى يبهجنا بها 
الشاعر والتى تجعلنا نشاركه فرحة قدوم شهر الخير 
هنقتي الضورة التي يرستفها لذا أنختا شاعرا 
حن عرب 
بشرى العوالم أنت يا رمضان 
هتفت بك الأرجاءوالأكوان 
والشعر والأفكار وهي عتية 
ينتابهالجااك الإزعان 
لك في السماء كواكب وضاح 
ولك في النقوس المؤمنات مكان 


فأسلويية الشاعر ودقة تصويزه جعلتنا وكأننا 
أمام لوحة فنان يُسخر ريشته كيفما يشاءء وهذا ما 
يطلق عليه النقاد «ضدق العاطفة» قالكون والشعر" 
والشرق والكواكب كلها دلائل البهجة لقدم رمضان 
المعظم سيد الشهور وأجلها والمسلمون ينتظرون هذا 
الشهرء وهم قي ظماً أملا في أن ترتوى أرواحهم من 
منهل الغفران والتسامح والتصالح مع الله في هذه 
الأيام والليالى المباركة التى يصقلها الصيام بما فيه 
من عبادة وتذلل وخضوع لرب العالمين» فبشرى 
قدومة يجلب مغة الخير والبركة والهدى وهذا ما 
تلمسه مع أبيات الشاعر أحمد عبد الهادي: 
رمضان وافي الخلق بالخيرات 
فاستبشروا باليمن والبركات 
واستقبلوا شهر الهدى بحقاوة 
وخذوه بالأحضان والقبلات 
فالله جل جاطهقدحفه 
بالتوروالإيمان والآيات ‏ 
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الوم > 
سبانه فهوالذی قد حه 
دون الشهور بعاطر النقحات 


وهكذا أتقن الشعراء في رسم صورة حية 
يعيشها المسلم بجوارحه ويشاركه فيها قلبه المفعم 
بحب العبادة وطيب الإيمانء وإن تباينت الأساليب 
كان القذوق واحندا وم وزرا في ذاتية المشاعر 
الإنسانية على سواء. 

ويحاول الشعراء أيضاً أن يشاركونا لحظاتهم 
الروحانية في شعرهم العذب» فنهيم معهم على 
أنفسنا في عبق النور الروحانى تارة ونستعذب 
أساليبهم تارة أخرى» ومنها نستشف القيمة 
الإنسانية لسيد الشهور وأعظمها في تربية النفس 
الإنسانية ويناء الشخصية السليمة كما يراها 
الإسلام هذا الدين القويم» ولكن نرى أن الشعر تغلفه 
الروحانيات الطاهرة فلنقراً لشاعرنا محمد حسن 
فقی أبياته: 


وقطلعة تح لاء نواظر 
لهلال ش هر نضارة ورواء 
تهف إليهء وفي القلوب وفي النهى 
شوق للقدمه»وحسن رجاء 
لم لا نتيه مع الهيام ونزدهى 
بجلال يام ووحيسمهاء 


ظقه كنزمت من السنخناء با قى 

من وحيها ٠٠‏ وشرفت بالإطراء 
دت الشهور فأنت سيد عامها 

بل أنت سيد دهرها المتنائى 


ويتفق هذا المحور الروحانى مع رؤية شاعرنا 


٠‏ اهل 


محمد بن على السنوسى في تأمله الذاتى لشهر 
الغفران والأمل المرتقب فيقول: کک 
وتان يا آمل اتقون 
الظامئاتت الى السلاام 
ياشه, بلا نهرينهل 
منء_نويته ٠.‏ الأنام 
طافت بك الأرواح س ابحة 
كتفت راب اللتام 
نورايصقلها الصيام 


فهذا ما يزيد قناعتنا واقتناعنا بان أيام رمضان 
فرصة وأمل كل إنسان بأن يرزقه الله الرحمة في 
غفران الذنوب» فالصوم نفحة إلهية ورحمة ربانية 
على عباد الله ليصقلوا أنفسهم ويجعلوها لامعة 
ناصعة البياض كيوم ميلادهم» إنه الشهر الكريم 
الذى تتنوع فيه أساليب التقرب لرب العالمين من 
صيام وصلاة وتعبّد وتهجد وتدبر وتأمل وإخلاص 
للمولى عز وجل. 

وأكثر ما يتحلى به هذا الشهر الكريم وتتزين به 
تلك الليالى العطرة هى «ليلة القدر» التى هي خير من 
ألف شهر وتجعل العبد المسلم في أصرار على 
مواصلة ألوان التقرب الى خالقه تضرع وتذللا 
وخضوعاً أملا فيما يتمناه وهذا ما نراه متمثلا في 
مظاهر النزعة الايمانية لذى شاعرنا أحمد عبد 
الهادى حبن ينتايه شعور بالرهبة لهذه الليلة وها هو 
يقول: 

شهرإذا سميتهبصفاته 

سجلت شهر الصوم والصلوات 


بل شهر ربی فيه قد نزل الهمدی 
في ليلة جلت عن الستوات 
في ها الملائكة الكرام لقدرها 
يتنزلون بسايع الرح مات 


وفي هذا امقام يصور لنا شاعرنا محمد حسن 
فقنى روعة هذه الليلة وهى تقع فى أجواء الصيام 
والتضرع والخشوع ونقراً له قوله: 
أضرع إليهلعله من فضخله 
يهدي ويشفي من عضلل الداء 
وعبادة في ليلة.٠‏ راء 


تسار زحلة الزهحانيات في ذاتية اش مزا 
الجزيرةء بل ويحاولون أن يوظفوا أساليبهم الموروثة 
حتى تخدم صياغة الكلمة فالضنورة الشعرية بين 
طيات قصائدهم خاصة موروث المكان الذى تشع منه 
الروحانيات مثل «مكة» التى ينيرها وينير الكون كله 
البيت المعمور» وفي هذا نقراً لشاعرنا محمد حسن 
فق بذ گناب هط او واه قر 
الرسول عليه الصلاة والسلذم. 


رمضان هذي مكة ويبطاحها 
تشدو بذنكرى طيبةوقباء 


فتصيح التطريب منه وتنتقشى 
نجدبغيرتواجد ويكاء 


# وتشر ظاهرة الرحمة الآدمىة بين بى البشر 
متمثة فى الصدقات الظاهرة منهاً والباطنة حول 
الحرم المكى ويداخله في منظر يؤرخه التاريخ 


وتحفظه الذاكرة. 
رمضان إن البائسين تطلعوا ‏ 
أملاإليك فجُد علي البؤساء 
بالخير تشملهم به ويبسمة 
اللةمنقكتنتمن آلائه 
فاشكره بالنعمى على اللا 


× غير أن هذه النزعة الرمضتانية التى سلك أ 
محورها الشعراء وراحوا يبدعون يها عاطفة | 
وأسلوباً وخيالا جعلتهم يتذكرون أن هذه الليالى 
العطرة هى ليالى البطولات والمعارك والانتصارات. ¦ 
قفى هذه الأيام وبالتحديد في يوم الجمعة السابع 
عشر من هذا الشهر في السنة الثانية من الهجرة | 
كانت معركة بدر الكبرى التى أعز الله تعالى قيها | 
المسلمين ونصرهم ومن عليهم بالنصر المؤزر وهذا ما 
نقرأه في أبيات الشاعر أحمد سالم باعطب: 


كم للبطولة فيك من إشراقة 
فجرت فى بدر ينابيع الفدا 
وحملت من حطين أروع لوحة 


مازلت ذا شغف بها تستاثر 


+ هذه رحلة الروحانيات الرمضانية في شعر ٠‏ 
أهل الجزيرة أرباب الأسلوب المبدع والعحاطفة 
امتوقدة. وهذه هى النزعة الرمضانية كما جادت بها ٠‏ 
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نحي يديك ٠۰‏ وفي يديه دعینی 
الصدق فيهء٠‏ من الهوى يحمينى 
يا نفس حسبك ما فعلت بمؤمن 
وإلام أنت خطيئتى ويقينى؟ 
مضت الشهور علي والفم يرتوى 
بالوهم واليد تحتمى بالطين 
والبعد عنه» عن الصفاء يردنى 
ارُباء فحیح جحورها يُذْمینی 
وأنا عن الألق الطهور مغيبً 
أكبو وأنهض في دروب ظنونى 
مضت الشهور علي منذ رحيله 
وهواي بحر خلف ما يُغوینی 
وضراوة الآمال تخترق المدى 
+ + + 
رمضان يا أمل المحب٠٠‏ وأنت لي 


امتلايجتمل بالفطاء ميتي 


ها أنت تشرق بالهدى لأحبتى 
وتعزر دنياهم باكرم دين 
صاموا نهارك مؤمنينء وشدهم 
لقيامهم بالليل ألف حنين 
واستنفروا همم الغناة وأرخصوا 
أموالهم٠٠‏ جادوا بكل ثمين 
وأنا المحبء٠‏ إليك أحمل همتى 
وأدور٠٠‏ مصباح الهدى بيمينى 
لکن خوفی أن يرد مطيتى 


رمضان.۰ یا أملا یلوخ ویا مدی 


للحب.٠‏ يأمل في الغد المأمون 


ترانبم رمفابة 


شططی یجور علی مدار سفینی 


ايقظ تياما.. يستفز رماحهم 

عنت ۰۰ یکاد بلؤسه یطوینی 
قالوا: ورثت المجد٠٠‏ ليت مورثى 

لم يبق لی إرثا يشير شجونى 
هذى هوام الأرض ترتع في دمى 

وعواصف الباغي تدك حصونى 
والمسلمون على ضفاف مودتى 

رق دب فت یی اشح جرا 
ویکاد یدفع بی خلاف آحبتی 

لغفد.٠‏ تنوء به مرافىء دينى 
ویکاد ۔ رغم الحب ۔ یصرعنی غدی 

وأنا المؤمل في غد يممينى 

KH 

رمضان عد أملا يدوم٠٠‏ وقرحة 

تلتف بي ٠٠‏ ومن الضياع تقينى 
أنت الذى بك أستمدحقيقة 

ضاعفت۰٠‏ منذ بها رحلت - أنینى 
ها أنت في ثقة تعود٠٠‏ مؤكدا 


صدقی» وصدق محبتی ویقینی 


إن الضياع على يديك یشدنى 
لسّنی٠۰‏ يجمل بالعطاء سنینى 
مازات یا رمضان توقظ فطرتی 
وتردنى لبراء التكوين 
هلا أعدت لى انطلاقة صحوتى 
لأعود ممتشقا سهام حنيني؟ 
إت آنوب.: وقد اتيت بابق 
بارحلة الأنل التي تييني ٠‏ 
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هذا مصحف نادر صغير الحجم جداء تمت 
مراجعته وتصحيحه بمعرفة متخصصين تحت 
اشراف مشيخة الازهر الجليلة واعتماد صاحب 
الفضيلة شيخ الجامع الأزهر منذ اكثر من ثلاثة 
ومانين عاماء 

عندما علمت بوجود هذا الملصحف النادر لدى 
مواطن مصري بمدينة المنصورة بجمهورية مصر 
٠‏ العريبية٠٠‏ كان علينا أن نتابع هذا الموضوع من 


بدایتهء 


بدأنا بلقاء مع السيدة بشرى عبد العال محمد 
التى روت لنا قصة هذا المصحف النادر ٠٠‏ حيث 


قالت: 


صورة مكبرة للمصحف النادر بنسبة ٤٠٠١‏ / 


e 


كان والدى يرحمه الله إماما وخطيبا ومتفقها في 
الدين وكان له الكثير من محبيه الذين يتحلقون حوله 
أوقاتاً طويلةء يتلقون منه ما يفيدهم في أمور دينهم 
ودنیاهم كما کان - يرحمه الله - كثير التنقل بين 
المحافظات والبلدان تلبية لرغبة محبيه من المسلمين 
في هذه البلدان. 

وفي إحدى جولاته أهداه أحد محبيه مصخفا 
صغیرا جدا ( ٥ر۲‏ سم طولا × هرا سم عرضا × ۱ 


سم سمكاً) وعلمت من والدى أن الذي أهذاه هذا 


أشباه فقط موزعة بين تركيا 
وباکستان ومصر.٠‏ لکن | 


هذا اللصحق بالذات قيه 


٠‏ المصحف النادر يشغل مساحة ثلاث كلما 
كنز لمن يحمله» وبه أيضا 


سر قد تكتشفه في يوم من الأيام». 

ولا توقى والدي احتقظت بهذا لصحف وقمت 
بتغليفه ليظل على صورته الجميلة٠٠‏ إلى أن كان يوم 
زواج ابنتی من رجل فاضل توسمت فيه التقوی 
وحسن الخلق فقررت أن أهديه هذا المصحف النادرء 
وفعلا أهديته إياهء وعرفته بما قيل حول لصحف من 
کونه فیه کنز لمن یقتنیه» وأن به سرا لم یکتشف بعد» 
فأخذه فرحاًء وحرص عليه حرصا شدیدا إلى حد أنه 
اودعه أحد البنوك للحفاظ عليه. 

وسالناها عن زوج الابنة الذى في حوزته 


المصحف النادر قالت: إنه الأستاذ/ مصطفى عبد 


الحميد عمَّارء وهو موظف كبير بوزارة الداخلية- المصحق التادر بين اصبعي الاخ عمار 
وأرشدتنا عن كيفية الاتصال به. کک 
موضوع الاستطلاع» فبادرته على الفور بالسؤال عن 

وقد رتبنا معه لقاء- بعد أن طلبنا منه إحضار ا 
لصحف الضغير لتصويره- ‏ والتقعتاه فى الموعه الصحف. ولاذا لم يحضره معه - كما سبق کک 
المحدد.٠‏ وعند لقائى به لم أر معه لصحف _ فابتسم الرجل بوقار وقال ہلا تقلق فانه معی» تم 4 
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المصحف بين هامشي المصحق العادي 


| يده في جيبه وأخرج مغلفا صغيراء وفتحه بحرص 
وعناية شديدين» وأخرج المصحف٠ ٠‏ وكذلك أحضر 
معه عدسة مكبرة٠۰‏ و ٠‏ 

وبنفس الحرص أخذت المصحف في يدي» وهو 
فعلا تحفة نادرة طباعة وتغليفا علاوة على جودة 
الورق٠‏ وقد قمت بوضع هذا لصحف الصغير جدا 
على أحذ المصاحق ذات الحجم العادى فلم يشغل 
من الأخير إلا مساحة ثلاث كلمات - وقد بدا 


المصتحف العادئ الى جوار الصحق الصغيزن 


ويعد أن قمت بالتصوير سالت ضيفتا الأستاذ/ 
مضطقى عمار عن إحساسه بامتلاك هذا الملصحخف 
النادر» وطلبت منه أن يحكى لنا قصتة٠٠‏ فقال: 

اعتقد أن السيدة بشرى قد تحدثت عن كيفية 
وصول هذا المصحف النفيس ليء وقد كان ذلك ثاني 
يوم زواجي من ابنتها «في الصباحية» وقد شعرت 
بسعادة غامرة بهذه الهدية التى لا تقدر بثمنء 
وعندما اخبرتنی أن به سرا كنت أسائل نفسي يا 
ترى ما هو سر هذا المصحف؟ وهل سيوفقنى الله - 
سبحانه وتعالى - لاكتشافه؟ - ومع الوقت أحسست 
ان كل حياتي العملية والمعيشية اصبحت تسير في 
هدوء وصفاء- والحمد لله رب العالمين - ففكرت أن 
ذلك قد يكون هو السر المقصود٠٠‏ وبعد مرور ثماني 
سنوات ونصف السنة من حيازتي لهذا الملصحف 
وقي أحد الأيام أحضرته واحضرت «العدسة المكبرة» 
وأخذت اتفحص المصحف فلاحظت وجود ورقة داخل 
الغلاف الجلد للمصحف قانتزعتها برفق من الغلاف 
وقرأت ما فيها «بالعدسة المكبرة» فإذا هى ورقة 
مصحف بنفس الحجم تحمل آيات من سورة سباً من 
الآية ١‏ إقل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون] ٠‏ 

وحتى الية ۲۹ [قل إن ربي يبسط الرزق لمن 
يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو 


يُخلقه وهو خير الرازقين)- 


وعبّدما قرات هذه الصفحة ظننت أنها منزوعة 
من تفس الصحف الذي معي فرجت إلى نورق 
سباً فوجدت أنها غير منزوعة منه» والعجيب أنها 
طبعة مختلفة حَيْث تبدا بالآية ٠١‏ على خلاف تفس 
الصفحة با لمصحف.. فقمت باعادة الصفحة إلى 
مکانها .۰ وقلت في نفسي إن الآيات الكريمة التى 
حوتها هذه الصفحة تتضمن وعد الحق تبارك وتعالى 
ببسط الرزق لمن يشاء من عبادهء ٠‏ فلعل هذا هى 
السر المقصود في هذا المصحف٠٠‏ وقد يكون أيضا 
ما أشير اليه بأنه «كنز لمن يحمله» وقد تصورت 
أيضا أن المقصود بالكنز عندما يرغب أحد المتاحف 
الاسلامية في اقتنائهء 


والحقيقة الحقة يعلمها الله وخده- سبحانه 


وهذا نص ما ورد في الصفحة الأخيرة من هذا 
الملصضحف؛: 

قام بتصحيح هذا الملصحف الشريف ومراجعته 
على أمهات كتب الرسم والضبط والقراءات مراجعة 


دقيقة الأستاذ الشيخ محمد بن على بن خلف 


الخشسيتى شت القارىء المصرية الآن (وهو الذي 


كب أصله بخطه) والأستاذ حرمى يك تاصف 


صورة من الصفحة الاخيرة من المصحف 
المفتش الأول للغة العربية بوزارة المعارف العموميةء 
والأستاذان الشيخ مصطفى عناني» والشيخ أحمد 
الاشكندري المدرسان بمدرسة المعلمين الناصريةء 
والأستاذ الشيخ عمر العادلي رش ال ت 
بالمطبعة الأميرية. 

تحت إشراف مشيخة الأزهر الجليلة. وها هي 


ذى توقيعاتهم ۰ 


بعد عام دراسى في مدرسة القضا ءالشرعي 
سافر الدكتور عبد الرزاق السنهوري ATA ٠١٠۲(‏ 
٠-١۱۹۷م)‏ الى فرنسا في بعثة علمية لدراسة 
القانون ٠‏ فركب السفينة من ميناء الأسكندرية - قاصدا 
جامعة «ليون»- في ٠۲‏ أغسطس سنة ١۹۲٠م‏ أى في 
صبيحة الیوم التالی لذکری عید میلاده ۔ وهو يومئذ - 
في السادسة والعشرين من عمرهء 
ذهب السنهورى إلى أورباء إبان علوها الاستعمارى 
- الذى عمت بلواه كل أرجاء الشرق الاسلامى احتلالا 
وإذلالا واستغلالا ٠ ٠‏ وفي مناخ فکری وحضاری ظن فيه 
الكثيرون أنهم بإزاء نهاية التاريخ. ٠‏ فالدولة الإسلامية 
الجامعة قد تفككت٠٠‏ والاستعمار قد ورث ولايتها. . 
وتيارات فكرية عريضة ومؤثرة - في الشرق - قد أدارت 
ظهرها لحضارتها الموروثة ولتراثها الحضاريء يأسا 
وقنوطاء وأخذت تبشر بالحضارة الغربية المنتصرة 
باعتبارها الطريق الوحيد للتقدم» والنموذج الفريد 
للنهوض ٠‏ 
سافر السنهورى إلى فرنسا - بلد «النور ٠‏ 
والأنوار» فماذا صنع هناك؟ 
لقد سافر حاملا لهموم أمته في قلبه وعقله. . إلى 
الحد الذى جعله مستعصيا على الانبهار والاندهاش 
بالنموذج الحضارى الغربي»٠‏ بل إن إيمانه بعظمة 
المدنية الاسلاميةء وارتقاء الشريعة الاسلاميةء وخلود 
الأمة الإسلاميةء قد جعلت كفة «النور الشرقى» ترجح في 
عقل ووجدان الشاب السنهورى علي كفة «الأنوار 
الغربية» التى أعشت أبصار الكثيرين في ذلك التاريخ. 
فبعد شهرین من إقامته بفرنساء یری رؤيا - في 
المنام - تذكرنا عندما نقرأً ما دونه عنها في مذكراته برؤيا 
يوسف - عليه السلام - رؤيا تحدد البوصلة الفكرية 
والحضارية للسنهورى» وتعكس إيمانه بالشرق والإسلام 
ليس كماض وتراث» وإنما كمستقبل متفوق على النموذج 
الغربي٠٠‏ فشمس الشرق - في هذه الرؤيا - هى الأوسع 
- مدى» والأسطع نورا ٠٠‏ والسنهوري ۔ قي هذه الرؤيا - 
حامل شمس الشرق» الأكثر بهاء ونورا ٠ ٠‏ فهى إذن «رؤيا 
- رسالة» حملها السنهورى منذ ذلك التاريخ٠٠‏ ولقد 
حدثنا عنھا - فی مذکراته ۔ على استحياءء ‏ وقي تردد - 


ETE 
انهل‎ ٤ 


الكتور فبدالرزان الستهورى 


فقال: 

«رأيت فيما يرى النائم: أن الغرب تشرق عليه 
شمس ساطعة» حدقت فيها طويلاء ثم أدرت وجهى نحو 
الشرق. فخيل لى أننى أنقل شمسا أوسع مدى وأسطع 
نورا من أرجاء الشرق الواسعةء وحسبت أنى أنا الذى 
أنقل هذه الشمس بيدى٠‏ وكأنى سمعت لفظ «العلم» 
يهمس تم أفقت من نومی. 

قد يكون من الغفرور أن أدون هذا الحلم في 
مذکراتی» ولکن تأثیره في کان عظیما ولا أزال أرى 
الشمسين: شمس الغرب الساطعةء وشمس الشرق أبهى 
وأسطع» وقد تضاعلت أمامها شمس الغرب. اللهم حقق 
هذا الحلم» قأنت قادر على كل شيء». 

هكذا ٠٠‏ ومنذ ذلك التاريخ حسم السنهورى 
اختياره لنموذج التقدم وصيغة البعث الحضارى للشرق 
وشعوبه٠ ٠‏ فشمس الشرق هى الأوسع مدى» والأسطع 

- إنها «أسطع نورا من أرجاء الشرق الواسعة»» 

أما صاحب الرؤياء فهو «صاحب رسالة».٠‏ إنه 
«حامل شمس الشرق بيديه»٠ ٠‏ والعلم - الذى سافر إليه - 
هو مفتاح هذا النور ٠٠‏ ولقد دعا الرجل ربه أن يحقق 
هذا الحلم» فهو سبحانه ‏ علي کل شيء قدير. 

لذاك» وجدنا السنهورى - في فرنسا - لا يقف - في 
نشاطه العام وخياراته الفكريةء فقطء عند رفض الانبهار 
بالمدنية الغربيةء وإنما يتخذ الموقف النقدىء» الواعى 
والعميقء للعرب والمسلمين الذين انبهروا بهذه المدتيةء 
ويشروا بنموذجها الحضاري ٠‏ 

لقد انتقد - وهو بباريس - أولئك الذين دعوا ويدعون 
إلى استبدال المدنية الغربية بالمدنية الإسلامية٠ ٠‏ وتحدث 
عن أن أمتنا ليست الأمة الطفيلية 
التى تترك مدنيتها العريقة- |[ 
المؤسسة على شريعتها الإسلامية 
لترقع لها تويا من فضلات || 


| 


وانتقد الذين تبنوا مناهج الفكر الغربى والتطور 
الحضارى الغربى في دراسة تاريخنا وحضارتنا ونظمنا 
الاجتماعية والسياسية.٠‏ انتقد الدكتور منصور قهمى 
(۰۲ ۱۳۷۸-۱۲ ه/ ۱۸۸٩‏ ۱۹۵۹م) الذی سبق 
السنهوري إلى الدراسة في فرنسا - والذى تبنى مناهج 
غلاة المستشرقين في دراسته عن زوجات الرسول» عليه 
الصلاة والسلام ‏ وهى ما تراجع عنه بعد ذلك منصور 
فهمی باشا ۔. 

وانتقد الشیخ على عبد الرازق (۱۳۰۵۔-١۸١١د/‏ 
۷ _ ١١۹٠م)‏ الذى درس الخلافة الإسلامية وعلاقة 
الدين بالدولة في الاسلام» بمناهج العلمانية الغربية 
وبالرؤية النصرانية التى تدع ما لقيصر لقيصر وما لله 
لله. 


وفى ذات الوقت» لفت السنهورى الأنظار الى 
الأعمال الفكرية المتميزة, التى أبدعها دارسون مصريون 
ومسلمون في فرنساء من مثل رسالة الدكتوراه التى 
انجزها الدكتور محمود فتحى عن التعسف في استعمال 
الحق بالشريعة الاسلاميةء كنموذج للتعامل الصحى مع 
تراثنا وشریعتنا ومدنیتتا ۰ 

بل ورأينا السنهورى ‏ طالب البعثة ‏ يحاضر عن 
الأدب العربي في الأسرة الفرنسية التى يقيم معهاء 
وبعض أصدقائه وأصدقاء هذه الأسرة «لإقفهام هؤلاء 
القوم أن للعرب أدبا له قيمة» إذا ما قورن بالأدب 
الفرنسي الذى لا يعرفون سواء[]. 

رأيناه يكتب ذلك ۰۰ ويقوم به بعد شهرين فقط من 
سفره إلى هناك!. 

وغير النقد للمنبهرين والمندهشين. . 
رأينا السنهورى يخطط - وهو في 
فرنسا ٠٠‏ ومنذ فجر حياته 
العلمية- لمشروع النهضة 
الإصلاحية والإحيائية 
والتجديدية للشرق وشعوبه. 
بالانتلام ومدنيته 


وشریعتهء ۰ فیکتب «مواد 
البرنامج» الذى مثل رسالته 
الإصلاحية التى نهض بها - 
هذا الرجل العظيم- على 
أمتذإد سنتوات عمرة اليك ٠‏ 
وفى مختلف الميادين التى عمل 
فیها.. کاتبا ومفکرا۰ ومدرسا 


+ الستهور ى أفاد 


ورجل سياسة ودولة٠ ٠‏ 
ونموذجا للقيم والخلق 
العظيم. 

رأیناه یکتب «مواد 
برنامي» رسالتهه إ 
الإصلاحيةء مشيرا إلى 
«أشعة الشمس» التى 
حملها في «رؤي ه» فيقول: «وددت لو استطعت عند 
رجوعى إلى مصر أن أخدم بلادى في الوجوه الآتيةء وأن 
أجتهد فى إنشاء دراسة خاصة يكون الغرض منها: 

١‏ طريقة جديدة لدراسة الشريعة الاسلاميةء 
ومقارنتها بالشرائع الأخرى» حتى يتيسر فتح باب 
الاجتهاد فى تلك الشريعة الغراء٠ ٠‏ وحتى تؤثر تأثيرا 
جديا في القوانين المستقبلة للأمة. ٠‏ أسال الله أن يحقق 
هذا الأمل. 

٣‏ كنت أحلم صغيرا بالجامعة الاسلاميةء وكنت 
أتعشقها. ٠‏ والآن أراها أقل إبهاما وأكثر تحديدا.٠‏ على 
أن دون تحديدها تحديدا كافيا سنين من التجارب 
والدراسة أرجو أن أجتازهاء 

٣‏ ۔ ووددت أن أشترك في نهضة اقتصادية 
ومالية في مصر٠‏ 

٤‏ -وأن أشترلك في نهضة 
لإصلاح طرق التربية والتعليم ٠‏ 
وإصلاح الأزهر»٠‏ وما يدخل 
في إصلاح التربية من تربية 
للمرأة وإصلاخ حالتها 
الاجتماعية. 

٥‏ -وأن أشترك فى 
نهضة لإصلاح اللغفة 
العربية. 

٦‏ والعمل على سيادة 
الأمة ضد كل سلطة فردية 
سياسية أى اقتصادية٠ ٠‏ وأرجو 
ألا أمؤت قبل أن أرى الوقت الذى 
ينادى قيه بستياذة الأفة؛ لاا على 


د. عبدالرزاق السنهوري 


6 ALMANHAL 


من زعماء الإجلاح 


مت ات الجزاند قى 
بطون الكتب» بل في كل 
كبيرة وصغيرة من حياة 
الأمة العمليةء فالمستقبل 
لسلطان الشعوبب» وهو 
سيمحو سلطان الطبقات ٠‏ 

۷ واتمنی لو تکونت 
جمعية أمم شرقية الى 
جانب جمعية الأمم 
الغربية. 

۸- ووددت لو آتیح 
لمصر أن تكون من البلاد 
الشرقية كإيطاليا من 
البلاد الغربية في عهد 
إحياء العلوم.٠‏ وحبذا لو 
بدیء بتكوين مجامع علمية 
لغوية وفنية تتولى قيادة 
ألنهضة: 

۹-وتکوین حزب 
العمال والفلاحينء ٠‏ حزب 
الاشتراكية الديمقراطية 
الذى يستمد مبادئه من 
تجارب الأمم الغربية ومن 
التعاليم التقية الصحيحة 
التى أتى بها الإسلام 
والمسيحية. 

هة التهضات نحن 
في أشد الحاجة إليها. 
وقفقنى الله إلى أن آخذ 
بنصيبي في ذلك» وأن 
أقوم بما يجب علي مما 
يتسع له مجهودي[؟] ۰ 

هكذاء ومنذ فجر 
شبابه» خطط السنهوری 
فلخ المشضروع 
الإصلاحىء» الذى 
حياته ‏ الغنية والمديدة - 
إنجازات تطبيقية لها في 
مختلف الميادين. . الأمر 


الذى يفصح عن عبقرية في التخطيطء وعزيمة فولاذية في 
الإنجاز للتخطيط ٠‏ 

وقي السنوات الخمس التى أمضاها السنهورى 
بفرنساء تبحر في علوم القانون الغربي - أصوله 
الرومانية. ٠‏ وتقنيناته الحديثة. ٠‏ ونهل من منابع الثقافة 
الفرنسية والأوربية. ٠‏ واتصل بالحركات والتيارات 
الاجتماعية والثورية ‏ والاشتراكية منها بوجه خاص - 
وزامل المبعوين العرب والمسلمين الى مؤسسات العلم 
الفرنسية. ٠‏ وساح في كثير من البلاد الأوربية متأملا 
ودارسا. وقضى في لندن شهرا ونصف الشهر يجمع 
مراجع رسالته للدكتوراه «القيود التعاقدية على حرية 
العمل فى القضاء الانجليزى». 

وتشهد مذكراته في سنوات الابتعاث - التى دونها 
فى (أوراقه الشخصية) ‏ على أن وطنه وأمته وإسلامهء 
وتجديد الفقه الإسلامى وتقنينه. وإحياء الشريعة 
الاسلامية بالاجتهاد الجديد» ونهضة الشرق بالإسلامء 
ونهضة الإسلام بالشرق, كانت هى شغله الشاغل» والحلم 
الذى سهر على رسم معالم تحقيقه» جاعلا منه رسالته 
المقدسة فى الحياة. 

وعندما ألغيت الخلافة العثمانية - في مارس ٤۹۲٠م‏ 
- ويدا للكثيرين أن النزعة القومية - على النمط الغربى - 
قد انتصرت على الجامعة الإسلاميةء كتب السنهورى» في 
مذكراته محذرا من هذه النزعة المتعصبة المفتتة لوحدة 
الأمةء وداعيا الى توظيفها - بعد تهذيبها - في خدمة 
الكيان الإسلامى الجامع والأكبر.. فقال في 
0١‏ ”م أى في الشهر التالى لإلغاء الخلافة 
الإسلامية: «إن فكرة القومية دبت في الشرق» ولا يمكن 
أن تنتشر» وكل ما يطلب من الشرقيين هو أن يتدبروا 
التاريخ فيروا أن الغرب انتشرت فيه هذه الروح فأصبح 
القوم أقواماء وكانت نتيجة المبالغة في هذا المبداً أن صار 
كل قوم عدوا للأقوام الأخرىء ووقعت بينهم الحروب٠‏ 
فالشرق إذا أراد أن يبنى نهضته على مبداً القومية فلابد 
في الوقت ذاته من أن يوجد شيئا من الاتصال بين 
أقوامه المتعددة في مبدأ نهضتها حتى يسهل بعد ذلك أن 
تكون هذه الأقوام على صفاء ووداد» ويجمعها كثير من 
عوامل التوحيد . 

فلم يتزعزع إيمانه بالجامعة الإسلامية, التى أراد 
للقوميات أن تكون لبنات في بنائها ٠.‏ وهو التصور الذى 
بلوره في رسالته الثانية للدكتوراه - في العلوم السياسية 
والاقتصادية عن (الخلافة كعصبة أمم إسلامية). 

وإذا كانت مصر قد ابتعثت ابنها عبد الرزاق 
السنهورى الى فرنسا ليتخصص في القانونء وينجز 


رسالة للدكتوراه. ٠‏ فإن الرجل العظيم قد أنجز في تلك 
السنوات الخمس أضعاق الطلوب والمأمول.٠‏ أنجز 
رسالة للدكتوراه في القانون - عن (القيود التعاقدية 
الواردة على حرية العمل في القضاء الانجليزى). ٠‏ 
بالفرنسية من جامعة «ليون»٠ ٠‏ ونال عنها جائزة أحسن 
رسائل الدکتوراه. 

وأنجز رسالة ثانية الدكتوراه» تطوع بها - دون 
تكليف ٠٠‏ بل ومع تحذير أستاذه «إدوار لامبير» علامة 
القانون المقارن.٠‏ وناظر «مدرسة الحقوق الخديوية» 
بمصر - سابقا - وهى التى تخرج منها السنهورىء» فلقد 
حذر «لامبير» السنهورى من صعوبة الموضوع» ومن 
ا مناخ السياسى والفكرى الأوربى المعادى له!٠٠‏ ومع ذلك 
تقدم السنهورى فانجز هذه الرسالة الثانية - في العلوم 
السياسية والاقتصادية - عن (فقه الخلافةء وتطورها 
لتصبح هيئة أمم شرقية) مقدما فيها - بعد الجزء 
التاريخى - اجتهاده الجديد» ونظريته العبقرية في جمع 
الاسلام» وفى ذات الوقت تمييزهء بين الدين والدولة. ٠‏ 
وفي جمع الخلافة وفى ذات الوقت تمييزهاء بين الفكرة 
القومية والجامعة الإسلامية. 

وأنجز - أيضا ‏ دبلوما من معهد القانون الدولى - 
بجامعة باريس - ٠‏ 

أنجز السنهورى رسالته عن (الخلافة) التى لم يكن 
مكلفا بهاء ولم يطلبها منه أحد ٠٠‏ والتى سيؤخر إنجازها 
عودته إلى وطنه» وترتيبه في السلم الوظيفى» وذلك علاوة 
على ما يجلبه إنجازها له من عداء الفرنسيين في عقر 
دارهم ٠‏ ولكن «الرسالة» التى حملها السنهورى «رسالة 
الأمة» هى التى جعلته ينجزهاء وينالها بتفوق نادر - كما 
أشار إلى ذلك - في مقدمتها - أستاذه «لامبير» الذى كتب 
في هذه المقدمة عن تلميذه تحت عنوان «عبقرية 
السنهورى» يقول: «لقد وجدت ضالتى المنشودة أخيرا 
على يد السنهورى» وهو من أنبغ تلاميذى الذين درست 
لهم خلال حياتى العملية كأستاذ. إنه تلميذ قد أثبت فعلا 
آنه جدیر بان یکون أستاذا[۲]. 

كما كتب عن السنهورى الخبير القانونى المشهور 
«جورج كورنيل» في مجلة جامعة «بروكسيل» يقول: «إنه 
من أحسن ركائز مجموعة معهد القانون المقارن في 
جامعة ليون». 

كما كانت رسالته هذه عن (الخلافة) نقطة الانطلاق 
والارتكاز للأستاذ الكبير «موريس هوريو» في بناء نظريته 
الجديدة عن «النظام القانونى» في علم الاإجتماع 
التشريعى٠‏ 

ولقد کان تصدی السنهورى - قي هذه الرسالة عن 


(الخلافة) للرد على دعوى الشيخ على عبد الرازق في 
كتاب (الإسلام وأصول الحكم) الضادر بالقاهرة ١۹۲ام ٠‏ 
أن الإسلام دين لا دولة ورسالة لا حكم» وأن الخلافة- 
تاريخيا ‏ كانت سلطة كهنوتية مستبدة- كان تصدى 
السنهوری لهذه الدعوی - تحت عنوان «رأى شاذ» دليلا 
على أن السنهورى كان يعيش معارك الفكر في وطنه 
حتی وهو یدرس خارج عالم اسلام! ۰ 

وفي قرنسا تبلور الفكر الاجتماعى للسنهورى» 
فتمنى أن يقوم بمصر المستقلة حزب اشتراكى ديمقراطى 
للعمال والفلاحين «بعيد عن التطرف الاشتراكىء يستمد 
مبادئه من تجارب الأمم الغربية ومن التعاليم النقية 
الصحيحة التى أتى بها الإسلام والمسيحية»[٤]٠‏ لأنه 
كان يرى «أن الشيوعية داء وبيلء والرأسمالية هى أيضا 
داء وبيل»[ه] وأن كلا من الثورة الفرنسية والشورة 
البلشفية قد أحلت محل الاستبداد الذى إزالته استبدادا ٠‏ 
أشد[ا]۰۰ کان یرید حزیا اشتراکیا دیمقراطیا «یطبق 
روح الاشتراكية التى لا تتناقض مع الروح الشرقية 
الإسلاميةء والتى تنجز الإصلاحات الداخليةء فتوزع 
الثروة توزيعا أقرب إلى العدلء وتقوى الأمة على أسس 
إسلامية [۷]. 

هكذا خطط السنهورى - منذ فجر حياته العلمية۔- 
معالم الرسالة الإصلاحية التى عزم على حمل أمانتها في 
حياته المستقبلةء٠‏ وهكذا بدا إنجاز عدد من معالم 
الإصلاح الفكرى إبان بعثته العلمية الى فرنساء 

للد ر اسة صلية 


الهو امش: 

)١(‏ المصدر السابق. ليون في ٤۲ء‏ ۱۹۲۱/۱۰/۲۰م. 

(۲) المصدر السابق» ليون في ۲۱» ۱۹۲۲/۱/۲۲م. 
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(۳) انظر مقدمة «لامبير» في الطبعة العربية لكتاب 

«فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية»» ص 
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WV | REMANHRL 


لا نعلم أحدا من الناس عامة والشعراء والحكماء 
والفلاسفة خاصة حبس نفسه أو فرض عليهاء أو رضي 
لنفسه أن تحبس قي أكثر من سجن واحد غير أبي 
| العلاء المعري شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء ۲١۲(‏ 
)٤۹- 1‏ الذي مضى يعدد محابسه وبسنجوته التي ألفى 
| انفسه في غیاھبها وعمایاتھا سواء منها ما فرض عليه 
وما فرضه هو على نفسه حیث يقول[۱]: 
أراني في الثلاثة من سجوني 
فلاتسلل عن الخبر النبيث 
لفقدي ناظري ولزوم بيتي 
وكون النفس في الجسد الخبيث 


وواضح أن هذه المحابس أو السجون أبعد وأعمق 
من تلك المحابس التي يمكن أن تلقانا عند طائفقة من 
البشر- إذا جاز لنا أن نطلق عليها هذا الوضف- 
كفرض لون من ألوان الحياةء أو نمط من أنماط 
| السلوك على النفس» وممارسته باستقلالية متميزة» من 
ثل الإضراب عن الزواج» أو تناول نوع من أنواع 
| الطعام كالنبات مثلا عند من عرفوا بالنباتيين» وما 
| أشبه ذلك من أنماط السلوك البشري الذي يلقانا عند 
كثير من الناس المتميزين - أو على الأقل» الذين يريدون 
| أن يكونوا متميزين في مجتمعاتهم بطبيعة الحالء 
والدى قد يكون أساستا أثرا من اثار المذهبية أو 
| العقائدية كالبرهمية والنصرانية مثلا. 

وتن هنا لاا تة هدا الخرت من اكان 
المذهبية أو العقائديةء وإنما نقصد أنماطا أخرى تتذَخل 
النفس تدخلا عميقا في توجيهها وممارساتها كاعتزال 
الناس والانقضاب من المجتمع وتقطيع كل الأواصر 
والوشائج التي تربطه بالناس والمجتمع الذي يعيش فيه 
أ استجابة لما فطر عليه الإنسان من اجتماعية الحياة 
والسلوك وقق المقولة المعروفة «الإنسان اجتماعي 


ابو اللاء المهرى.. والسجن الرابح . 


من تلك العلائق ٠‏ 


مجتمع آخر لا ينتمي إلى البشر» ويخلو من كل 
متطلباتهم كمجتمع الغابِ مثلا. ٠‏ وعندئذ ستكون هذه 
الخطوة أولى خطواتة وأوستها تحو الفتاء والعدمةء , 
ومن هنا كانت حبالة المجتمع وقيوده تتشابك بقوة 
وتشد بعنف كالقيود البلاستيكيةء حول رقاب أولئك 
المتمردين كلما حاولوا الانفلات من بقية المجتمع» أو 
الانقضاب من دنيا الناس» والاستقلالية قي المأكل 
والمشرب والملبس» وفي أنماط أخرى من الشلوك 
البشري التي لا تستقيم حياة الناس بدونها ‏ 

وإذا تأملنا حياة أبي العلاء المعري» أو بعبارة 
أدق» إذا تأملنا تأمل بي العلاء في حیاتهء فإنتا نجده 
قد قرض على نقسه» أو قل وجد نفسة بعد التأمل 
العميق سجينا في ثلاثة شجون أو محابس من خلال 
بيتنه السابقين» وقد كقأنا مؤونة البحث عن هذه 
المحابس وتحديد ماهياتهاء وأراحنا من عناء الضرب 
فى متاهات المجهول بحثا عن تلك المحابس الغريبة 
المتعددة: 

وإذا أتعمنا النظر في هذه المحابس ألفيتاها 
وغین متمايزين: مابس أو معتقلات اضطرارية لا أثر 
للاختيار الإرادي أو القصدية؛ ولا دور للعقل الذاتي 
فيها لأتها فُرضت عليه فرضا باعتبارها قدرا مقدورا 
من الله سبحانه كوجوده في الدنياء أو مجيئه الى 
الشاة ور كيه عنها .وقد أشار صاحنتا الى هذا 


السجنء وردد هده الفكرة طويلا فى لزومياته على 
شاكلة قول[؟]: 1 
مَاباختياري ميلادي ولا هرمي 
ولا حياتي» فهل لي بعد تخيير 
ولاإقامةإلاعن ىقر 0 


ومن ذلك قوله أیخا[٣]:‏ 
ولكن اء ذاك على اضطرار 


- وقد سبق أبا العلاء شار بن برد حيث يقول مقررا 
هذه الفكر5[٤]:‏ 
خلقت على مافي غير مخَيّر 
هواي ولو يرت كنت المهمذبا 
أريد يد فلاآعطىء وأعَطى ولم أرد 
وقصّر علمي أن أنال المغغفيّبا 
وأصرف عن قصدي وعلمي مقصر 
وأمسي وما أعقبت إلا التعجبا 


ووراء هذا السجن الإجباري؛ سجن الوجود 
الانيوي نحد سجن العم الذي رج به في عمايته منذ 
أوائل الرابعة من عمره إثر إصابته بالجدري قي أواخر 
سنته الثالث[٠].‏ 
وللرجل أن يصف هذين الأمرين برغم خروجهما 
عن إرادته» أو عجزه عن التدخل الاختياري قيهما 
اهما محابس» ولغيره أن يخالفه في ذلك ٠‏ وهذا أمر 
مرده الى اعتبارات متعددة يعود بعضها الى طبِيعة 
النفس والعقل وقدرتهما على التكييف والرضا أو 
الاستسلام والإذعان وتقبل الأمور في كل أحوالهاء أو 
العجز عن التكييف مع الواقع ومحاولة الانفلات منه 
والتمرد عليه والرقض له!! على أية حال» فهذان 
الجتمان الخناة ولم اختطرارنان لا اش 
للاختيار والإرادة فيهما البتةء لأنهما كما أسلفتاء قدر 
مقدور من الخالق العليم الحكيم جل جلالهء ومن جهالة 
الإنسان وسيطرة الشيطان عليه يأتي رفضه لهما أو 
تمرده عليهما!؛ أما المحبس الثالث الذي أشار إليه فهو 
«لزوم بيته وعزلته عن الناس وانقضابه من المجتمع» 
وهذا سجن اختياري إرادي شيده أبو العلاء وأعلى 
جدرانه بكل طوقه وحوله» وضيق منافذ الشمس والهواء 
فيه بکامل وعیه وعقله. وتقحم زنازینه بملء رغبته» 
وأوصد أبوابه من خلفه بمطلق إرادته ويعد طول تأمل 
ونظر ومشورة على نحو ما يقول في رسالته الى آهل 
المعرة متصرقه من بغداد حول سنة . ٠ه‏ اما الآن 
ياهم منصرفي عن العراق مجتمع آهل 
اا ي السلقف يعد ار ق الحداثة 


و وودعت 
الشيبة قمضت» وحلبت 
اللهر اقطروو رين 
خیره وشرهء فوجدت 
أوفق ما أصنعه في أيم 
الحياة عزلة تجعلني من 
ناس کبارح الأروى من 
سانح التعام» وما لوت 
و اي ولا 
قصَرت في اجتذاب 
امنفعة إلى حيزي 
فأجمعت على ذلك 
واستخرت الله فيه بعد 
جلائه على نفر يوٹق 
بخصائلهم فكلهم رآه حزماًء وعد إذا تم رشداء وهو 
أمر سُري عليه بليل» فضي ببقةء وخَبُّت به النعامة, 
لس بنتيع الساعة. ول رنب الشهر والسنة. ولكنه 
غذئ الحقب المتقادمةء وسليل الفكر الطويل»[1]٠‏ وكل 
هذا نوكه الاختتار والقص ةة هدا الوك 
الاجتماعي الذي مارسه على مدى نصف قرن تقريباء 
وقد عبر عن حبسه نفسه في بیته في إحدی درعیات 
سقط الزند فقال[۷]: 
لذاك سجنت النفس حتى أرحتًّها 
من الإنس ما إخلاء ريع بإخلال 


ولقد کان یمکنه أن يجد من نفسه أو من خلصائه 
الذين شاورهم فيه رفضاً له وحضا على الاستمرار في 
حياة التكيف والاختلاط والمشاركة التي عاشها على 
طول أربعين سنة دون أن يخطر في وهمه - ريما - مثل 
هذا الخاطر الرهيب! أو يمثل له هذا السلوك الغريب.. 
وأخباره التي وصلت إليتا. إذا صحت في تلك 
ا لمرحلة المتقدمة تصوره لتا إنساناً عادياً متوارناً ميراً 

من المؤترات النفسية العنيفة التي يمكن أن تنجم عن 
مثل تلك العاهة التي ألمت به في سن مبكرة» قادرا على 
التكيف العميق معها دون أن تنطوي على شيء من 
العقد النفسية المرهقة[۸]٠‏ وريما كان ذلك لتوغلها في 


واقتداره الأكير معها اف ار 1 


مجابس المعري 
الكبير الذي عاش فيه» وطبيعة 
الحياة وتوعية الرعاية التي 
حظي بها قي آسرته أو 
مجتمعه الصغير؛ 
وغني عن البيان أن 
مث ل هذه العحاهات 
والنقائض كما كانت 
الإنشان الأولى ونشاته 
المبكرة. كانت أقل 
وأظهر محدودية في 
لازا الشلت نة 
وتأثيراتها النفسية التى 
تنعکس على حياته» وتظهر 
فیما بعد على سلوکیاته وأقواله» 
وکان هو من وجه آخر أقدر على 
التكيف معها والتصالح مع آثارها السيئة!! 
ومن هنا يمكننا. أن نزعم من خلال ما وصل إلينا من 
أخبار أبي العلاء وأشعاره المبكرة أنه عاش تلك المرحلة 
الطويلة الأولى من حياته خالياً من آثار العقد النفسية 
التي يمكن أن تنجم عن عاهة العمى في العادة خاصة 
إذا كانت متأخرة, ولم يكد يظهر شيء من آثارها على 
سلوكياته الاجتماعية؛ حتى إذا كانت رحلته إلى بغداد 
حول سنة ۹[۳۹۸] وما وق له فيها من أحداث في 
مجلس الشريفين الرضي والمرتضى[١٠]‏ وفي مجلس 
المرتضى إثر تعصبه الشديد على المتنبي[١١]»‏ وعندما 
رغب في لقاء علي بن عيسى الربعي أحد علماء النحو 
آنذاك[١١]‏ وعندما جاته رسالة أمه تنقل إليه خبر 
مرضها ورغبتها في رؤیته قبل موتها[۱۳]» وما انطوت 
عليه تلك الرحلة البغدادية من مثيرات[٤٠])‏ ألفى نقسه 
مفترق طريقين متباينين: طريق التكيف والاختلاط 
والمشاركة والاتدماج في المجتمع استمرارا لحياته 
الراهنة وتواصلا مغهاء وطريق العزلة والانقضاب 
والتفرد والوحدة.٠‏ ولم يطل الوقوف عند هذا المفترقء 
ولم يتردد طويلا في اختيار إحداهما حيث عجلت 
أحداث الرحلة البغدادية المتلاحقة برحيله عن مجتفعها 
الصاخب» وقوت عزمه على تنفيذ أشر محابسه حيث 
فرض على نفسه الإقامة الجبرية في بيته قي المعرة 
وحبسها حبسا أنفراديا صارما لو أمكته ذلك على تخى 


[] النر 


HH‏ اأقر 3 فې فاخ 
افسان ودوة بنزع إلى فير اآشرين 
++ فعية ا متي الغزاهة الى الكبرياء 
والغعالي وهب الذات أم يتلجعها الأعرى طويلا 
++ فيي مرهلة مزلت قهرت في العری فار 
الفلحفة التغازمية؛ وهي من امفاطات 
سو ای عه 


ما سنری[٥۱].‏ 
ومن هنا نستطيع أن نعتبر 
رحلة بغداد هي المفجرة لكل 
العقد المتراكمة المخزونة 
في أغوار نفسية أبي 
الحلا الموروثة منذ 
طقولته المبكرة عندما 
إيف بهذ الآفة 
القاسيةء وقد بعثت قي 
هذه الآونة لتشكل 
حياته المقبلة فى 
إطارها الجديد الذي 
فرضه علیها وقد کان لا 
أوتيه من قزة الإرادة 
وصدق العزيمة أثر بالغ في 
تحقيق هذا الأمر وتنفيذه وإن لم 
يقدر على تنفيذه بالصورة التى كان 
يسعى إليها ويتصورها عند اتخاذ القرار» فإذا كان قد 
نجح في عغزل نفسه في كسر بيته بالمعرة» ومنعها من 
الاختلاط بالمجتمع» ورفض الخروج منه حتى في حالات 
الجفله من الروم» قإنه عجز عن منع الناس - أو بلفظ 
أدق - طلاب العلم الذين كانوا يفدون عليه أفواجا من 
شتى الأمصار من تقحَم محبسه وإفساد عزلته! ٠‏ 
بيد أن هذه المحابس الثلاثة التي عددها شيخ 
المعرة على أهميتهاء لم تكن في نظرنا كل المحابس 
التي حبس نفسه فيهاء وإنما يمكننا أن نتحسس في 
تراثه الأدبي معالم سجن آخرء وربما استطاع غيرنا 
أن يضيف إليها شيئا آخرء كما يمكن لآخرين أن 
یخرجوه من بعضها أو من جميعهاء ويعيدوا إليه حريته 
السليبةء وتوازنه التفسي المفقودء وتكيفه الاجتماعي 
الضائع!! ومن هنا فإننا نرى أن أبا العلاء كان يقيم 
من حوله سجنا رابعا فيما وراء سجونه الثلاثة التي 
أعلنها لا يقل ثرا عنها؛ وهو محبس اختياري ينتمي 
إلى محبسه الثالث/ العزلةء وهذا المحبس هى «نفسية 
المتنبي» وما تمخض غنها من فكر وفلسفة وشعور!! 
وعلى الرغم من أن المعري لم يكتشف هذا السجنء أو 
لم يكشفء ولم يحاول كشف النقاب عنه في البَيان أو 
المنشورالآنف الذكر الذى عدد فيه محابسة» فإنه يمتد 
إلى البدايات المبكرة في حياته ونفسيته وشاعريته منذ 
أن أخذ يتلقى شعر المتتبي عن راويته محمد بن عبد 


الله بن سعد[۱۷]ء وتأثره بالبيئة الحلبية التي كانت ما 
تزال تعج بشهرة المتنبي الذي لم يعض على رحيله عن 
الدنيا مأسوفا على شاعريته أكثر من خمس عشرة 
سنة. وقد استظاعت نفسية المتنبي المتمردة التي 
صبغت شعره طبع بصماتها القوية العنيفة على تفسية 
الطفل أبى العلاء فتشبعت بها تشبعا بالغاء وأتعكست 
آثارها على شعره وفکره ونفسيته في مرحلتي الاختلاط 
والعزلة. 

٠‏ طإذا حاولنا البحث في شعره عن تك الآثار التى 
خلفها هدا السنحن فاا تدا تخد مسان 
متقابرين: مسار مقط الرتد » وتار امات 
وإةا أردنا أن تتبن أنعاد هذا المحبس في تفسية أت 
العلاء في إطار سقط الزند. فإننا نجدها تتمثل فى 
مظهرين: أحدهما فتي والآخر نفسي.» أما الفني فهو 
ما تساقط في ديوانه من أفكار المتنبي ومعانيه التي 
تقرَاها أبو العلاء وأفاد منها واتكأ عليها في جوانب 
شعره المتعددة وقد فطن الى هذه الظاهرة بعض 
شراح «السقط» خاصة ابن السيد البطليوسي الذي 
عني بابرا المعاني والأفكار التي استعارها أبو العلاء 
من المتنبى[۷١]»‏ كما كانت هذه الظاهرة موضوعا 
لأطروحة جامعية[۸]. على أن هذا الجانب لا يعنينا 
هنا بقدر ما يعنينا ألجانب الآخر وهو المظهر النفسي 
الذي امتد مع أبي العلاء على مدى حياته في مرحلتي 
الاختلاط والعزلة؛ ففى مرحلة الاختلاط كان ذلك المظهر 
النفسي يتجسد في التأثير البالغ الذي خلفته نفسية 
المتنبي في نفسية - أبي العلاء- من خلال الإحساس 
الغامر بمكانته وتفوقه وتميزه وتفرده. وهي التي كانت 
الشنشنة التي نعرفها من أخزم «المتنبي» عبر مسيرته 
الشعرية على طول حياته ومن لدن طفولته الأولى أو 
صباه الباكر منذ أن كان يتلقى دروسه الأولى قي 
المكتت الشتهى أو المدرسة العلوية, عندمارد على 
بعض أترابه وقد استحسن وفرته فقال[۱۹]: 

لا الوق ةح تى رى 


منشورة الضُفرين يوم القتال 
على فتي ممتقلصضعدة 
يعلّهامن كل وافي السبال 


وتتالت - متنوعة - في مختلف مراحل حياته مخلَفة 


أفكرفي م عاقرةالمنايا . 
وقود الخيلمشرفة الهوادى 

زعيمللقنا الخطي عزمي 
بسفك دم الحواضر والبوادى 


ومثل قول»[۲۱]: 

وإن عمرت جعلت الحرب والدة 
Gel‏ أخا ا واللشرفي آبا 
ینان 


وقول[ ]: 
عش عزيزا أو مت وأنت كريم 

بين طعن القناوخفق البنود 
واطلب العر في لظى وذر الذل 

ولو كان في جنان الخلود 


ومثل قوله في رٹاء جدت[۲۳]: 
ولولم تكوني بنت أكممم والد 
لكان أباك الضخم كوك لي أما 
تغرب لا مستعظما غير نفسه 
ولاقابلاإلالخالقهحكما 
يقولون لي: هما أنت في كل موطن 
وما تبتة تبتغي؟! ما آبتغي جل أن يسم 
ولا يغيب عنا البيت الذي كان فيما يقال سببا في 
قتله عندما لاح له خاطر الفرار من وجوه أعدائه عندما 
ىقن بالهزيمة لعدم التكافؤ مع الأعداء وما قذ يتمخض 
عنه من قتله؛ وقد أدرك هذه الخواطر أحد غلمانه عندما 
رآه يلوي عنان فرسه غير متحرف لقتال ولا متحیز إلى 
فئةء فانبرى يذكره بقوله المشهور الذي طبق 
افا[ ]: 
الخيلوالليل والبيداء تعرفني 
والسيف والرمح والقرطاس والقلم 


فقد تركت هذه النقسية الثائرة المتمردة آثارها قي 
نفسية أبي العلاءء أو قل في شاعريته في سقط الزندء 
لأننا نظن ظنا بعيدا أن هذه الآثار لم تتجاوز شعر 
المعرى إلى تفسيته, بل إننا نعتقد أن ثمة حاجزا 
صفیقا کان يحول بینها وبين نفسیته» ونه کان بقولها - 
متأثرا بنفسية المتنبى - من وراء نفسيته وأحاسيسه 


VI | RIMANHRAL 


ومشاعرة الإنسانية 
التي فطر عليهاء ذلك 
انه لم يکن ممن يطلبون 
الذنيا لذات الغايات 
التي جسدتها نفسية 
المتنبىء» ونجدها عند 
أضرابه من الطامحين 
والباحثين عن المجد 
والسلطان!! ومن هنا 
فقد تكون عاهته المبكرة 
قد تحولت أو انحرقت 
به عن الاتجاه الإيجابي 
كما تمه حياة المتنبى 
الى الاتجاه السلبي 
الذى مثله شعره» وقد 
جسد المعرى عبر هذا 
الاتجاه السالب أبعاده 
النفسية التي استقاها 
من نفسية المتنبي التي 
حبس نفسه في إطارها القشيب الفخم على نحو ما 
| نجد في مثل قوله في إحدی فخریاته[٥؟]:‏ 
ورائي أممم والأممم وراء 

إذا أنالم تُكبرني الكبراء 
باي لسان ذامني متجاهل 

علي وخفق الريح في شناء 
ومذ قال إن ابن اللئيمة شاعر 

نوو الجهل مات الشعر والشعراء 
أتمشي القوافي تحت غير لوائنا 

ونحن على فُوالها أمراء 


للختي 
کر اراج 
الاق تبه السسرى 
إقز نس (افسنمراره 
CIE T‏ 
فى افر اكل النفة 
الغراكمتة ا لغزرنتة لى 
أفيزار اسب اأشرى 
بن راتت البكرة 


ولا بات متنا قتي هم زاء 
ثم اقرا هذه الأنفاس الفخرية الشامخة من لاميته 
المشهورة[١؟]:‏ 
ألافي سبل المجد ما أناقاعل 
عقاف وإقدام وحزم ونائل 
َف ننويي عند قوم كشيرة 
ولا نب لي إلا العلى والفواضل 


[۷) النھل 


ا 

بإخفاء شمس ضوؤها متكا 

يهم الليالي بعض ما أنا مُضلمر 

ويشقل رَضْنّوى دون ما أنا حامل 
وإني وإن كنت الأخي ر زمائه 

لآت بما لم تس تطعه الأوائل 
ولي منطق لم یرض لي كُنه منزلي 

على آثني بين الس ماين نازل 
لدا وطن يفن تتاشتة ك تيه 

ويق صر عن إدراكه المتناول 


وغير ذلك مما نجده ماثلا في نماذجه الفخرية في 
السقط[۷؟]. 
وغني عن البيان أن الفخر الذي يتجسد في هذه 
النماذج هو تعبير غير صادق عن نفسية المعرى التي 
ترفض الاستعلاء والكبر» وتؤمن بالتواضع والإخاء 
والمحبةء ولذا إن هذه النغمات الفخرية ليست أكثر من 
ظلال كثيفة لنفسية المتنبي الطامحة المتمردة انسحبت 
على شاعرية المعري» ووقفت عند السطح دون أن 
تجاوزها إلى أعماق نفسيته» وإنما كان يترنم بها بين 
الحين والآخر على سبيل المران والدربة» أو كما يقول 
«على معنى الرياضة وامتحان السوس»]۲۸]ء 
بيد أن أبا العلاء لم يمض إلى نهاية الشوط لاهثا 
في أعقاب هذه النغمات الحادة الصاخبة, وإنما نراه 
يرتد ارتدادا بالغا الى نزعته الإنسانية لتتجسد في 
مثل قوله من إحدی فخریات[۲۹]: ٠‏ 
ولو أي حُبيت الخلد فردا 
لما أحنببت بالخلد انقرادا 
فلاهطلت علي ولا بأرضي 
سحائب ليس تنتظم البلاا 
خلافا للنزعة الذاتية المقرطة عند المتتبي» وعند أبي 
قراس في قوله المشهور[ ۳۰]: 
تي بالوصل والموت دونه 
إذا مت ظمانا فلانزل القطر 


وإن كنا نجد أمشاجا من هذه النغمات الصاخبة 
الشاذة تتساقط على استحياء في مثل قوله من 
قصيدته الفخرية السابقة: 


إذا أوطاتها اقسي س ويل 
فلامستقيك ختاصرة العهادا 


وليته لم يترد في حبالة نفسية المتنبي وأبي قراس 
ليظل أسير نزعته الإنسانية الرفيعة!! 
بيد أن هذا التبجح العجيب» والصراخ الحادء 
والتعالي البالغ الذي يحتقر كل عبقريات البشرء ولا 
يقيم لأحد منهم وزنا في بيته المشهور: 
وإني وإن كتت الاخ ير زمانه 
لآت بمالم تستطعه الأوائل 


يمحل في نقستية أي الغلاء انبح لا شي 
عندما ينغمر في خضم التواضع» وتدوي نغماته العذبة 
الشجية في أعماق نفسه لتجعل منه فردا أقل من سائر 
الناس شانا وعلما وأدبا وديناء حتى ليخيل للقارى»ء أنه 
يتسال لواذا ليغرق في ظلام النسيان فاا يخطر على 
قلب أحد» ولا يمر في وهم إنسان[١].‏ 
وإذا تحولنا إلى مرحلة العزلة ألفينا نفسية المتنبى 
تبذر آثارها الفكرية القاقعة فى نفسية أبى العلاء 
لتشكل جانبا مهما من فلسفته التشاؤمية في الحياة 
والدنيا والأحياء خصوصا ذم الدنيا الذي شرع المتنبي 
له أبوابه على مصاریعها عبر قوله من مرثاته لأخت 
سيف الدولة الصغرى[]: 
ولذيذ الحسياة أنفس في الف 
سس وأشهى من أن يمل وأحلى 
وإذا الشيخ قال أف قمامل 
سل حياةوإنما الضعف ملا 
الة اليش تة وشتباب 
فش ادا ليا عن افر ول 
أبدا تست رد ماتهب الد 
يافياليت جودها كان بخلا 
وهي معشوقة على الغدر لا تد 
فظعهداولا تتَمَموصلا 
شيم الغانياتفيهافما آد, 
ري لذا أنث اسمها الناس آم لا١!‏ 


وقد تناثرت هذه النغمات الفكرية الحادة في ديوان 
المتتبي» وتغلغلت في أغوار نفسية أبي العلاء وانتشرت 
في لزومياته خاصة وبعض مراثي السقط لتشكل 
فلسفته المتميزة قي الدنيا والأحباء على تحو ما تجد 


فوا ا ا ا قفي 
حیات[٣]:‏ 
على أمدفرغضية الله إنها . 
لأجدر أنثى أن تخون وأن تخني 


وقوله من إحدی لزومیات[٤"]:‏ 

يسيءامرق منا فيبغض دائما 
وبنياك ما زالت تسيءوتومق 

أسر هواها الشيخ والكهل والفتى 
بجهلء فمن كل النواظر ترمق 

ومماهي أهل أن يؤمل م_ثلها 
لود ولكن ابن آدم أ مق 


ويقول في لزومية أخرى[٠٠‏ 
تحن‌البترية امتضسى كلنانتفًا 


وقوله [۳]: 
ومن العسجائب أن كلاراغب 
قي آم دفروهوفي عَيّابها 


وقوله [۳۷]: 
ولا ترى الدهر إلا من يهيم بها 
طبلعا ولكنه باللفظ قاليها 


وهذا ما دقعه إلى تجسيم حب الدنيا في نقوس 
النأاس فى هذه الصورة الطريفة البالغة حيث يقول: 
لو أن عشةك للدنياله شبع 
أبديته للأت السهل والجيلا[۳۸] 
وأبو العلاء في كل هذه الآراء لا يحاول أن يستثني 
نقسشه برغم ما عرق عنه من زهادة في الدنيا وإعراض 
عنها وانصراف عن متاعها فیقول[۲۹]: 
وفي عَنقَينا من هوى جعلت ريقا 


VW | ALMANHAL 


ووراء هذه النماذج المختارة نماذج أخرى أعرضنا 
عن سردها خشية الإطالة ودقعا للاملالء واكتقاء بما 
ذکرنا۔ 

ومنتل هة لرا ليت فن اة أكخو هن 
أحنداء نقفسية المتنبى أخذت تتردد في فضتاء نفس 
المعرى» وتعكس عليها آثارها القائمة لتشكل السجن 
الرابع الذي تقحمه أبو العلاء بكامل إرادته» وملء 
رغبته واختياره لينضاف إلى سنجونه الثلاثة العريقة. 
أ وليكون من أقواها وأبعدها أثرا في نفسيتة وتفكيره 
وشغره!! , 


الحواشی والتعلیقات : 

)١(‏ اللزوميات ۱۸۸/١‏ التجارية ط/۲ء يذكر بعض 
مؤرخي أبي العلاء آنه ما رجع من بغداد لزم بيته وسمى 
| نقسه «رهين المحبسين» يعني حبس نفسه في بيته. 
وحبس بصره بالعمى. (تعريف القدماء بأبي العلاء :۴١۷‏ 
الوافي بالوفيات للصفدي» :٠١١‏ بغية الوعاة السيوطي 
: نزهة الجليس للعباس المكي)ء وهو هنا يضيف 
إليهما سجنا ثالثا وهو حبس روحه في جسده أي الحياة 
التي كتبت عليه. 

٠٠٠٠/۱ اللزومیات‎ )۲( 

۰٤۰٤/۱ نفسه‎ )۲( 

)٤(‏ دیوان بشار ۲٤٣/۱‏ نشره محمد الطاهر بن عاشور 
ط/ اللجنة, أغاني الدار ۲۲۷/٣‏ وقارن اختلاف 
الروايات. 

(ه) التعريف/ الفهرس ٠1۰۷‏ 

)١(‏ رسائل أبي العلاء/ ۸ ص ٠٤٢‏ ط المثني أكسفورد/ 
نشره مرجلیوث ۰۱۸۹۸ 

(۷) شروح سقط الزند /٤‏ ١۱۸۸ء‏ دار الكتب والدار 
القومية. 

(۸) يقول في «الفصول والغایات» وهو أول کتاب صنقه 
بعد العزلة: «ما اعتزلت إلا بعد ما جددت وهزلت» ۲۹۷ 
تحقيق: محمود حسن زناتي» ط/ حجازي/ القاهرة 
ط/. وهذا ما أشار إليه بعض مؤرخيه عندما وضقه 
قائلا: «لقیت بمعرة النعمان عجبا من العجب: رأيت.أعمى 
شاعرا لطيفا يلعب بالشطرنج والنرد» ويدخل في كل فن 
من الجد والهزلء يكتى أبا العلاء (التعريف ۴: تتمة 
اليتيمة للثعالبي) ٠‏ 


[7] انهل 


(۹) انظر: الجندي: الجامع في أخبار أبي العلاء وآثاره 
۷۱ دمشق ۰۱۹1۲-1۳۸۲ 
)٠١(‏ يذكر نفقر من مؤرخي أبي العلاء أن يوم وصوله 
بغداد ادف وفاة والد الشريفين الرضي والمرتضى 
فدخل لتعزیتهماء فتخطى بعض الناس فعثر به فقال له: 
من هذا الكلب؟ أو إلى أين يا كلب؟ فقال أبى العلاء: 
الكلب من لا يعرف للب سبعين اسماء وظلت هذه 
الحادثة تفعل فعلها في نفس السيوطي فمضى يتتبع 
أسماء الكب ونعوته في كتب اللغة حتى تجمع له منها 
قدر كبير ثم نظمها في أرجوزة عنوانها «التبري من معرة 
المعری» (التعریف ۰۱۷ ۲۲۳ ۲۹١٤ء .)٥٤١‏ 
)١١(‏ كان أبو العلاء يتعصب للمتنبي ويفضله على سائر 
الشعراء المحدثينء وكان المرتضى يتعصب عليه ويبغضه؛ 
فجرى يوما بحضرته ذكر المتنبي فتنقصه المرتضى وجعل 
يتتبع عيويهء فقال المعري: لو لم يكن المتنبي من الشعر 
إلا قصيدته (لك يا منازل في القلوب منازل) لكفاه فضلاء 
فغضب المرتضى وأمر فسحب برجله وأخرج من المجلشس 
وقال لمن بحضرتاه: أتدرون أي شيء أراد الأعمى بذكر 
هذه القصيدة فإن للمتنبي ما هو أجود منها؟ فقيل: 
السيد النقيب أعرف٠‏ فقال أراد قوله فيها: 

وإذا أتتك مذمتي من تاقص 

فهي الشهادة لي بني گامل 

(التعريف )۲١١ »۲۰٦۰۷1‏ ويبدو أن تعصب المعرى 
المتنبي أثار عليه أديبا آخر هى ابن الأثير صاحب المشل 
السائر الذي رقض مزعمه باستواء شعره وكماله حتى 
قال عنه: «كان أبى العلاء أعمى العين خلقة وأعماها 
عصبية» فاجتمع له العمی من جهتین» (التعریف »۴۹٤‏ 
۹( 
(۱۲) کان من خبر ابي العلاء مع الريعي ببغداد أنه رغب 
في زیارته؛ فلما أستاذن سمعه يقول: ليدخل الاصطبل, 
وهي الأعمى بلغة أهل الشامء فخرج مغضبا ولم يعد إليه 
(التعريف ١١ء )۷١‏ ويذكر ياقوت في سياق الخبر آن 
دخول أبي الغلاء على الربعي ليقرأ عليه٠‏ وهى عبارة 
غامضة ينبغي ألا تحمل على أخذ العلم عنه لأنه كان قد 
حصل من العلم أضعاف ما عند الربعي وغيره منذ 
عشرين سنة حيث يقول: «ومتذ قارقت العشرين من العمر 


شجاع فاتك الرومي مولى منجوكين ‏ 


ما حدثت نتفسي باجتداء علم من 
سان شا ۷ العو ایک کر یسک | 
فزيارته للريعي إنما كانت : E ٣‏ 
حسم باننية انعسي على ١‏ بطل الذشيا لذات الغابايت ‏ / لااد س ن | 
اعد تير استجابة Ê‏ 8 الجافلين وأحوالهم وما لقوا | 
لمقاصده من زيارة بقداد التي جذ لها ففسية اإلتي من عناء وشقاء دفعهم الى 
التي أعلنها في قوله: 2 أن يقررو! عدم الخروج من 
«وأحلف ما سافرت أستكثر +× الففمات الففرية فى فعر اأهرى بلعم لواچ تة الي 
من النشب» ولا أتكثر بلقاء (أنظر رسالة الاه 
DEES‏ ا ھی ل لال کد الش احج ٤--٤١١‏ 
الرجال. ولكني آثرت الإقامة هي إة لال كنيفة انفسية تحقیق بنت الشاطی.» هار دار 


بدار العلم» فشاهدت أنفس 
مكان لم يسعف الزمن بإقامتي 
فیه» (رسائله .)۴٤‏ 
(۱۳) وفي ذلك یقول: 
أثارني عنكم أمران: والدة 
لم ألقهاء وثراء عاد سفوا 
لولارجاءلقائيها لا تبعت 
عنسي دليلا كسر الغمد إصليتا 
شروط سقط الزند ٠٠١۳١/٤‏ وانظر: بنت الشاطىء: 
أبى العلاء المعری ٠١۹‏ وما بعدها. 
)۱٤(‏ هناك من مؤرخي آبي العلاء من يحدد سبب 
خروجه من بغداد مؤکدا أنه خرج منها طریدا منهزما لأنه 
سال سؤالا یدل على قلة دینه وعلمه وعقله فقال: 
تناقص ما لنا إلا السكوت له 
وأن ن وذ بمولانا من النار 
ید بخمس مئین عسجد ودیت 
ما بالها قطعت في ربع دينار 
(التعريف :۳١١‏ البداية والنهاية لابن كثيرء حوادث سنة 
))٩۹‏ وتابعه العيني صاحب عقد الجمان: التعريف 
٠)ء‏ مع أن البيتين لزومية من ديوان «اللزوميات» الذي 
بدا في نظمه بعد عودته من بغداد ولزوم بیته (انظر: 
اللزومیات ۳۹۱/۱)»ء زجر النابح للمعری ١١١ء‏ تحقيق د/ 
أمجد الطرابلسي» دمشقء الجامع ۲٠۲/١‏ وما بعدهاء 
)٠١(‏ بلغت هذه العزلة عند آبي العلاء حدا بعيدا حتى 
وجدناه في رسالته لأهل المعرة يؤكد عزمه على البقاء في 
منزله وعدم الخروج منه كائنة ما تكؤن الظروف فيقول: 
«وثبات في البلد إن جال أهله من خوف الروم» (رساقه 
»)٤‏ وهذا الأمر هو الذي دفعه الى تفصيل القول في 
جفلة الناس في منطقة حلب في عهد عزيز الدولة أبي 


المخنبي 


۰ )۱۹۷٥ المعارف‎ 

)١١‏ التعريف ١٠ه:‏ الأصناف 

والتحري لابن العديم)٠‏ 
(۱۷) انظر مقدمة سقط الزند. ٤‏ 

| عنوانها «أثر المتنبي في أبي العلاء في سقط الزند‎ )٠( 

للكاتب كلية الأدب جامعة القاهرة ۸٦۹٠ء‏ 

(۱۹) ديوان المتنبي/ عزام ص ٦‏ 

(۲۰) نفسه/ ۰۷۸ 

(۲۱) نقسه/ ۰۹۱ 

.۱١ نفسه/‎ )۲۲( 

(۲۲) نفسه/ ۱۹۱۔۱۱۲ . 

(۲۶) نفسه/ ۳۲۶. 

(۲۰) شروح سقط الزند ج ۱/ ق ١٠۔‏ 

.۱١ نفسه/ ق‎ )۲١( 

(۲۷) تفسه قضائد ۱۲ء ۱۷ء ۳٣۰۲۰‏ . 

(۲۸) شروح سقط الزند: مقدمة الديوان. 

٤ ۰۷٥/۱ نفسه‎ )۲۹( 

| ديوان أبي فراس الحمداني ١١ء دار إحياء التراث‎ )۳١( 

العربي» بيروت ٠‏ 

(۳۱) الجامع ۱/ ۲٠۰‏ وما بعدها ٠‏ 

(۳۲) ديوان المتنبي ٤٠١‏ 

(۳۲) شروح سقط الزند ق/ ٠٤١‏ 

٠٠١١ /۲ اللزومیات‎ )۳٤( 

(۴) نفسه ۱/ ۰۷۰ 

۰۱۳١ /۱ نفسه‎ ۳ 

۰٤٤١ /۲ نفسه‎ )۳۷( 

(۳۸) نفسه ۰۲۰۰/۲ 

(۳۹) نفسه ۲/ ۰۱۳۲ 

.۲۹۹ /۱ نفسه‎ )٤١( 
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الشحر والريادة 


يحتل محمود سامي البارودي في تاريخ الشعر 
العربي مركز الريادة من حيث الخروج على متابعة 
الروح التقليدية واتخاذ القصيدة القديمة نموذجا 
يتحرى الشاعر النسج على منواله. 

ll‏ وقد كان الطبيعى والمنطقي أن تظل القصيدة على 
هذا النموذج» فشاعر واحد ا يستطيع أن يحول شعر 
أمة من حال إلى حالء أو أن يغير نوق أجيال من 
الناس تربت على نوعية من الشعر استقرت في نفوسها 
ونفوس آبائها وأجدادها مئات من السنين» ولذلك كان 
أغلب شعره يحمل صورا من حياة البداوة الصحراوية 
| كما كانت الحال في شعر من سبقوه ومن عاصروه 
وإن كان البارودى لم يرجع إلا الى النماذج الشعرية 


| القویة التی عارض بعضها۔ 


من هنا كانت بعض الرواسب التقليدية المنحدرة 
عبر أجيال ركائز من ركائزه الشعرية. 
سار البارودي إذن على الدرب القديم محافظا 


| على عمود الشعر كما وصفه العرب القدامى» وهو 


اتجاه لا ید له فيه» وما أظن شاعرا آخر يكون في 
مكان البارودي من نفس البيئة والعصرء ويعيش 
المؤثرات نفسها ولا يتابع الطريق الشعرى الذى مشى 
| فيه البارودىء كان الشعراء يعيشون في شعرهم فوق 


وھاد نجد, ویذکرون شجر الغضیء وهم لم یروا نجدا 


| ولا شجر الغضىء وكانت القناعة أن ما أتى به الأجداد 
| هو المثل الأعلىء وأن ما خلفته الأجيال هو قمة البلاغة 


ر ل فتشكل ذوق الناس حسب مواصفات الشعر القديم. 


والبارودي يقترب من عصره في بعض شعره الذى 
| تنكب فيه متابعة الدرب القديم» هذا الشعر الذى جعله 


| رائدا بمعايشته لبيئته والترجمة عنها حين تحرر من 


القيود الشعرية التى ربطته بالنموذج الشعرى 
القديم٠٠‏ من هنا كان اعطاؤه الحق لنا في أن نقول 
عنه انه من أوائل من حققوا معايشة النفس والبيئة إن 


| لم یکن أولهم. 


| ] انهل 


الجارود ى الشامر الرائد 


ولعلنا نرى بعض مظاهر التقليد في شعره حين 
يذكر أماكن في الجزيرة العربية لم يرها رؤية العينء 
من ذلك قوله: 
ياس عد قل لي فات أدرى 
متى رعان العمقيق تبلو 
أشتاق نجداوساكنيه 
وأين منى الفداةنجد 
أو حين يقول: 
أين ليالينا بوادى الفضى 
ذلك عهدليتهماانقضى 


وهو يستعير المعنى من بعض الشعر القديم 
ويستخدم التشبيه الصحراوى المتكىء على حياة 
الرعيء» والرحلةء والقتال» بل هو يتابع الشعراء في 
فخرهم الفردی كما ألفناه في شعرنا القديم: 
ومن تكن العلياءهمة نفشسه 
فكل الذى يلقاه فيها محبب 
إذا أنا لم أعط المكارم حقها 
فلاعزنى خال ولا ضمنى أب 
خُلقت عيوفا لا أرى لابن حرة 
على يداً أغغضى لها حين يغفضب 


فهو يتابع الشعراء القدامى في التمسك بأخلاق 
الفروسية ومفاهيمها الأخلاقية الشيء الذى أقلع عنه 
الشعراء العرب المحدثونء فقد 
تبدلت الفامي زالقيم: وأصيح 
الفخر الفردى موضع سخرية ٠‏ 


ولكن هذه النقلة في الحياة وقي الذوق لم تتم إلا 
بعد سنين طويلةء وتحت تأثير الاتصال بالعالم الغربى 
والأخذ بأسباب رقيه في العلم والثقافة والحضارة 
وميزة البارودی هى أنه أرجع للشعر متانة الصياغة 
القوية التى تجعلك تحس أن قصيدته من الممكن أن 
تنسب الى شاعر من فحول الشعراء القدامى» ذلك ان 
الركاكة والعجمة كانتا من خصائص الفترة التى عاش 
فيها والميزة الأخرى الأهم هى أنه عاش بيئته وعصره 
فكان أن أحس بكيانه فردا في عصر غير عصور 
الشعراء القدامى» ونه يعيش بيئة لا تمت الى حياة 
الصحراء بصلةء قال. واصفا حى (روضة المنيل) في 
القاهرة متشوقا: 
ليت شعرى متى أرى روضة 
المنيل ذات النخيل والأعناب. 
حيث تجرى السفين مستبقات 
فوق نهر من اللجين المذاب 
قد أحاطت بشاطئيهقصور 
مشرقات يلحن مثل القباب 
ملعب تسرح النواظر فيه 
بين أفنان جنةوش عاب 
كلماشافه النسيم ثراه 
عاد منه بنفحة كاللاب 
ذاك مرعى أنسي وملعبُ لَهُوي 


وقيمة البارودى بالنسبة إلى عصره ترجع الى أنه 
كتب الشعر بنفس المتانة التى كتبه بها الشعراء 
الفحول القدامىء وهو بمعارضاته لهم رد الثقة الى 
نفوس معاصريه من أن شاعراً حديثا يستطيع مجاراة 
الأقدمينء وهى خطوة نحو الاحساس بالشخصية لايد 
منها للتحرر من أثر الأدب القديم والاحساس بالعجز 
أمامه» هذا فضلا عن ظهور شخصيته الفنية فيما 
رسمه من مناظر مصرية صميمةء وذلك حينما تحدث 
عن مصرء ونيلهاء ومزارعهاء وآثارها ۰ 

فضلا عما تناوله من أحداث الثورة العرابية التى 


محمود سامي البارودي 


كان واحدا من زعمائها. ولعل وصفه للآثار الملصرية 
أحدث ما تناوله الشعر في عهدهء واتجاه البارودى هذه 
الوجهة تطوير للشعر» وتخليص له من العموميات» 
ورجوع به الى بيئاته الاقليميةء التى يقال فيها حتى 
يحمل روح هذه الأقاليم وخصائصها. 

فقد ضيع النموذج العربى القديم الذى وضعه 
الشعراء أمامهم روح الاستقلالء وقضى على المعايشة 
للبيئة والعصرء فتشابهت قصائد الشعراء وانتفت 
الشخصية الخاصة بالشاعرء فكنت لا تفرق بين 
قصيدة شامية وقصيدة مصرية وقصيدة مغربيةء 
فالشعراء قد فقدوا روح الاستقلال» فعاشوا بأرواحهم 
في ربی نجد مارین بوادی العقیق وجبل رضوی»ء 
وتحدثوا عن كاظمة ووصفوا رحلة الابل وثغاء الشياه 
والنياقء واستعملوا الرماح والسيوف» حتى المعشوقات 
لم يذكروهن بأسمائهن فكن هند ودعد وليلى» والشعر 
إذا مسه التقليد» وفقد روح الصدق» ومعايشة الواقع. 
أصبح لغوا وثرثرةء من هنا كان مؤرخو الأدب وناقدوه 
يعرفون للبارودى فضله رائدا من رواد التجديد الرفيق» 
وهو فضل شخصى لم يكن نتيجة تطور عام مس 
الحياةء ولو كان كذلك لوقف إلى جوار البارودى شعراء 
آخرون» فتقدم البيئة ينعكس على الجميع» ولكنها بادرة 
الفنان صاحب التفس الصادقة والموهبة الكبيرة ولقد 
صدق الناقد الذى قال عنه: (إن فضل البارودى على 
عصره أكبر من الفضل الذى لعصره عليه) ٠‏ 
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أهدي هذه القصيدةء تحية مدينة تبوك التي تلطف 
بدعوتي لزیارتها: 

آولا: حضرة صاحب السمو الملكي الأمير قهد بن 
سلطان بن عبد العزيزء أمير منطقة تبوك» بمناسبة 
الاحتفال السنوي بتقديم «جائزة تبوك للتفوق العلمي» 
لعام ۸ھ الذي أقيم يوم التلاثاء الموافق 
۲ ھAھ.‏ 

ثانيا: سعادة الأديب الجليل الأستاذ محمد بن عمر 
عرفةء رئيس نادي تبوك الأدبيء للأشتراك في أمسية 


سریسة الهوی إلى ڌ 


شعرية أقيمت في النادي مساء يوم الأثنين الموافق 
AهھAھ.‏ 

وتبوك ٠‏ المدينة السعودية الشمالية الرقيقة 
المزدهرةء كنت قد أمضيت فيها بعضاً من سني 
طفولتي وصباي بعد أن قدمت إليها رفقة والدي رحمه 
الله الذي جاعها قاضياً من المدينة المنورة. 

وهي بكرام أهلها وخصب ثراها وباسق نخلها 
وعين سكرها التاريخيةء لا تنسى مهما طال الزمن أو 


يا فؤادي رحني ۰۰ قد جئت داراً 
طالا اشتقت أهلها وثراها[] 


مت تسري سرى الُعتٌى بحب 

دام مسين حَجَّة ماس لها 
قهي سح ر »إن تطاول عهدء 

ظلٌفينايششالهوها 
بالحمناء گلفاشاب جيل 

شب فيهاجمالهاويهاها 
ولعمريء» فإن هرمت بجسم 

أنت مازلت بالشباب كُفاها[؟] 
ن ترتملياترئ شر 

جاء للسکر وانتشی من رواها[۲] 
واعتلى الأيك حولها يتغني 

وتعنىوخلًة يت اهى[؛] 

KH 

يا فُؤادي أراك هيمان أرض 

لي فی ها رها وحماها[ه] 
ليفيهاطقوةوصباء 
اوم زف اي ا 
لي في ها حدائق وسواق 
ا ويون نميرُها لایُضاهی 
ونخيل جني منها سنيناً 
مالف وقي إلى ليذ جذا] 


ك بهاء بن حسين عزي - جدة 


كن والصّحب حولها نتحرا 
ها لزهوومن رآه ارتق اها 
ولعمري فكم تماديت شرقاً 
تم غرياًوماطعمت حلاها 
باسقات, فلي ت هن تريف 
ن لصب دری علو دراها[۷] 
Kk‏ 
وإذا الصَبٌ عاد بالشُوق يهفُو 
لحبيب ترى الهوى يتباهى 
ذا الزن شار هوير 
لرؤوم فمن سيُّرجي لقاها 


جد ۲٤‏ /۱۸⁄/۱۲٤۱ه‏ الموافق ۲۱/٤⁄/۱۹۹۸م.‏ 


الهوامش: 

() داراً: المقصود بذلك مدينة تبوك. 

(۲) الكقى: اكم آو الكفق وهو الل والنظير. 

(۲) السكر: عَيْنٌ ين السكر التاريخية التي جف ماؤها » 

(9) الأيك: الشجر الكثير المتفء وكان كثيرا في بوك 
خاصة حول عين السكر. 

(ه) الهيمان: المحب الشديد الحي. 

() الصباء: الصغرٌ والحدات. اللدات: الرفاق, خاصة 
قي عهد الصباء: 7 

(۷) باسقات: طویلات. :. وكانت النخيل الباسقة کثیر 3 
في تبوك۔ 
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آنه زی ین ارک بن کر ل من فاه وا 
من طيء أصابها سباء في الجاهلية, لأنها خرجت 
ازيارة قومها بنى معنء وبينما هي تتهيا للقاء بفرح. 
أغارت عليهم خيل بنى القين بن جسر مع ابنها زيدء 
وقد قدموا بابنها زید الی عکاظ, فاشتراہ حکیم بن 
حزام لعمته خديجةء وكان أن وهبته السيدة خديجة 
للنبى [صلى الله عليه وسلم])[1] ٠‏ 

والملاحظ أن له أكثر من خصيصة في الإسلام 
فقد اختار العبودية في القرب من الرسول على الحرية 
اله فف عرش اللمش فقون في اك في مكان 
للبيع» ويقال إنه في إحدى المرات رآه الرسول موقوفا 
للبيع في البطحاءء وكان غلاماً صغيراً ذا ذؤابةء فقص 
رؤيته على السيدة خديجةء فقالت: کم ثمنه؟ فقال: سبع 
مائة. فقالت عليك بشرائهء وحین حضر زید» قال: أما 
إنه لوكان لى لأعتقته»ء فقالت: هى لك فأعتقه[۲]ء ولقد 
کان أول فتی اسلم وصلی بعد علی بن ابی طالب[۲]. 
وينما هى يعيش في هذا المناخ الطاهرء نرى أن أباه 
کان یتفطر قلبه علیه. ویحاول التعرف على ی مکان 
يكون فيه» ويقول في ذلك شعراً حزيناً تواتر في هذه 
الفترة» يقول: 

بکیت على زيد» ولم أدر ما فعل 

أحى فيرجى»٠‏ أم أتى دونه الأجل 
فوالله ما أدرى» وإتى لسائل 
أغالك بعدى السهلء أم غالك الجبل 


ويا ليت شعرىء» هل لك الدهر أوية 
فحسبى من ألدنيا رجوعك لى بعجل 
تتكرنيه الشتمس عثد طلوعها 


وتعرض ذكراه إذا غريها أفل 


بلجا 


رذ 


وإن هجت الأرواح» هيجن ذكره 

فیا طول مسا حزنی علیه» وما وجل 
سأعملٌ نص العيس في الأرض جاهدا 

ولا أسام التطوافء أو تسام الإبل 
حياتى» أوتاتى إلي منيستى 

فكل امريء فان ون غره الأمل[٤]‏ 


ولا کان الشعر يبت على كل فم في الجزيرة 
العربية. فإن هذه الأبيات الدامعة تصل الى زيد. فاا 
يملك إلا أن يرد عليها بقوله: 
أحن إلى أهلىء وإن كنت نائيا 
بأنى فقيد البيت عند المشاعر 
فكفُوا من الوجد الذى قد شجاكم 
ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر 
فإنى بحمد الله في خير أسرة 
کرام معد ۰۰ کابراً بعد کابر 


فهو يتمنى أن ينعم في المناخ الذى يعيش فيه. 
ويرجو أن يكف البحث عنه» ولكن 
لهفة الأب لم تكن تقدر على هذاء 
فقد واصل التقصى مع شقيقه عن 
هذا القتى المخطوف من وطنه 


وأسرته حتى اهتديا إلى مكانه عند الرسولء وهنا قالا 


بلهفة: يا ابن عبد المطلب» يا ابن سيد قومهء أنتم 
جيران اللهء تفكون العانى» وتطعمون الجائع» وقد 
جئناك في ابننا عبدك فتحسن إلينا في فدائهء فقال 
عليه السلام: ادعوه» ويُخْبَر با تریدان» فإن اختاركما 
فذاك» ون اختارني قوالله ما آنا بالذی اختار على من 
اختارنی أحداء 

فلما جاء زيدء قال الرسول: خيرتك إن شئت 
ذهبت مغهماء وإن شئت أقمت معى» فردً في لهفةء بل 
أقيم معك» فيعجب أبوه لأنه اختار العبودية على أبيه 
وأمه وعمه وبلده وقومه ولكن الفتى بالغ في إظهار 
ولائه» فیأخذ الرسول بيده ويقوم به إلى حيث کون 
الملا من قريش ويقول: اشهوا هذا ابنى وارثاً 
وموروثاء فتهدأ أنفس الأب والعم والابنء تھب على 
مكة مقدمات رسولية» ويعيش زيد مقرباًء ويعرف باسم 
«زید بن محمد»» وحین يصبح صالحا للزواج» يختار له 
ابنة عمته أميمة - أو أمية - ومع أن «زينب بنت جحش» 
وافقت على الزواج احتراماً لرأى الرسول إلا أنها 
ضاقت بهذا الأمر نفسياء وكان أن تعالت على زيد 
باعتبارها قرشية وهو من الموالى» وقد احس زيد 
بتبرمها بالحياة معه» وتطاير المودة والسكن من العش 
الجديدء وتدور الأحاديث حول الطلاقء وحول أن العرب 
کانوا لا يتزوجون من مطلقات أبنائهم بالتبنى. وقصر 
المع على مطلقات الأبناء من الأصلاب» ويكون أمر الله 
«ادعوهم لآبائهم» ویعرف زید باسم زید بن حارة[٥]‏ 
وبعد الطلاق يكون الزواج من الرسول ولسنا بحاجة 
الى ما ذكره بعض المستشرقين في هذه القضيةء فهى 
ابنة عمتهء ولم يكن بحاجة الى أن يعجب بجمالها بعد 
زواجها من زيد» وقد تكفل بالرد على هذا الدكتور 
محمد حسين هيكل في كتابه محمد عليه الصلاة 
والسلام» ویکفی آنه الات الك الا رد اة 
في القرآن الكريم [1]) المهم أنه عاش ابتداء في بيت 
الرسول؛ ون الرسول كان دائم التقدير له. فقد كان 


في مقدمة سيوفه لنْصرة الإسلام» وما أكثر السّرايا 
التى شارك فيهاء وكان أميراً بها ولقد كانت غروة موتة 
آخر القزوات التى شارك قيهاء والتى قدم على كل 
الأمراء فقد أخذ اللواء» وقاتل بجسارة وإيمان حتى | 
قتل طعناً بالرماح[۷] وحين علم الرسول عليه الصلدة | 
والسلام دعا له» وقال «استغفروا لأخيكم فقد دخل 
الجنة وهو يسعى»[۸] وحين رأى ابنتة بكى حتى 
انتخب» وحبن رأى هذا سعد بن عبادة قال معلقا «هذا 
شوق الكَبيب لى الحيت: 

كفا عاش مختطها قي الحباة كان لا بد من 
اختطاقة الى الجنةء يطل واد من أب المحابة 
لارسول علية الصلاة والساذم» واذا كان لم يحفظ له 
الكثير من الشعرء فقد حفظ له الكثير في الجسارة 
والبطولة من أجل الإسلام. 1 


الهو امش: 

(۱) العقد الفرید ۹/۲ 

(۲) سيرة أعلام النبلاء للذهبی ص ۲۲۳ . 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام .۲٠٤/١‏ 

.۲٠۵/۱ نفسه‎ )٤( 

)٥(‏ فلما قضی زید منها وطراء زوجناکها لکي لا یکون 
على المؤمنين حرج قي أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن 
وطرا» وکان أمر الله مفعولا (الأحزاب/۴۷). 

(1) نفسه» وقي ابن هشام ان الرسول آخی بین زيد 
بن حارثةء وحمزة بن عبد المطلب عمه- الدرر في 
اختصار المغازي والسير. ابن عبد البرء تحقيق شوقى 
ضیف ص ۹۷۔ 

(۷) قتل زيد بن حار الأمير الأول» ملاهيا بصدره 
الرماح» مقبلاغير مدبرء والراية في يده» فأخذها 
جعفر ين آبى طالب الدرر لابن عبد البرء تحقيق د٠‏ 
شوقى َيف ١١ط‏ المجلس الأعلى للشئون 


الإسلامية. 
(۸) سير أعلام النبلاء ۲۹/١‏ صحيع البخارى 
7۲ ا 
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ما بين الصفا والمروة. كانت 
السيدة هاجر تسعي, بحا عن 
ماء يُطفىء ظما طفلها الذي أخذ 
منه العطش مأخذاء. كانت 
تصعد الجبل وتهبط الوادي 
وتصعد الآخرء لعلها تجد أثراً 
لطیر أو بشر أو حتى حيوان. 
وتقضي إرادة الله سبحانه 
أن يتفجر الماء من تحت قدمي 
طفلها اسماعيل عليه السلامء ٠‏ 
انه ليس ماء ككل المياه.٠‏ إنه ماء 
مبارك» انه طعام طعم وشفاء 


لسان< .. السان< .. ألسان< .. السات .. المائح .. السا .. السائح .. السا .. السائح .. الاح 


ا ا ا 


سقم٠٠‏ إنه ماء زمزم ٠‏ 

لقد ظل هذا البئر (يئر زمزم) 
يتدفق ماء مباركا منذ ذلك التاريخ 
وحتی يومتا والی ما يشاء الله أن 
يتدفق.٠‏ بل من السَنَّة للزائر 
والمعتمر والحاج أن يشرب منه بل 
(ویتضلع من مائه) حسب تعبير 
الفقهاء. ٠‏ وأن يتوضاً ويغتسل منه 
مع صدق النية فان فيه كل الخيرء 

وظل بئر زمزم مكان عناية 
آولي الأمر لتوفير الماء لراحة 
الحجاج والمعتمرين والزائرين لبيت 
الله الحرام. 

وبلغت العناية به حدها في 
عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه 
الله ورعاه» فقد هيأت حكومة خادم 
الحرمين الشريفين ماء زمزم مبرداً 
وسهلا للحجاج والمعتمرين 
والزائرینء ومن خلال ۷٣۳‏ 
صنبوراء بالإضافة الى البرادات 
الموزعة في جميع أنحاء الحرم المكي 
والماني» ويبلغ عددها اكثر من ۸ 
آلاف براد في کل من شهر رمضان 
ومسوسم الحج» ومن ضممن 
التطويرات في ماء زمزم إقامة 
مدخل للرجال ومدخل للنساء. 

ويتم تبريد ماء زمزم في محطة 
خاصة أمر خادم الحرمين الشريفين 
بإنشائها وهى مجهزة بأحدث 
التقنيات اللازمة لتوقفير الماء 
بالكميات الكافيةء من خلال أنابيب 
عالية التقنية ليظل ماء زمزم نقياً 
من الشوائب٠‏ 
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مشاان انت و انما قات (۲) 


فی شیکافو: 

بعد التجوال في مدينة نيويورك وضواحيها 
الجميلة ومعالمها الحضارية وميادينها الرحبة وهى قلب 
الحضارة الغريية النايض حرمنا أمتعتنا وأخذنا 
السيارة الى المطار حيث انطلقنا نحوشركة «تي 
دبليو. اي» لإاقلاع الى مدينة شيكاغو وبعد إنهاء 
الاجراءات اتجهنا الى باب الخروج الى الطائرة وركبنا 
مان الرياح وتقلع بنا الطائرة الى شيكاغو وتستغرق 
الرحلة زهاء ساعتين ونيف وكانت نظرتي إلى هذه 
المدينة مليئة بالمخاوف والأوهام لكثرة ما سمعته وقرأته 
عن عدد الجرائم التى عرفت بها والخوف في هذه 
المدينة من أمور الحم كما قيل لي «وكفى بالله حافظا 
وحسيبا» وسرعان ما هبطت بنا الطائرة وكان الابن 
ماجد على سلم الطائرة في استقبالنا ودخلنا المطار 
الذي يموج بأفواج من البشر ويعد مطار شيكاغو من 
أزحم المطارات العالمية لكثرة عدد الطائرات التي تقلع 
منه وتهبط فيه والتي تموج بین أرجائه حیث تسمع 
زمجرتها فهو أعظم مطار في العالم وقد اکتظ 
بالمسافرين فهو مطار رحب فسيح ولقد سبق لي أن 
مررت بهذه المدينة منذ سبعة وعشرين عاما في طريقی 
للدراسة بجامعة أوكلاهوما مما ذكرنى بقول القائل: 

يا موطن الخصب ألا عدت ثانية 

سقى زمانك هطال من الديم 


ولقد كنت شديد الرغبة في رؤيتها وإلى إمتاع 


% 


البصر بمعالمها الجميلة ويعد استراحة في الفندق 
انطلقنا نسعى فى أرجائها وكان الجو منعشا لا حر 
فيه ولا قر نتأمل هذه الجموع الحاشدة من سكانها إذ 
تمر بك ألوان وأشكال على اختلاف أصنافها وأنواعها 
وإذا ألقيت نظرة عليها طالعتك ناطحات السحاب 
الشامخة العملاقة ولقد امتلأت شوارعها وميادينها 
بالبشر والسياح أحس بينهم كما قال المتنبي: 
ولكن الفتى العربي فيهم 
غريب الوجه واليد واللسان 


وتعتبر مدينة شيكاغو التي أسست عام ١٠۱۸م‏ 
من أعظم المدن الأمريكية بعد نيويورك. ٠‏ وتربط بين 
الشرق والغرب الأمريكي ويالرغم من تدميرها نتيجة 
احتراقها سنة ١۱۸۷م‏ عادت بحجم أكبر ونشاط أوسع 
ومعظم سكانها من أصول أوروبية من شرق أورويا 
وايرلندا وايطالياء ٠‏ إن شيكاغو هي أكبر مدن ولاية 
«ألينوي» ذات المزارع الواسعة والبحيرات الطبيعية 
التى تتجمع من مسايل الأمطار» وسوق البورصة يمثل 
ثلث حجم مبيعات العالم في النواحى الزراعية 
والصناعية ونزانا في وسط المدينة نتجول في أرجائها 
وهناك في الحي التجارى في قلب المدينة توجد مراكز 
اكبر الشركات الأمريكية وتوجد ثاني أطول عمارة في 
العالم «سيرز تاور» وهي بعد بناية الاتصالات في 
مایا و ا ا ا ی ا ا 


بقلم: عبد الله بن حمد الحقيل 


امين عام دارة امك عبد العزيز۔ سابقا - 


مدينة شیکاغو 
قدما ويزورها ملايين السياح من داخل أمريكا 
وخارجها وقد أنشئت في عام ۱۹۷۲م ويعمل فيها اكثر 
من ۱۰۰۰ موظف ويها ٣۲‏ مضعداويعتبر هذا البرج 
من معالم المدينة وتتجمع حولها عمارات شاهقة اخرى 
ودخلنا الى هذا البرج مع جموع كبيرة وأخذنا تذاكر 
الصعود الى الدور ٠٠١‏ بحوالى ثمانية دولارات 
للشخص دخلنا في البداية الى صالة عرض سينمائي 
عرضت تاريخ المدينة في فيلم وثائقي ثم مشينا في 
ممرات منظمة الى المصاعد واذكر ان رحلة الصعود أو 
الهبوط تستغرق حوالى السبعين ثانية فقط!! ومن هناك 
رأينا معالم المدينة بوضوح» مكنا هناك قرابة الساعة 
ثم هبطنا وتوجهنا الى سيارتنا التى قضينا قرابة 
الساعة نبحث عن موقف لها في مواقف المدينة التى 
كانت احيانا تكلفة الوقوف فيها لساعات تماثل اجرة 


غرفة في فندق ٠‏ نجوم هذا مع صعوية وجود الموقف 


مرکز دالی یزینه تمٹا 
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وندرته في قلب المدينة واخذنا نتجول في شوارع وسط 
المدينة تارة بالسيارة أو نذرعها سيرا على الاقدام وقد 
سمعنا ان هناك بناية جديدة يجري تشييدها وستكون 
اعلى برج في العالم ثم قمنا بزيارة متحف العلوم 
والاطفال الذي تشتهر به هذه المدينة لما يوجد فيهما من 
تعريف بالحضارات القديمة والحديثة والعلم والتقنية. 
ثم ذهبنا الى المركز الاسلامي الذي تأسس عام 
٠م‏ ولمنطقة كنزي التي تشتهر بالمحلات العربية 


وكلما شاهدت الأنهار فى اى مدينة تذكرت قول احد 


شعبان/رمضان ۱2۲۰ هھ نوفمبر / دیسمبر ٩1۹۹م‏ 


الاستاذ عبدالله الحقيل مع ابنه 


والإيرانية ثم انطلقنا نجوب معالمها ونهرها الجميل 


القدماء من الحكماء: «لا تسكن فى بلد ليس فيه طبيب 
ولا نهر جار ولا خباز» فرحم الله أباعنا وأجدادنا الذين 
عاشوا في بلداننا رغم قسوة الحياة وصعوبة حياة 
الصحراء وشاهدنا الكثير من معالم الحياة الامريكية 
والزوارق وتدير شركات سياحية سفنا سياحية تحمل 
الواحدة منها مئات الركاب وصعدنا فيها حيث تجولت 
بنا في عرض النهر بين أحياء هذه المدينة وقد كانت 


نزهة ممتعة بين ركاب من جميع الأجناس والالوان وقد 
كان فى المدينة وعلى ضفاف البحيرة مهرجان حضرناه 
ste 0f Chicago) aaul‏ ") أو مذاق شیکاغو 
حيث تجتمع عشرات الجنسيات وتعرض مأكولاتها وقد 
كنا هناك بين مئات البشر من جميع الجنسيات 
المهاجرة من الشرق والغرب وهناك تشعر بحقيقة 
شيكاغو حيث تزدحم فيها جميع الجنسيات وعلى 
جوانب الشارع تجمع مهرجون يبيعون البالون وعدد 
من قراء الكف والفنجان والخزعبلات وقد ارتادهم عدد 
من الفارغين يتأثرون ويصدقون ما بقولون - وكذب 
المنجمون ولو صدقوا - ٠‏ 

ومن الممتع أن يكتشف المرء هذه المدينة الكبيرة 
من خلال السير في شوارعها وأحيائها ونظام النقل 
السريع حيث يتدفق في الصباح أصحاب الاعمال الى 
وسط هذه المدينة بالقطارات والحافلات والسفن فهناك 
مد منتظم من القادمين من خارج المدينة للعمل بها كما 
انها مليئة بالاحداث في كل وقت وفي شنارعها الرئيسي 


والانيقة ومجموعة من الماركات العالمية 
والبنايات التي تلفت النظر وخلال التجوال 
في المدينة وجدنا مطعما سعوديا هو 
الطازج فابتهجنا بهذا المعلم السعودي 
والاقبال الكبير عليه وفي صباح الاثنين 
4ه المواقق ۱۹۹۹/⁄1⁄/۲۸م 
أفطرنا على عجل وحزمنا حقائبنا ونزلنا 
الى إدارة الفندق للمحاسبة ثم نودع مدينة 
شیکاغو وامتطینا سیارتنا متوجهین الى 
المدينة التى يدرس فيها الابن ماجد والتي 
هي مقر «جامعة الينوي» شامبين» وواصلنا 
السير وسرنا عبر طريق مرقوم رقم ٠۷‏ 
والطرق في امريكا مسماة بأرقام تعينها 
وتحددها إذ ان الارقام الفردية تتجه 
شمالا وجنويا بينما الارقام الزوجية تتجه 
شرقا وغربا وما عليك إلا أن تخرج 
الخريطة وتحدد المكان الذي تبتدىء منه 
والمكان الذي تريد ان تنتهي إليه وتقف 
على ارقام الطريق أو الطرق الواصلة 
بینهما وبهذا يصل الانسان الى غايته دون 
مرشد أو دليل ودون حاجة الى السؤال | 
فالخرائط متوافرة في مكاتب الاستعلامات 
ومحطات الوقود المنتشرة على طول 
الطرق» خرائط واضحة ومرقمة والطرق 
يجد فيها المرء ما يمتعه ويشاهده من 
مناطق جفيلة واماكن سياحية واستواحات» لق 
انطلقنا عبر الطريق ۷ه واخذنا طريقنا نحو «شامبين» 
وقد حددت سرعة السیارات بحيث لا تتجاوز ٠١‏ ميلا 
فى الساعة نحو ٠١١‏ كيلا في الساعة ويلتزم 
المسافرون فى هذه الطرق السريعة بهذه السرعة 
المحدودة كما يوجد في كل طريق سريع إذاعة خاصة 
به وفي زوايا هذه الطرق السريعة توجد سيارات رجال 
المرور الذين يراقبون حركة المرور وبسرعة خاطفة يتم 
ايقاف السيارة المسرعة. ٠‏ وتوجد على جوانب الطريق 


مدينة شیکاغو 


مناطق جانبية معدة لنزول المسافرين للراحة 
والاستجمام ویطلق علیها (۸۲۴۸ ا5٥۸)‏ مناطق 
استراحة حيث يجد المسافر وسائل الراحة والوجبات 
الخفيفة والشاي والمثلجات لقد كان الطريق الذى 
نسلكه تنتصب على جوانبه المناظر الخضراء 
والبحيرات والمزارع والقرى والحقول الواسعة ولهذه 
الطرق ضريبة ورسوم للمرور عليها فلابد من التوقف 
قليلا عند مداخل الطرق والجسور ومخارجها لدقع 
رسوم المرور فلقد توقفنا ثلاث مرات امام أكشاك 
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صسغيرة متعددة وقفنا يجوارها» وقي بعض الاماكن 
نضع الرسوم بدون عامل «اتوماتيكيا» وترتفع بوابة 
الخروج أوتوماتيكيا وتتم هذه الاشياء في لحظات 
والرسوم من دولار الى نصف دولار وتؤخذ هذه 
الرسوم حسب المسافات التى قطعتها السيارة وتبعا 
لطول المسافة وقصرها تدفع الرسوم كما لاحظت ذلك 
فى عدة ولايات مررنا يها والهدف من ذلك تمويل 
وإصلاح هذه الطرق وتلك الجسور وتعبر هذه الطرق 
مئات الالوف من السيارات. لقد قطعنا الطريق خلال 
ثلاث ساعات حيث توقفنا في تلك الاستراحات نلتقط 
الصور ونستجلى النظر ونقلب الطرف في تلك المناظر 
الجميلة والهضاب البديعة والاودية السحيقة على حد 
قول الشاعر: 

ترى الهضاب تعالى الله سامقة 

ما إن يرى مها في الكون أشباه 


حيث يمد المرء طرفه نحو هذه المناظر فما أعظم 
صنع الخالق جل وعلا وأخيرا وصلنا بلدة «شامبين» 
دون أن نحس بالتعب حيث كانت أنظارنا مشدودة الى 
مفاتن هذه الطبيعة حيث الاشجار والانهار والبحيرات 
ومزارع القمح والذرة كما قال الشاعر العربي: 
واد اغن سرى النسيم بارضه 
مترقرقا بندى النمير الصافي 


ونزلنا ببيت الابن وهي دار أنيقة ذات طابقين على 
ضفاف بحيرة ويقينا في المنزل تلك الليلة حيث كنا 
تعبنا فى نهار ذلك اليوم وبعد صلاة العشاء والاستماع 
للأخبار كان نومنا عميقا وفي الصباح نهضنا وصلينا 
وافطرنا ثم استرحنا قليلا واتفقنا على أن يكون تجولنا 
هذا اليوم مقتصرا على معالم هذه المدينة مبتدئين 
بزيارة مركز الاسلامي الذي يحتوي على مسجد كبير 
الحق به قسم للنساء ودورات مياه ومكتبة ومكتب 
اداري وقد رحب بنا امام المسجد وادخلنا مكتبه ويدأنا 
التعارف وعرقنا من خلاله بعض أعمال المركز والجالية 
الاسلامية التي تتكون من العرب والباكستانيين والهنود 


والاندونسيين والأتراك والأفريقيين وعدد من الأمريكيين 
الذين دخلوا في الاسلام وقلت له ان عليكم ان تبذلوا 
جهودا اكثر في الدعوة الى الله وخلال بقائنا في هذه 
المدينة كنا نتردد على المركز لاداء الصلاة والمذاكرة 
والنقاش حول الامور الاسلامية وأهمية تعريف المجتمع 
الامريكى بتعاليم الاسلام ودعوتهم اليه بالحكمة 
والموعظة الحسنة وتصحيح مفاهيمهم عن الأمة 
الاسلامية والعربية ثم ذهبنا الى معالم المدينة 
الحضارية وتجولنا حولها وتنقلنا بالسيارة لجهات 
متعددة والتعرف على معالمها ومعارضها والاماكن 
السياحية والتجارية والحدائق العامة والمزارع الواسعة 
وهناك لا ترى أديم الارض فالأرض مغطاة بالخضرة 
ولهذا لا تتسلل الى البيوت ذرات الغبار حيث إن 
الارض مكسوة بهذه الخضرة التى لا تفارق مواقع 
العين وعلى حد قول القائل: 
الأرض قد كسيت رداء اخضرا 
والطلينثشر في رياها جموهرا 


والانطباع الذي اخذناه عن هذه المدينة التي تقوم 
على جامعتها العريقة وهي تتكون من «أربانا» 
و«شامبین» «سافوي» هو جمال مبانيها وسعة 
شوارعها ومبانيها مجمعات متكاملة كل مجمع يحتوي 
على مرافق متعددة وكل فيلا مكونة من دورين وهي 
فسيحة الأرجاء وأسواقها منفصلة عن المنازل واللافت 
احترام النظام وحب الهدوء والرياضة والمشي 
والمحافظة على النظافة والحدائق والاشجار: 
بلدطيبظلظليل 
شجرضاحل ونهر بديع 


وتوجد بحيرات بجوار كل مجمع سكني وهي 
بحيرات واسعة كما توجد طرق للمشاه وأخرى لهواة 
الدراجات الهوائية ولقد وقفنا عند تلك البحيرات خلال 
تجولنا والتقطنا صوراً جميلة على شاطئها والتي تزين 
المدينة وقد حوتها الورود والازهارء إنها كنز حفيل 


وخضرة طبيعية خلابة وقد 
طلبت من الابن ماجد ان أرى | 
بلاد «الامش» على بعد ٤٠‏ ا 
ميلا وذهبنا لمناطقهم حيث إا 
دخلنا منطقة من الريف 
الزراعي المعمور وابنية سكنية 
من طابق واحد ومن طابقين 
وامتد الطريق يسير في سهل 
زراعي وهم قوم يرفضون کل | 
جديد ويمتهنون الزراعة ولا 
يستخدمون الآليات الحديثة 
كالسيارة والكهرباء 
فمواصلاتهم عربات الخيل 
ويستخدمون الاشياء الطبيعية 
في ماكلهم وحياتهم وهم من 
الكاثوليك وقد نزحوا من اورويا منذ ثلاث مائة سنة» 
ومنتشرون في مناطق كثيرة من امریکا مثل اندیانا 
ونيويورك وينسلفانيا وأولهم نزح الى امريكا عام 
٠م‏ ولا يستخدمون السيارة أو المذياع أو التلفاز أو 
الهاتف٠‏ وقد سالت بعضهم عن صحة ذلك فقال: من 
الممكن استخدام تلك الاجهزة في حالة الطوارىء 
اقتوئ والامون الضترورية العاجلة: والإنارة لديهم 
مصدرها الغاز ويعمل الطفل عند بلوغه السادسة في 
الزراعة واطعام الخيل حتى تكبر مسؤولياته حين يتزوج 
فيعطى قطعة ارض ليحرثها ويعيش فيها ولا يلبسون 
المجوهرات ولا يستعملون الماكياج ويطلق المتزوجون 
منهم لحاهم وهذا يميز المتزوج عن غيره وقد رأآيتهم 
يسيرون مجموعات على اقدامهم في يوم الاحد وقد 
عادوا من الكنيسة ويتعلم اولادهم الى المرحلة المتوسطة 
أو الثانوية ويقدمون أكلاتهم الشعبية والمكونة من 
الدجاج والبطاطا المهروسة وفطيرة التفاح وغير ذلك 
من إعداد البيت ويستضيف البعض منهم الزوار مقابل 
أجر قدره عشرة دولارات ثم يتوجه للعمل ولا داعي 
لدخوله الجامعة وبعد جولة في تلك القرى والمزارع 


والبيوت ورؤية هؤلاء وتقاليدهم رغم طول الطريق كانت 
المزارع تغطي الارض ومعظم الاراضي الزراعية 
منبسطة ثم عدنا أدراجتا بعد تمضية يوم حافل مفعم 
بالمناظر والمشاهد والذكريات ولله في خلقه شئون. 
وبعد زيارة لمدينة شامبين وتجول في معالمها 
ومناطقها وجامعتها العريقة وبحيراتها الجميلة 
وطبيعتها الخلابة وأسواقها التجارية التي تحفل بكل 
انواع المنتجات والهدايا والتحف» كما تكثر بها 
المكتبات لوجود الجامعة بها ولعل اكثر ما يميز أهلها 
من القرى 
والترحيب الودود وتعاملهم اللطيف مع السائحين 
والطلاب مما جعلنى اقول في قصيدة مطلعها: 
یا حبدا آنت یا شام بین من بلد 
وحبذا النهر والارياف والسمر 
وبعد زيارة تلك المدينةء وبعد تمضية ايام ممتعة 
مقفيدة قي ربوعهاء ودعت تلك الربوع مرددا قول 
الشاعر العريى: 
نس اتی ا ت ا 
وما اخسن المصطاف والمتتريعا 


هو البشاشة- وبشاشة وجه المرء خير 


٤ U ALMANHAL 
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شعبان/رسضان ۱2۲۰ ف - نوفمبر / دیسمیر 1۹۹9م 


تعد قبرص من أكبر المراكز السياحية جاذبية في 
شرق حوض البحر المتوسط وهي تتمتع بطقس رائع 
وطبيعة خلابة وكرم ضيافة مبالغ فيه من أهلها الذين ا 
يستعملون كلمة «أجنبي» أو «غريب» بل يستعملون كلمة 
«ضيف» مما جعل نسبة كبيرة ممن يزورونها يقررون 
معاودة الحضور اليها ٠‏ 

ظلت قبرص التى تقع بين ثلاث قارات هي آسيا 
وأفريقيا وأوروبا هدفا للقادمين اليها من زوار وتجار 
وقراصنة وغزاةء وأصبحت الآن هدفا للسائحين ورجال 
الأعمال. 

يمتد تاريخ قبرص الى أكثر من ۷٠٠١‏ سنة قبل 
الميلاد حيث بها آثار تعود الى عصور ما قبل التاريخ» 
وفي القرن الثانى عشر قبل الميلاد جاء اليونانيون الى 
الجزيرةء ثم سيطر عليها الفراعنة والآشوريون والفرس 
والرومان وفتحها العرب وظلت بيدهم الى ان سيطر عليها 
الصليبيون ثم أعاد فتحها المماليك وظلت تحت سيطرتهم 
الى أن أخضعها العثمانيون لحكمهم» وفي العام ٠۸۷۸‏ 
قام الإنكليز باستئجارها من العثمانيين, ليشرفوا منها 
على مصالحهم في قناة السويس ‏ 

وفي العام ٠۹١١‏ احتلت بريطانيا الجزيرة واعتبرتها 
من متعم راجيا الى أن استقلت العام ٠٠۹٦۰‏ 


ومهالم قبرص متعحددة لإ حجر لها وأبرزها: 
شیقو سیا: 

هى المدينة العريقة الواقعة في قلب الجزيرة 
وعاصمتها منذ القرن الثاني عشر بعد الميلادء ويبلغ عدد 
سكانها ٠٠١‏ ألف نسمة»ء وهي تتكون من نيقوسيا 
القديمة التى يحيطها سور المدينة الفينيقى القديم المبنى 


في القرن السادس عشرء وشوارع المدينة ضيقة تحوى 


بطد الجبال والبهر 


مبانى تراثية ومتاجر تعرض المنتجات الحرفية التقليدية» 
ومنها السلع النحاسية والفضية ذات الطابع الشرقى 
الجميلء ومن أهم معالم نيقوسيا القديمة القصر الكبيرء 
والواقع الى جوار كاتدرائية القديس يوحنا والمتحف 
البيزنطي. ويوجد في نيقوسيا ٠٠‏ فندقاً من مختلف 
الدرجات. ٠‏ 

ولا یستطیع زائر نیقوسیا مغادرتها دون مشاهدة 
المتحف القبرصى وما يحويه من نفائس من بينها تمثال 
أفروديت إلهة الحب والجمال» متحف الفنون الشعبيةء 
بوابة فاما جوستاء وا مركز القبرصي للصناعات اليدوية . 


اسول : 

تعد لیماسول ٹانی كبر مدن قبرص,» ويزيد عدد 
سكانها عن ٠٠١‏ ألف نسمةء وهى في نفس الوقت أكبر 
ميناء بحرى في الجزيرة, والمركز التجارى الأول بها . 
حيث تم إنشاء مينائها الجديد الضخم بالاضافة إلى 
مرف لليخوت ٠‏ 

تطورت ليماسول فى السنوات الأخيرة فأصبحت 
المدينة السياحية الأولى في قبرص. بما تحويه من فنادق 
ومطاعم» ومتاجر» وملاهء هذا بالاضافة الى الكرنفال 
والمهرجانات العديدة حيث لا يكاد يمر أسبوع خلال فصل 
الصيف إلا وتشهد الدينة مهرجانا جديداً بمناسبة عيد 
جديد ٠٠‏ فهناك عيد الزهور وعيد الفاكهة ٠‏ 

ويوجد في ليماسول العديد من المزارات السياحية. 
من أبرزها متحف الآثار» ومتحف الفثون الشعبيةء 
والقلعة التى تم فيها عقد قران ريتشارد قلب الأسد العام 


اعداد : د. خالد عزب 


۔ مصر۔- 


1١‏ ميلاديةء والتى أصبحت الآن متحة 
لقرون الوسطىء ومعبد أبوالو. 


ارنكا: 

تعد لارنكا هي المدخل الرئيسي لزوار 
قبرص عن طريق الجو ففيها مطار قبرص 
الدولى الذى يربط الججزيرة بدول أوربا | 
والشرق الأوسطء وهى مدينة عريقة ذات 
تاريخ قديم وتبعد عن العاصمة نيقوسيا ٠١‏ 
كيلومترا ويبلغ عدد سكانها ٤٠١‏ ألف نسمة. 
ويوجذ فيها كنيسة القدیس لعازرء وها ال جبال هیردوس فى قبرص 
جوار بحيرة الملح واحد من أهم الآثار 
الاسلامية في قبرص وهى تكية هالا 
سلطان٠‏ وبها قلعة أثرية. ومنطقة كيروكيتيا 
التى تحوي آثارا من العصر الحجري. 


الأماكن الجبلية: 

تمتاز قبرص بأنها إحدى الأماكن 
القليلة في العالم التى تستطيع فيها أن 
تستحم في مياه البحر الدافئة وفي نفس | 
اليوم وخلال أقل من نصف ساعة بالسيارة أ 
چ ان ج لياوع ي الطبيعة والجمال 
جبال ترودوس وقمتها أو لیمبوس الت ترتفع فیرودوس 9 
عن سطح البحر ٠٣١۰‏ متراً. 

وجبال قبرص ل تقدم فقط الثلوج لرياضة الشتاء 
من کانون اول دیسمبر وحتى آذار مارس» بل إنها 
بطبيعتها الساحرة ونقاء وجمال هوائها البارد تعتبر جنة 
حقيقية لزوارها خلال بقية شهور السنة. وإنها الهدف 
الأول ليس فقط لعشاق جمال الطبيعة والاستجمام بل 
ايضا لعلماء النبات» والرسامين والفنانين وهي المكان 
الأمثل لإقامة المؤتمرات والاجتماعات٠‏ وتعتبر منطقة 
الجبال هذه وأبرز بادوليس جنة صغيرة على الأرض حيث 
الطبيعة الساحرة المغلفة بالرداء الأخضر كزينة الزهور ٠‏ 0 
وأشجار الفاكهة وغابات الأرز والصنوير وشلالات المياه. من الفنادق القديمة فى قبرص 


== Dec, 1999 C 


ban, Ramadan 1420 H -- Nov 
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رة البيانية وعناصرها: 
لقد تفان الشاعر الاندلسي في عرض معانيه 
| الشعرية في صوره الفنية. متأثرا بذوق عصره ممزوجا 
بذوقه الخاص. وقد كيف نفسه مع أنماط الصورة 
الفنية. فظهرت في وضوح وجلاء في مختلف الأنماطء 
فاختار لتشكيل هذه الصورة ألوانا من التشبيهات. 
وانماطاً من الاستعارات» ونماذج من الكنايات» ونوع 
في الصورة التشبيهية المركبة والمفردة والحسية 

والمجردة. ولم تكن الصورة الاستعارية عنده جامدة بل 
تنوعت طرق تشكيلها بين التشخيص والحوار لبث 
الحياة في الجماد وأضفى عليها جانبا من البديع 
ليحقق به الجمال الفني فتوسل بمختلف ألوانه» وإن 
غلب عليه الميل الى المطابقة التي تدل على مغايرة 
الواقع ودلالتها على رغبة الشاعر في تغيير ما حوله 
من أوضاع الى ما يقابلها من ظروف وأحداثء 
فأمدتنا الصورة بالمتعة الفنية والمتعة الفكرية في 
تناق وانسجام» كما استعان الشاعر بالحركة واللون 
والحواس. 


لصو ر ة التضبيهية : 

التشبنيه لون من ألوان التعبير الجميل المؤثر 
تعتدة النفوين البشرية حيتما يدغوها الى ناك رض 
أو آخر من الأغراض التي رصدها البلاغيون القدامى 
والمعاصرون» فرسخوا بخصوبتها آفاقه الرحبة التي 
اتن لفات الانةوطبقاتها لتحقيق ماربهم الفكرية 


e ETE! 
E EEG 


وخلجاتهم الشعورية ومقاصدهم اليومية[١].‏ 

وهذه الأغراض تتعلق في مجملها بركن المشبه 
وهي: 

١‏ - بيان حال المشبه وذلك حين تكون صفة المشبه 
به معلومة وصفة المشبه مجهولة فيساق التشبيه لتمكين 
المخاطب من ادراك حال المشبه. 

۲ بیان مقدار حال المشبه وتجسید قوته وضعفه 
وزيادته ونقصه وسُموه وانخفاضه الى غير ذلك من 
الصفات التي تخضع للمقاييس والتحديد ٠‏ 

٣‏ تعزيز حال المشبهء ويتحقق هذا الغرض 
بتوضيح حال المشبه في ذهن السامع وتمكينها من 
خاطره وذلك عندما تشبه الأمور المعنوية بالحسية 
المشاهدة عيانا والمتخيلة تحققا . 

٤‏ - تجسيد حال المشبه والترغيب فيه وذلك عن 
طريق الموازنة بينه وبين المشبه به ليستحسنه 
المخاطب. 

ه - تقبيح حال المشبه والتنفير منه. 

وقد اهتم العرب بالتشبيه كأداة للبيان تبرز 
الصفة الغالبة في المشبه أى اراد تغليبها عن طريق 
محاکاته أو تشبيهه ومقارنته بشيء آخر» وپهذا یکون 
دور التشبيه التعبيري هى نقل الضفة أو الصنورة من 


بقلم: د. قرش عبد القادر 


- جامعة الجزائر - 


الأكثر الى الأقل في الأغلب. وهو ضرب من المحاكاة 
في صور الشاعر لا يريد التعبير عنه من امعاني عن 
معادل حسي من الطبيعة أو البيئة المحركة بالحس. 

الصو الشدرة تقازت بو هكا ال 
ومدركات العقل أي تتقاوت في الاعتماد على الحس أو 
التصوير الحسي القريب» أو في الاعتماد على التجريد 
العقلي. والتشبيهات قيها مادة غزيرة للكشق عن 
جوانب الحياة والطباع ومظاهر السلوك والنشاط 
الانساني» فضلا عن المشاهدات الغنية للطبيعة التي 
ل تیر بی 

ومن خلال التشبيهات نقع على أسرار كثيرة 
للشعراء ومظاهر نشاطهم اذا فهي ككف عن ئة 
الشعراء وتقف على أسرار الخضارة و حواتها اة 
من تقاليد وعادات وأذواق وسلوك وأخلاق. 

والتشبيه هو علاقة مقارنة تجَمع بين طرقين 
لاتخادهما أو اشتتزاكهها فى فة أو اة أو مكيوعة 
من الات والاحوألء وهذه العلاقة قد تستند الى 
مشابهة في الحكم أو المقتضى الذهني الذي يربط بين 
الطرفين؛ دون أن يكون من الضروري أن يشترك 
الطرقان في الهِيَئة أو في أكقر من الضفات 
الخ واشاها فن ارقن سوا كات 
قائمة على أساس حسي أو معنوي» فالعلاقة الرابطة 
هى علاقة مقارنة. 

٠‏ والتشبيه هو اخبار بوجود الشبه الذي هو 
اشد شتراك الطرفين في صفة أو أكثرء » ويقوم على ملاحظة 
نوع من النسبة المنطقية بين الأطراقء أي أن طرفي 
التشبيه لا تتداخل معالمهاء والمظهر العملى لهذا التمايز 
هو أداة التشبيه فهي الحاجز المنطقي الذي يفصل بين 
الطرفين ويحفظ لهما صفاتهما الذاقة المستقلة حى 
ولو حذفت الأاة فان اقجراضها بظل قائما[ك] 
والتشبيه على عكس الاستعارة التي تلغي الحدود بين 
الطرفين. 4 


طبيعة التضبيه ودوره في تخكيل الصورة: 


- هو ثمرة مخيلة الانسان التي يغذيها تباين 


_ التفوس ويها اختلاق البينّات ويلونها 


التجارب[؟]. وقد انتبه (علي الجندي) الى 
التشبيه فتحدث عن المصدر الحقيقى المتقجر 
بالتشبيهات الأصيلة فقال: (ان التشبيه مبتي على ما ٠‏ 
تلمحه النفوس من اشتراك بعض الأشياء في وصف _ 
خاص يربط بينها . ٠‏ وهو في الواقع عملية کک 
التفكير)[٥].‏ 

وقال عبد القاهر الجرجاني عن التشبيه بانه قياس 
يجري فيما تعيه القلوب وتدركه العقول وتستفتي فيه 
الافهام والأذهان لا الاسماع والأذان[ا]. 

والتراعة في التشييه اقترنت بالقفطن الى 
العلاقات الخفية بين الأشياء ورصدها[۷]. فبراعة 
الشاعر عند عبد القاهر تشتمل في ايقاع الائتلاف بين 
الأشياء المختلفة ولكي يصل الشاعر الى هذا الائتلاف 
لايد أن يكون حاذقا دقيق الفكر لطيف النظر لأن ايقاع 
الاتتلاف بين الختلفات في الأجتاس انما بقوع على 
مشابهة لها أصل في العقل بيد أنها خفية لا يستطيع ‏ 
أن تصل اليها الا الخاصة ممن تقوى عندهم ملكات 
القكر والتكة والإستتاطإة] فار اغة قوق ر 
القدرة الذهنيةء والتخيل عند الشاعر والجهد المبذول 
ليقف على حقائق الأشياء التي يصفها ويتعرف عليها 
کون في ذلك اذز دن ت فار ويا ر 
یکون الانسان على علاقة بشېء فانه بتولد لديه انقعال 
ازا قبحدد المشاعر والانفعالا التي ترنطه بذاك 
الشيء[] والشيء الذي يضطر الشاعر الى التشيىه ‏ 
هو الحاجة الى التعبير عن العلاقة بين الأشياء والعلاقة 
بين الأشياء والمشاعر[٠١]‏ وهذا ما يمكن أن نطلق ‏ 
عليه تفاعل الذات الشاعرة مع الموضوع أي تفاعل 
الذات مع العالم الخارجي وقدرتها على تعديل هذا 
العالم واعادة تشکیله۔ ویبدو آنه كلما كان الت 
الطرفين بينا كان تاثير التشبيه في النفس قويا. و 


وتكمن بلاغة التشبيه في مضاعفة قيمة المعاني 
وتحريك النفوس الى المقصود بهاء وقد نرى ما يحصل 
للنفس من الانس باخراجها من خفي الى جلي 
كاخراجها مما لم تالفه الى ما الفته كالانتقال من 
المعقول الى المحسوس[١١]:‏ والتشبيه كما يقو أحمد 
مطلوب بأنه حدث لغوي وعملية ذهنية عمادها طريق 
التخييل في تصوير تجربة الشاعر["]٠‏ 

ومن هنا تتضح حقيقة التشبيه بأئه صورة شعرية 
والنظر اليه يكون من خلال مفهومها فلا ينظر الى 
التشبيه من خلال كل حقيقة اذا كانت مجردة أو حسية 
واتما من خلال عملية التقريب والجمع بحد ذاتها ومع 
موقع هذا الجمع داخل السياق العام وما يمكن العلاقة 
الجنذيدة الملستنحدثة ان تولد من ايحاعات 
ومدلولات[٤٠]»‏ فطبيعة الصورة المثبتة في المشبه به 
هي التي تحدد ميولنا تجاه المشبه وذلك لأنها تمظه 
أخامنا وعلى أساس هذا التمثيل ينظر اليهء ومن هنا 
يتضح لنا بأن العملية كلها تدور حول وجه الشبه الذي 
يشترك فيه طرفا التشبيه» وقد قال البلاغيون بأن 
الشيء يشبه بالشيء في أمور كثيرة منها ما هو من 
البيئة أو الحياة الاجتماعية أو الحالات النفسية ويشبه 
أيضا بالصورة والشكل والحركة والفعل واللون 
والطبع[١٠٠]٠‏ ووجه الشبه في حقيقته الفنية هى ثمرة 
لأحساس الاديب بما يجمع المشبه الذي له معه تجرية 
مخصوصة مع المشبه به الذي يثير قي نفسه ووجدانه 
ما يفيض في تشبیهه تماسکا عاطفیا وتجاویا شعوریا 
بین طرفيه[١]»‏ ووجه الشبه امَّا أن يكون بينا لا 
یحتاج الى تأویل واما أن يكون محصلا بضرب من 
التأويل» والتأويل مساحة شاسعة من التأمل والتدبر 
يحول قيها' الفكز:ويزودها التبصر بحزية: وهذه الحننالة 
الفكرية التأملية تظهر أكثر في التشبيه البليغ الذي 
حذفت منه الأداة ووجه الشبه وفي التشبيه الخيالي 
والتمثيلي والتركيبي» وسيتضح كل ذلك من خلال دور 
التشبيه في خلق الصنورة الأندلسية والاتجاهات التي 


الل 


تونتل بها الشاعر في فترة البحت. 


دور التتیه واتجاهاته فی تشکیل 
الصو ر ة ١‏ لأ ند لسية : 

١‏ الاتجاه التوضيحي الافهامي: 

تنحضر أبعاده بما يمكن أن يوضح من مزايا 
المشبه» ويفكن أن نسميه بالصورة المفردة أي ما يكون 
قيها التشبيه حاصلا باعتبار صورة بصورة أو معنى 
بمعنى والشاعر فيه لا يقوم بمجهود تصويري خلاق 
بقدر ما يتولى تنبيه القاريء الى زوايا نظر جديدة 
تعض فيها الصورة الموصوف[۱۷]» لأن الشاعر انتقل 
من نقطة الى نقطة في نفس العالم؛ كأن يصف 
محسوسا بمحسوس أو يصف مجردا بمجرد[۱۸] 
كقول ابن حمديس يصف خيل الأمير ويعدد أوصافها ٠‏ 


أو أشعل كالسيد عرض سابحا 
فحسبته بالايطلين غزالا 
أو ادهم كالليلامالونه 
فلکم تمنی الحسن مته خی ا۱۹[۷] 


ونورد مثالا آخر لابن عبدون يصف فيه السيوف 
يقول: 
فيوردها ظماءوهي ماء 
فيم فرغ1 راء وشي خارا:۲] 
ويقرض ها اعاديه لجينا 
وترجع وهن نوس داف ت از 


فهو يشبه السيوف في نصاعتها وبياضها بالماء 
قبل أن تسلط على الأعداء» ولا تسلط عليهم يشوبها 
لون الدم فتصتبح شبيهة بالنار في اللون وكأن هذه 
النيوف تكون عطشى لتكرع من دم الأعداء فترتوي ثم 
يعوّض هذه الصورة بصورة أخرى التوضيح والاقهام 
فیقول عندما یسلطها على أعدائه فلونها یکون شبیها 
باللجين الأبيض ولا ترجع تصبع شبيهة بالذهب 


الأحمر. وهذه الصورة نقلها من بيت ابي الشيص: 
فاوردها بيضاظماء صدورها 
وأضدرها بالري الوانها جمر[۱؟] 


وكذلك نورد قول الشاعر ابن صارة وهی يستَذعی 
الى مجلس أنس يقول: 
لا تدعني في كق الزمهان سدى 
كالقوس عطلها الرامي من الوتر[؟؟] 
وقد تلين الليالي بعد قسوتها 
ويسمح الورد بعد الشوك بالزهر 


وقوله أيضا في صورة تشبيهية أخرى مصدرها 
الانسان والطبيعة: 
1 يستان ورد في مطارف سندس 
يرف على غيد السوالف ميّد["؟] 
نظرت اليه في الكمام فخلته 
نوائب تبر ممت بزبرجد 


ومن الصور التوضيحية التي يلجا فيها الشاعر 
الى التفه يل في اللون والاصباغ ما تراه عند ابن 
خفاجة في وصف فرسه الأشقر: 
وأشقر تضلمم منه الوغى 
بشعلة من شعل البساس[٤]‏ 
من چلنارناض بن رلوته 
وأذنه من ورق الآس 
يطلعللغفرةفيشقرة 
حبابة تضحك في الكش 


ونجد صورا كثيرة في وصف النارنج من حيت لونه 
وشكله وأغصانه يقول ابن صارة الشنتريني: 
أجمر على الأغصان زادت غضارة 
به آم حدود أبرزتها الهوادع[ه؟] 
وقضب تثنت أم قود نواعم 
أعالج من وجدي بها ما أعالج 


خفقات جوانحه بحركات جفوته فالصورة فيها ايداع 
وجمال وقد استخدم لها أداة التشبيه الفعلء حا 
يقول: 
وعاينت في مرآةوهمي خده 

فحاکیت فعل جفونه بجوانحي‌[١۲]‏ 
لاغرو‌ان > جرح التوهمخده ر 

فالسحر يفعل في البعيد التازح 
قامت علي شواهد من حبه 

فارى الكناية فيه كالافصاح ‏ 


وهذا النوع من التشبيه تكون العلاقة فيه بي 
طرفيه بيْنة واضحة تدرك من دون تأويل فهو تشبيه 
الشيء بالشيء من جهة الصورة والشكل نحو أن يشبه 
الشيء اذا استدار بالكرة في وجه وبالحلقة في وجه 
آخرء والتشبيه من جهة اللون كتشبيه الخدود بالورد 
والشعر بالليل والوجه بالنهار:. أو جمع الصورة 
واللون كتشبيه الثريا بعنقود الكرم المنثور: ٠‏ وكذ 
التشبيه من جهة الهيئة كتشبيه القامة بالرمع[۷؟]- 

كقول الشاعر الطليق القرشي متغرلا: 

أتت كالب ذريرى الليل به 

مؤنساوطورا موحشا[۲] 


الاتجاه التصو ير ى: 
يفيد ابراز صورة حسية تسهم في تثبيت هيئة 
المشيه في الذهن وتتجلى قيمة هذا التشبيه في الناحية 
التصويرية المظهرة لصقفات المشبه[۲۹]) فالشاعر ف 
هذا الاتجاه ينتقل من نقطة في عالم الى نقطة أخرى 
تمي آلى عالم أخن كان نف منوا يراي 
ا بمحسوس فنسمي هذا تحويلاء لأن | اعر 
ا و و 
في بلورتها[۰]» کما نرۍ ذلك في احدی 
التطيلي التي تعرض فيها لوصف الصحرا 
بها الى حالته النقسية ومو 


القاسية. فصحراؤه التي قد تكون أعماقه تنبت الال 
والسام وهي شاحبة کیام الصضدود بقول: 

وييد كايام الصدود ترى الضحى 

بها شاحبا لا من شکاة ولا حب[١۳]‏ 


فانه شبه الحسي با معنوى ومثال ذلك أيضا نجده 
عن اب اللبائة في قول 
وم كاه ي الرداء امعم 
آوقی بسر رة لم تكتم[۳۷] 
شاهدتهوكاه من روضة 
وكثني من طائر متنزنم 


فانه يشبه المعنوي بالحسي وهه الصورة تحمل 
جوانب نفسية الشاعر المبتهجة ومثال ذلك أيضا نجده 
| عند ابن صارة فی هجاء صاحب له: 
وصاحب لي كداء البطن صحبتهة 

يوبني كواد النئب للراعي 
يثني علي جزاه الله صصالحة 

ثناء هند على روح بن زنباع["] 


ويؤلف ابن حمديس بين المعنويات والحسيات في 
براعة كبيرة كقوله في وصف شمعة: 
تمشىلنانورهافي الدجى 

كما يتمشى الرضا في الغضب[٤٠]‏ 


ويبدع ابن خفاجة في تصوير الحنين والشوق في 
وة محسة الغريب الذي يذكره الغرون بؤطته 
فیقول: 


آنا ان الك توق 
كالفريب مع الغفروب[ه"] 


وهناك مجموعة من التشبيهات لابن سهل الأندلسي 
تدخل ضمن الاتجاه التصويري» يقول واصفا اهرأة 
حسناء:: 


وزاهرة المرأى معطرة الشذا 

قد ابتدعت خلقا من المسك والنور. 
رقت مثل مذعور الظباءوانما 

مشت مثل ما يمشي القطا غير مذعور["] 


ولا يخلو بغض مديحه من المعاني الطريفة كالتي 
خلعها على ممدوحه أبي عمر بن الجد: 
أضنحى أبو عمر بن الجد منفردا 
في الناس كالغرة البيضاء في الدهم 
محببا كالصبا في نفس ذي هرم 
معظما کالغنی في عین ذي عدم[۳۸] 


في الأمظة التي مرت معنا رأينا جذور الموضوع 
الموصوف في عالم وجذور الصورة الواصفة في عالم 
آخر قاضمحل الحاجز الذهني الذي يفصل المحسوس 
عن المجرد ويخلي السبيل الى عالم واحد موحد وذلك 
بقضل الخيال الذي قام بعملية التحويل. 
الصو ر ة ا لتشبيشية ار كبة: 
ينتزع وجه الشبه في الصورة المركبة من أمور 
يجمع بعضها الى بعضء» وبتولد هذه الصورة في نظر 
بعض النقاد في عدة أشكال منها: تشبيه المركب 
بالمركب أي ما كان طرفاه مركبان من عدة أمور 
مجتمعة متداخلة حال الشيء أو هيئته المتمظة في 
ترکیب صقات أو هیئات تجسد أوضاعها[۳۹]» ومن 
ذاك قول ابن صارة فی وصف عصا له: 
ولى عصا من طريق الذم أحمدها 
بها أقدم في تأخي رها قدمي 
كتهاوهي في كفي آهش بها 
على ثمانين عاما لا على غنمي[٠٤]‏ . 


هذا الوصق من التواصل الشعوري والاسقاط 
التفسي بين الشاعر وموضوعه»ء والصورة المركبة 
تركيبا جيّدا نجدها عند ابن الزقاق في قوله: . 


وكان البحر إذ طلعت ذكاء 
ولاح بمنته متها شعاع 
جيوش في السوابغ قد تبدى 
لبيض الهند بينهما القماع[١٤]‏ 


وابن الزقاق يتصيد الصورة المركبة فيعتمد على 
المقارنة والمطابقة في تصنيع صوره ويتجلى ذلك في 
قوله: 
نش ر الورد في الغدير وقد د 
رُجته بالميوب نشر الرياح 
مئل درع الكمي فرقها الطعن 
فسالت به دماء الجراع][١؛]‏ 


ويعكش الصورة المبالغة فيقول: 
والسيف دامي المضريين كجنول 
في ضفتيه شقائق النعمان[١٤]‏ 


ومن الصو التركيبية الطريفة المبتكرة والتي فيها 
طاقة تصويرية وتخيلية ما نجده عند الرصافي النبلسي 
من لوحخات وصفية منها وصف نهر تظلله شجرة: 
وهل الشطين تسب انه 
متسيل من درةلصفائه 
فاعت عليه مع الهجيرةسرحة 
صدئت لقيئنتهاصفيحة مائه 
فتراه ازرق في غلطةسمرة 
كالدرع استلقى بظل لوائ[٤٤]‏ 


ويكثر الخيال الدقيق في الوصف عند ابن حمديس 
فيرسّم الصورة المركبة تركيبا جزئيا أو كليا ويستوفي 
في عناصرها فيقول واصفا جدولا ينبعٿ من عبن ماء: 
ورو صدى الروضات يسحب دائبا 
على الأرض منه جملة تتبعضن 
اذا ماجرى واهتزللعين مزبدا 
حسبت به فرواً من النسر ينفض 


وتنساب منه حية مير أنها 


تطول على قدر امساب وتعرض ‏ 
لەرعدةتعتاده في انحداره 


كما تبسط الكف العنان وتقبض ٠‏ 
كان له في الجسم روجا اذا رى 
به نهضة والجسم بالروح ينهض[٥٤]‏ 


ويتوسل الشاعر الأندلسي بالوان الزهور لخلق 
الصورة المركبة الطريفة فيبدع في ذلكء فاللون الأحمر 
في الورد يذكر ابن اللبانة بخد الحبيب يقطر خجاد 
يقول: 
والورد تحت الطل فيهامشبه 
هدا ينوب من الحياء فيقطر[١؛٤]‏ 


واللون الأحمر أيضا عند الأندلسيين مصجوب 
بالدم والجراح والقتال يقول ابن الزقاق: 
والغصن فوق الماء تحت شقائق 
مثل الأسنة خضبت بدماعٍ۷٤]‏ 


ونجد أمثلة أآخرى للصورة الأندلسية المركبة في 
تشبيه المفرد با مركب وا مركب بالمفرد أي أن المشبه به 
أو المشبه يتالف من عدة أمور مركبة كقول ابي الحسن 
جغفر بن عثمان المصحفي: 
كاتما السوسان صب مدنف 
لعبت يداه يجيبهالمشقوق 
يوم الوذاع ومققت أثوابه 
جزعا عليه ايما تىزيق[4؛] 


ومن الصورة المركبة ها نجدها عند ابن بقي 
قوله وهو یمدح: 


وتيموابعميونغيرفاترة 
من‌الاسنةلم تهمجعمع المقل 

ان لا تكن أعينا نجلافان لها 
في أضلع القوم مثل الأعين النجل 


فالمدوح وسط کتائب جیشه شبهه بالبدر وسط 
المطر فهو يظهر رغم كثافة المطرء ثم يعود الى أفراد 
هذا الجيش فيقول فتية كسيوف الهند خفة واستقامة 
قد انحلهم حب السيوق والرماح وهم دائما يقضون 
منتبهون أعينهم حادة مثل الأسنة الحادة التي 
يتقلدونها والتي تحفر في أضنلع الاعداء حفرا شبيهة 
بالأعين النجل الواسعة. فهذه الصورة المركبة 
مصدرها الحرب وأجواؤها رغم أنها قي المدح٠‏ ونرى 
صورة أخری عند ابن سوار وهو يمدح: 

غر طليق الوجهيهتزللندى 

كما اهتز مصقول الفرند يماني[۰٥]‏ 


ومن الصنور التشبيهية المركبة التي مصدرها 
الانسان وأحواله وصفاته تشبيه ابن اللبانة للورد الذي 
يقطر منه الماء كالخد الذي يذوب من الحياء فيقطرء ثم 
يخصض من هذا الورد النرجس ويمتنحه صفقات 
الشاعز» انه خجل مه فعلا صفحة اللون الأصفر يقول 
فی هذه الآبيات: 
والورد تحت الطلفيهامشبه 
خدا يذوب من الحياء فيقطر[١٥]‏ 
وكأن ترجسها أصيب بروعتي 
فغعلالون مثل لوتي أصفر 
فكأتما الريخان روحي كلما 
تتفيرالاشياءلايت فير 


ونجد الصورة الطبيعية المركبة التي مصدرها الال 
الحربية في قول ابن اللباتة: 2 
وماهونهر أعشب النبت حوله 

ولکنه سیف حماگه خضر[؟٥]‏ 


وهناك الصورة المركبة التي مصدرها الحضارة 
كقوله أيضا وهو يمدح ناصر الدولة صاحب جزيرة 
ميورقة فنقول: 
مرت بالاكسان فقا هيوزقة 
وينيت فيها ما بنى الاسكندر["٥]‏ 
فكأنها بغداد أنت رشي ها 
ووزيرها وله السلامة جعفقر 


ومن الصور المركبة التي مصدرها جو الخرب 
ينتقل الشاعر الى جو الطبيعة فيأخذ تشبيهاته منها 
کقول ابن الزقاق وهو یشبه مرکبا بمرکب: 
والسيف دامي المضربين كجدول 
في ضفتيه شقائق النعمان[٤٥]‏ 


وأحيانا يذهب الشاعر بعيدا في الصورة المركبة 
ليقربها الى الأذهان والافهام فيستعين بصورة أخرى 
للتفصيل في الشكل واللون والفعل يقول ابن صارة: 
ياربء نارنجة يلهو النديم بها 


كأتهاكرةمن أحمر الذهب 
أو جنوة حملتها كف قابسها 
لكنها جنوة معدومة اللهب[٥٠]‏ 


وهناك صورة جميلة يرسمها ابن صازة للبدر 
يشكلها من اللون يقول: 
انظر الى البدرواشراققه 
على غدير موجه يزهر[٦٥]‏ 
كم شمن خجزاخضن 
خط عليه ذهب | PS‏ 


ونجد عند اين السيد البطليوسي المشببه مركباً 
والمشبه به مفردا تالف من ورتين التفضيل بقولة ٠‏ 
كما شبت. آم في الجو روض بهار؟[۷٥]‏ . 


ونفس الشيء عند ابن بقي القرطبي في قوله: 
الإاناالدتياكراحعتيقة 

أراد محيروها بها جلب الاس 
فلما أداروها أثارت حقودهم 

فعاد الذي راموا من الانس بالعكس[۸٥]‏ 


فالتشبيه المركب أو الصورة المركبة يكون طرفا 
التشبيه فيها هيئة حاصلة من عدَة أمور متداخلة 
أجزاؤها بعضها ببعض قالشاعر عندما يستخدم 
التشبيه المركب يدخل في التفصيل كما يقول عبد 
القاهر الجرجناني «فانك متى زدت في التشبيه على 
مراعاةوصف واحد أو جهة واحدة فقد دخلت في 
التفصيل والتركيب وفتحت باب التفاصيل ثم تختلف 
ا منازل في القضل بخسب الصورة في استنفادك قوة 
الاستقصاء أو رضاك بالعفو دون الجهد»[۹١]‏ 

ويضيف عبد القاهر «إن مما يزداد به التشبيه دقة 
وسحرا أن يجيء في الهيئات التي تقع عليها الحركاتء 
والهيئة المقصودة في التشبيه على وجهين: احدهما: أن 
تقترن بغيرها من الأوصاف كالشكل واللون ونحوهما 
والثانى: ان تجرد هيئة الحركة حتى لا يراد 
غيرهاء[١1]‏ ويمكن أن نضيف الى الضورة التزكَيبية 
التشبيهية استقضاهها للمعانى من خلال التفصيل 
قاين حمدیس يضف خمامة تقول 

وناطقة بالراء س جعامرددا 

مغردة في القضب تحسب جيدها 

مقلّد طوق بالجمان المفضَل 
اذا ما امُحی کحل الدجی من جفونها 
دعتك الى كأس الغزال اللككُل[١١]‏ 


هذه الصورة واضحة الدلالة في تصور الشاعر 
للحمامة فهي مخلوق مغرد يشيع الحيوية والبهجة. 
ويسري عن النفوس حزنها وأساها ويضعها أمام 
الجوانب الرقة من الخياة والتى مث قي رر الا 
وانسيابه عبر الجداول وتغريد الطيور وانشادها على 


الأغصان التي تعبث بها الرياح» وما ب 
الانسان من الهدوء والرضي» ويستعمل | 
الألوان الزاهية لتكتمل الصورة وقيمة هذه الصورة 
تبدو قيما تمتاز به من التأكيد على الجانب المتفائل 
للحديث عن الشراب ووصف بعض مظاهر الجما 

حتى جاعت الصورة مرآة للشاعر نقسه ونقطة اشعاع 
للأمل والنور» ويظهر ذلك واضحا في حالة الشاعر 
ومظهره حين يغمر القرح نفسه»ء فالشاعر في 
الضورة استعان بالحركة والصوت والألوان واسقاط 
حالة الحمامة على حالته ومشاعره فالمعيار الأول فى 
التشبيه هو الحمامة في حالة غنائها والمعيار الثاني 
الذي يوضح الأول هو خرير الماء وتكسره في الجدول. 


التشبيه التمخيلى: 

هو التشبيه الذي يجعل فيه وجه الشبه بضرب من 
التأويل وتكون مساحة التفكير واسعة والخيال فيه 
أعمق» وهو تشبيه الصورة للدلالة على طبيعة وجه 
الشبه ذلك لأن الصفات التي ينتزعها من طرف التشبيه 
لتجمع بيتهما تلتقي خطوطا وألوانا وهيئة وحركة 
لتشكل وة مشتركة جبيدة لا هى محضة المشة 
ولا هي خالصة للمشبه به فتشبيه الصورة هو الذي 
جاء فيه وجه الشبه صورة منتزعة من عدة أوصاق | 
متمازجة في كيان موحد وهذا التوع من التشبيه له 
تأثير في النفس[1۲]ء ويكون وجه الشبه محتاجا الى | 
تأويل والمعنى يتمثل مام أعيننا كانه يحدث ويتحرك 
بما يضفى عليه من الحياة والحيوية وبما يدخل فيه من 
جمل تكون بائتلافها مجموعة الصورة[1۳] واثر 
التمثيل يظهر في نقل النفس من العقلي الى الحسي 
والوصف ياج الى اقامة الحجة على صحةوجوده 
في نفسه وزيادة التثبت[٤1]؛‏ وللتمثيل تأثير في المقي 
ويقول في ذلك عبد القاهر الجرجاني «ان المعنى 
ناك معلا فهو في الأكثر منجلى لك بعد ا 
الى طلبه بالفكرة وتحريك الخاطر والهمة ف 
طلبه»[1]. ٤‏ ا 


والدراسة التي دارت حول التشتبيه التمثيلي 
استقرت حول وجه الشبه بين الأفراد والجمع والتركيب 
| قوجه الشبه المفرد قد يكون حسيًا أو عقلياء ووجه 
الشبه المركب تركيبا اعتباريا يجعله بمنزلة الواحد بأن 
نكون حقيقة ملتئمة وأوضافا مقصودا من مجموعها 
هيئة واحدة» وهي اما حسية أو عقلية» وهناك وجه 
الشبه المتعدد أي يذكر الشاعر عددا من أوجه 
الشبه[1] ونجد في هذا الاتجاه التصويري تماذج 
كثيرة في الشعر الأندلسي» في فترة بحشنا هذا نكتقي 
ببعض منهاء فابن حمديس يصف زهرة الشقائق قائلا: 
فلم تر عيني بينها كشقائق 

تبلبلها الأرواح في القضب الخضر 
كما مشطت غيد القيان شعورها 

وقامت لرقص في غلائلها الحمر[۷] 


ويشبه ابن أبي العاقية السوسن فيقول: 
كأنما السوسن الغض الذي افتتحت 

منهكمائمه المبيضة اللون 
بنان كف فتاة قط ما خضبت 


تلقى بها من يراها خيفة العين[4"] 
- وقول ابن سهل في وصف حبیبه: 
مستحسن الأوصاف ممنوعها 
فلاترمه+بسى الفكر 
كالماء في السحب وكالدر في ال 
أصذاف والشادن في الققفر 
درئناياهوالةف اظه 


فلق بوه الكوكب الدري 
اقا القتتال على ىة 


سواد قلبي في لحظى ! الجمر[١]‏ 


- شبه مفاتن الحبيب بأوصاف حسية استمدها من 
مظاهر بيئتةء وهناك تشبيهات تمثيلية مضدرها 
الطبيعة كقول الأعمى التطيلى: 


۲ انهل 


والناس كالتاس الا ان تجريهم ‏ 
واللبصيرة حكم ليس للبصر[٠۷]‏ 

كالايك مشتبهات في منابتها ٠٠‏ 
واتما يقم التفض يل بالقمَن 


- ومن الصور التمثيلية ما نجده عند ابن اللبانة: 
يروقك في أهل الجمال ابن سيد 
کترجمة راقت ولیس لها معنى[١۷]‏ 
حكى شجر الدفلاء حشنا ومنظرا 
فما أحشن المجلى وما أقبح المجنى 


- وکقوله یمدح: 

الأرض حاجتها اليك بطبعها 
كالعين حاجتها الى الانسان[٣۷]‏ 

عالج بسيفك ماوراء بحورها 
فعليلها في أصعب البحران 


- فالتشبيه التمثيلي أكثر تركيبا وأوسع عطاء في 
رسم الصورةء يشهد للشاعر بالبراعة والمقدرة على 
التشكيل فهو ظاهرة بارزة عند الأندلسيينء حيث 
تتكون الصورة من أجزاء متعددة في كل من طرفيها 
حتى يحقق للمتلقى الامتاع الحسي والاشباع الفنيء 
وتحتوي كل صورة تشبيهية تعتمد على التمثيل على 
عناصر وجزئيات مكونة لها وتفصيلا تركيبية أو حركية 
تقوم بدورها الذى وظفها الشاعر فيه لتوضح ما سبقها 
وتؤكده وتبين ما خفي فهمه» فالشاعر يوضع اثر 
المشبه في نفسه ثم يصوغ هذا الأثر في ضورة ينسج 
خيوطها من البيئة متلا أو من غيرها٠‏ ويتوسل لرسم 
الصورة التمثيلية برصد الحركة فيصور اهتزاز النبات 
وترنحه ضاحكا وسط روضتة الخضراء بصورة 


الشارب المترنع من النشوةء حيث تعتمد الصورة على 
رضد الحركة بين الطرفين وتتمو الصورة في التشبيه 
التمثيلي فيجعل الشاعر المشبه به أكثر من صورة 
وأكثر من جَزئية إمغانا قى الابانة والايضاح» وعلى 


المتلقي أن يختار أقرب الجزئيات المصورة المؤثرة فيه 
وقد ترك الشاعر الاختيار لنفسه عندما يستخدم أداة 
العطف - أو - بين طرفي صورتهء فيما مضى معتا من 
الصور التضبيهية نجد الرؤية التشبيهية متضحة عند 
الشاعر الذي سخر خياله لادراك ما خفى من العلاقات 
بين الأشياء في رسمه للصور التشبيهية التي وقعت 
عليها حواسه وخوالجه فلم يصفها الشاعر بمعزل عن 
شعوره وعواطفه بل مزج تصویره بعاطفته واحساسه 
فطابق جوه النفسي بجوه الفني وبرزت ألوان صوره 
ملائمة بين الشعر والشعور وخرجت عنده درجات 
عديدة بين التشبيهات الحسية والمعنوية والمفردة 
والمركبة استلهم بعضها من وحي التراث وجدد فيها 
بما أملته عليه متطلبات التطور في عصره وابتكر في 
بعضها فأتى بصور تشبيهية بارعة. فشكل المادي 
المحسوس عنصرا بارزا في التشبيه فعقد الصورة بين 
طرفين محسوسين تى بها من الواقع» وتمظت الصور 
المركبة في البيتين أو البيت الواحد فالمشبه في الأول 
والمشبه به في الثاني وربط بين الطرفين باداة التشبيه 
ثم رفع من مقدرة المشبّه به على المشبه٠‏ ويلجاً الشاعر 
الى التفصيل في الصورة فيستعين بصورة أخرى 
وينوع في أدوات التشبيه بين الحرف والفعل» وتكون 
الصورة قوية عندما يفسر ويفصل في الطرف الثاني 
من التشبيهء ويصور المحسوس قي صورة المعنوي 
والمعنوي في صورة المحسوس في أسلوب يقوم على 
اثارة الانفعال: 


الصور ة ا ستعار سة: 
- الاستعارة ودورها في تشكيل الصورة البيانية: 

أهميتها: الاستعارة وسيلة للتعبير بالتصوير تؤثر 
بشحناتها النفسية وومضاتها الحسية والفكرية النابعة 
عن التجربة الصادقة- وتفيد الصورة الاستعارية شرح 
المعنىء وتفعل في النص مالا تفعله الحقيقة. ثم هي 
طريقة التجديد والتولد لأنها كشف عن صور جديدة 
ومعان بدیح[٣۷]‏ 


ولا یهمتا نوات التي لحقت e‏ عبر 
العصور بقدر ما يهمتا استخلاص وتحليل بنيتها 
وتوظيقها والدور الذي تلعبه في التعبير٠‏ فالاستعارة 
جزء من عملية المجاز وجوهرها يقوم على عملية ِ 
الانتقال من دلالة الى دلالة والعلاقة التى تربط بينهما 
هي علاقة المشابهة. اذا فالانتقال والمشابهة هما ركتان 
أساسيان في تكوينها[٤۷],‏ وقد عرفها الجاحظ بقوله. 
الإنتكغارة نالفي اسم رةد فم 
مقامه[ه۷] وهذا التعريف لايوضع أركانها 
وخصائصها» وعرفها ابن المعتز تعريفا ¥ يميزها عن 
المجاز بشتى أنواعه ولكن عبد القاهر الجرجاني ميّزها 
عن المجاز المرسل فقال (الاستعارة أن تريد تشبيه 
الشيء بالشيء وتظهره وتجيء الى اسم اللشبه نه 
فتعیره المشبه وتجريه عليه)[٠۷]‏ وهذا التعريف يقتصر 
على الاستعارة التصريحية فقد حصرها في المشبه به 
بينما المكتية هي تشبيه حذف منه المشبه به. ولكن 
السكاكي يعرفها فيضم نوعيهاء يقول: 

«وهي أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به 
الطرف لحر مدعنا مخول المشبة في جتس الشب به 
دالا على ذلك باثباتك للمشبه ما يخص المشبه به»[۷۷] 
والاستعارة وجه بلاغي تنتقل به دلالة اللفظة الحقيقية 
الى دلالة رى ل تتناسب مع الأولى الإمن خلال 
تشبيه مضمر في الفكر[۷۸] وتتكون الصورة 
الاستعارية من عملية الجمع والتقريب بين حقيقتين 
متباعدتين ويكون عنصر التماثل أو المشابهة عنصرا 
مميزا للاستعارة عن باقي الأوجه البلاغية. 


المشبه»ء والمكنية هي التي اختفى فيها لفظ المشبه به 
واکتفی بذکر شيء من لوازمه دلیلا علیه[۷۹] ۰ 


قر ض ١ل‏ ستعار ة: 

تهدف الاستعارة المكنية كاداة فنية لتحقيق 
غرضين حسب طبيعة المشبه به المحذوف ولازمه المثبت 
للمشنبه. فالغرض الأول هى تجسيد الأمور المعنوية 
وابرازها للحس في كيان مادي ملموس٠‏ والثاني هو 
تشخيص الجمادات وبث الحياة فيها ومنحها الحركة 
بشتى مظاهرها[ ٠]۸٠‏ والغرض من الاستعارة كما 
قال عبد القاهر الجرجاني هو أنك ترى بها الجماد حا 
ناطقا والأعجم فصيحا والأجسام الخرس مبينة 
والمعاني الخفية بادية جلية. ومن خصائصها انها ترينا 
المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل كانها قد 
جسمت حتى رأتها العيون[۸]» ذلك لأن الخيال حين 
يستعين ببعض العناصر الحسية فانما يبغي غاية هي 
التساميء فليست غاية الاستعارة هي تقديم المعنى 
للاقناع به معتمدة على الوضوح البصري أو الحسي 
قخَْضب بل من أل اضفاء الحياة والجركة على 
الجمادات وجعلها تتحرك في الذهن حركات تنبعث 
متها اشنعاعات ايحائية لا يمكن أن يصل اليها التعبير 
المجرّد[٠۸]»‏ والتوتر في الاستعارة وليد التفاعل بين 
المستعار والمستعار له وقد تتولد عنهما معان هي المعنى 
الثالث» والشاعر هو الذي يصل بفضل مخيلته الى 
اراك ألعآاقات الخفية ب الحقائق فيقرب بينها 
مَجازاء فكلا كانت المسافة بين قطبى الاستعارة كبيرة 
كان التيار المنبثق من تجسيد القكرة في الوهج 
الاستعارى قويا والمسافة بين الحقيقة الأولى والثانية 
هي التي تحدد قيمة الاسنتعارة[٣۸]»‏ وعندما تبتعد 
الحقيقة الأولى عن الثانية يضطر القاريء الى بذل جهد 
عقلى أقوى للكشف عن العلاقة القائمة بينهما وهذه 
العملية تقوى بقوة الاستعارة التعبيرية الايحائية وتثير 
في نفس القارىء غبطةء ويذكر عبد القاهر الجرجاني 
التطرف في صعوبة بلوغ العلاقة فيقول ان الغموض 
في اكتشاف العلاقة بحيث لا يبلغ حد التعقيد والتعمية 


انهل 


أو المحال[٤۸]؛‏ ؤيضع الضورة الشعرية درجات 
ويعطى أمقة للصورة الغامضة في الاستعارة[٥۸].‏ 


الفرت بين ل ستعار ة وا لتتبيه: 
هم فرق هو أن الاستعارة تقوم على عملية انتقال 
فى المعنى من مدلول الى مدلول آخرء أما في التشبيه 
فكل لفظة تحافظ على معناها الحقيقيء والنقطة الثانية 
هى عملية التطابق فالاستعارة تسعى الى تحويل 
الحقيقتين الى حقيقة واحدة أو توحي بأنها توحد 
بينهماء وفي التشبيه هناك تواجد الحقيقتين فتبقى كل 
حقيقة محافظة على ذاتها ٠‏ 
وقد توسل الشاعر الأندلسي بأشكال وأنواع من 
الاستعارات التعبير عن خوالجه وأفكاره وبيئته وعن كل 
مظهر من مظاهر الحياة. فاذا راجعتا عددا من صور 
ابن خفاجة في وصف الفرس نجد عنده ألوانا من 
الاستعارات الى جانب الفنون البلاغية الأخرى ونذكر 
من ذلك وصفه لفرس أشهب يقول: 
أجنوب تقتاد لي من جنيب 
أم شمال عنانها بشمالي 
جال في أنجم من الحلي بيض 
وقميص من الصباح مذال 
أشههب اللون أثقلته حلي 
خب فيهن وهو ملقى الجلال 
فبدا الصبح ملجما بالشريا 
وجرى البرق مسرجا بالهلال[٦4]‏ 


هذه لوحة فنية فيها الاستعارات ناطقة حيث جعل 
الشاعر رياح الجنوب منقادة له طائعة ورياح الشمال 
قد أسلمت عنانها بيده وكانت خاتمة الصور» هذه 
الصورة التي تحوى حشدا من الاستعارات تمثلت في 
أن الصبح قد ألجم بالثريا وان البرق صان جوادا 
والهاال سرجه:وهذا خلدف ما خارف ية الخاش 2 
وقريب من هذا قول الداني في وصق قرس أشنهب 
أيضا سار على نقس تهج ابن خفاجة من حيث 


استعارة صفات معغنوية الى المحسوس أو استعارة 
الصفات المحسوسّة المعنوي مع المحافظة على جمال 
التعبير ودقة التضوير والبراعة فى الافادة من عنصر 
الخيال في تاليف الضورة الأدبية الفتية المعبرة يقول 
الشاعر: ٠‏ 
وأشهب كالشهاب أضحى 
يختالفي متب الجلل 
قال هسوي وقد راه 
يخبويختل الى القتال 
عق الوم المتيع باق ريا 
واسسرج البسرق بالهلال[۸۷] 


فالشاعر استعان لتاليف هذه الصورة بالتشبيه 
فجعل جواده شهابا ثم نقل الشهاب الى المحسوس 
وجعله يختال عجبا وتيها وتهدف الاستعارة الى تحقيق 
تجسيد الأمور المعنوية وإبرازها للحس في كيان مادي 
وتشخيص الجمادات وبث الحياة فيها وجعلها تتحرك 
كما هو مبيّن عند ابن خفاجة في وصفه لمجلس انس 
ولهو في حديقة شَحَّص جماداتها وأعطاها سلوكا 
انسانيا وأفعالا بشرية يقول: 
سقياليوم قد انخت بسرحه 
ريا تلاعبها الشمال فتلعب 
سكرى يغنيها الحمام فتنثني 
طريا ويسقيها الغمام فتشرب 
يلهوفترفع للشبيبة راية 
فيهويطلع للبهارة كوكب 
واهتز عطف الفصن من طرب بنا 
٠‏ وافترّ عن ثغر الهلال المغرب[۸4] 


نلاحظ فى هذه الأبيات الاستعارية أن شغور 
الشاعر يسبق التشخيص ويلقى عليه ظله ويبث فيه 
خياتهء فنقل الشاعر هذه الأشكال في الحديقة كما 
وقعت في الخس والشعور٠‏ ومن الاستعارات التي 
اعتمدت على الأمور المعنوية قول اين عبدون من قصيدة 


قرب ريي من خلفها مزعیلها 


ا 
اليك أبا الحسين ركبت عزما 
يضيق برحب مسعاه الطلاب[-] . 
-وقال في ضورة أخرى تعتمد على المعنوي: 
سجيري من نهر لاتخمشن . 


وجه الاخاءبظفر العذل[١١]‏ 


- واعتمد الشاعرَ على أمور حسية لتكوين صورته 


الاستعارية كقوله: 
وماانسىليلتناوالعناق 
قد مزج الكل منا بکلإ؟] 
الى أن تقوس ظه ر الظلام 
وأشمط عارضهواكتمل 
ومس رقيق رداء النسيم 
على عاتق الففجر بعض البلبل 


واستخدم الشغراء الأندلسيون أيضا الاستعارات 
المفردة والمركبة في تصويرهم لتوازعهم وعواطفهم 
ممزوجة بالواقع فكانوا يستخدمون التركيب في غير ما 
وضع له لعلاقة المشابهة٠‏ والاستعارة من هذا النوع 
تعرف بالتمثيلية وذلك لكي يرسموا الصورة بالخطوط 
والألوان والأشكال والحجوم ملتمسين وشائج اللفظة 
المستعارة المستمدة من نفس مبدعها. وفي هذا 
السياق يصور ابن خفاجة عهد الغرام مخاطبا البرق 
في قوله: 

لك الله من برق تراى ف سلما ِ 


ولم اعتنق برق الم ام وانما 
وضعت على قلبي يدي تثلا 

وماشاقني الاحفيف أراكة 
وسجع خمام بالقميم ترنما 

وسرحة واد هرَّها الشوق لا الصبا 
وقد صدح العصفور فجرا فهيتما 

اطفت بها اشكو اليها وتشتكي 
وقد ترجم المكاءعنها قاقهما 

تحن ودمع الشوق يسجم والندى 
وقر بعيني أن تحن ويسجما 
فلم يدر شوقا أيما الصب منهما["] 


والمتأمل في اللوحة الاستعارية المركبة يجد أن 
الشاعر يلجا الى طريقة التجسيم والتشخيص حيث 
وصف البق بانسان ثم حذفه وأبقی شيا من لوازمه 
وهو السلام والمصافحة والحديث ليخرج الاستعارة 
المكنية. وكذلك ما فعله مع الشجرة حيث أضفى عليها 
الحياة والحركة وأعطاها مشاعر انسانية فجعلها تحن 
وتشكوء وهذه الاستعارة توخي لنا بالجو التفسي 
والتجربة الحزينة التي عاشها الشاعر من خلال 
الذكرى» ويمكن أن نقع على صور كثيرة تجسم 
المعنوى وتشخصه تشخيصا نابضا بالحياة والحركة 
فمن ذلك الصور الطريفة لابن سهل يصف محبويه 
قائلا: 


لحظًيزئ القتل مثى نقسه 
والعار أن يترك قلب الخلي 

غض الم بايسفرعن منظر 
احسن من عصر الصبا المقبل 

ورمن نورومنفتنة 
والناس من ماء ومن صلصل]٤۹]‏ 


كل صورة استعارية تعطيتا تجرية من تجارب 
الشاعر وليست استعارة وقتية تنتهي بانتهاء الضورة 


انهل 


واتما هي موصولة بحالته النفسية وتجربته وآلامه وما 
يراه حوله وما يحس به فهي نتيجة للتأمل العميق في 
الحياة. ٠‏ 

وتيف فيا هما وهو ان العتى الذى تبنكره 
الاستعارة ليس ترجمة للواقع أو صورة منه وانما هى 
معنى جديد جاء من تفاعل الحقيقتين ٠‏ 

وهكذا تكون قد رأيتا انبا من الصسورة 
الأستعارية عند الشعراء الأندلسيين التى توسلوا فيها 
بالتشخيص والتجسيد وخلقوا من المعنى المجرد كائنا 
حسيًا يحس وينطق وينشر الحياة بدبيبها والحركة 
بقوتها في الجماد٠‏ وقد شكلوا صورا قوامها الانشان 
والحيوان والطير وغيرها من عناصر الطبيعة»ء وأغلب 
أساليب الاستعارة اضافة الفعل الى المشبه والاتيان 
بأفعال مضارعة تحكي الحركة لتشخيص المعنوي» 
وأسقط الشاعر أحلامه وآلامه على استعاراته فعبرت 
عن ذاتة ولعب الخيال دوؤرا واسشتعا هني الصنسور 
المتلاحقة. 


الهو آمش: 

(1) البلاغة والتطبيق. ص .۲۱١‏ 

(۲) الصورة الفنيةء جابر عصفور» ص ٠۱۷۲‏ 

(۲) نفس المرجع» ص ۱۷٤‏ 

٠۲۹۷ البلاغة والتطبيق» ص‎ )١( 

(ه) البلاغة والتطبیق. ص ٠۳٠۸‏ 

() نفس المرجع » ص ٠۲۹۸‏ 

(۷) الصورة الفنية» جابر عصفور» ص ٠۱۸١‏ 

(۸) نفس المرجع» ص ۰۱۸1 

٠۱۹٤ تفس امرجم ص‎ )٩( 
BOTT) 

٠۲۷١ البلاغة والتطبيق» ص‎ )١( 

(۱۲) تفس ا مرجع ص .۲۱١ ۲۱١‏ 

(۱۳) نفس ا مرجم ص ١۲۷۔۲۷۷‏ 

٠١١ الصورة الشعرية في الكتابة الفنية. ص‎ )١١( 
٠٠۹١ خصائص الأسلوب في الشوقیات» ص‎ )٠١( 
.۱۹١ تفس المرجع» ص‎ )۱١( 


(۱۷) ابن حمدیس ۱۷٤‏ الدیوانء ص :۲۹۰. 


(۱۸) البلاغة والتطبيق ص ۲۸٠‏ 

(۱۹) ابن حمدیس» »۱۷٤‏ الدیوان» ص ۰۲۹۰ 
)۲١(‏ الذخيرة قسم؟ء مجلد؟» ص ۷۱۷. 
(۲۱) نقسه* 

(۲۲) نفسه» ص ۰۸٤۸‏ 

(۲۳) نفسه» صن ۰۸٤۲‏ 

٠٠٤١ نفع الطیب» ج۲ ص‎ )۲٤( 

۰۸٤١ الذخيرة؛ قسم؟ء مجلد ۲> ص‎ )۲١( 
٠۸۳۹ نفس المرجع» ص‎ )۲١( 


(۲۷) أسرار البلاغةء عبد القاهر الجرجاني» ص ۷١‏ والصورة 


الشعرية في الكتابة الفنيةه ص ٠۱١۸‏ 

(۲۸) الأدب العربي في الأندلس» عبد العزيز عتيق» ص 1۷۷ 
(۲۹) الصورة الشعرية» ص ۹١٠١ء‏ 

(۲۰) خصائص الأسلوب في الشوقیات» ص ١۹۰٠ء‏ 
)۳١(‏ الدیوان» ص ۰۱۳ 

(۳۲) ابن اللبانةہ ص ٠۹٤‏ 

(۳۲) ابن صارة» ص ۰۱۹۰ 

.۲٤ الدیوان» ص‎ )۴٤( 

(۴۵) ابن خفاجة» ص .۲٢‏ 

(۳۱) ابن سهل» ص ۹۰ 

(۳۷) نفس المرجع» ص .٠٤٤‏ 

(۳۸) نفس المرجع» ص ۰۹۹ 

(۳۹) البلاغة والتطبیق» ص ٠٠۹۰‏ 

. ۱٦۰ ابن صارة» ص‎ )٤١( 

٠٠1 ديوان ابن الزقاق» ص‎ )٤١( 

۰۱۳١ الدیوان» ص‎ )٤٤( 

۰۲۱۷ الدیوان» ص‎ )٤۳( 

٠۲۲ الدیوان» ص‎ )٤٤( 

.۲۹۲ ۲۹۱ الدیوان» ض‎ )٤٥( 

.٤٠١ شعر ابن اللبانةه ص‎ )٤١( 

۰۸۸ النوریات‎ )٤۷( 

(6۸) تفسه؛ ص ۰۸۷ 

٠1۲۰ الذخيرةء قسم ۲ء مجلد ۲ ص‎ )٤۹( 
۰۸۲٤ الذخيرة» قسم؟» مجلد ۲> ص‎ )٥١( 
٠٤٤ شعر ابن اللبانة ص‎ )٥١( 

۰٤٦ تفسه» ص‎ )٥۲( 

۰٤۷ تقسهء ص‎ )٥۳( 

۰۲١۷ الدیوان» ص‎ )٥٤( 

1۰۲ نقح الطیب» ج۲ » ص‎ )٥٥( 


)١(‏ نفسه» ص ۰1۰۰ ا 
)١۷(‏ مختارات من الشعر الأندلسيء تیک ص ۰۸ا 
(۸) نفس المرجع» ص ۱٦۲‏ 
(0۹) الاسرار» ص »٠٠٠‏ الصورة البلاغية ص ؟۸ه. 
الاسرار ن ۷-> اقصورة اليلاضة > ص ۸١‏ . 
(11) الدیوان» ص ٠۳٣۱‏ 

(1) البلاغة والتطبیق» ص ۲۰۷. 

.٠ه٥١ الصورة البلاغية عند عبد القاهر» ص‎ )1١( 
٠٥٥۸ نفس المرجع» ص‎ )1٤( 

٠۲٠۷ البلاغة والتطبيق» ص‎ )٠١( 

.ه٥ الصورة البلاغية عند عبد القاهر» ص‎ )١١( 
٠٥۸ نفس المرجع» ص‎ )1۷( 

(1۸) النوریات» ص ۰۸۷ 

(1۹) الدیوان» ص ٠٠٠١‏ 

.۸٤١ الذخيرة» قسم ۲» مجلد ۲ ص‎ )۷١( 

(۷۱) شعر ابن اللبانةہ ص ٠۹۸‏ 

(۷۲) نفسه» ص ۱۰۰. 

(۷۲) البلاغة والتطبیق» ص .٠٠١‏ 

٠1۹ الصورة الشعريةء بحي البستاني» ص‎ )۷١( 
٠۲٤١ انظر البلاغة والتطبیق» ص‎ )۷( 

.۲٤٠١ تفس امرجم ص‎ )۷١( 

(۷۷) البلاغة والتطبيق» ص ٠۲٤١‏ 

(۷۸) الصورة الشعريةء البستاني» ص 1۹ ما قاله دوماسيه. 
(۷۹) البلاغة والتطبيق» ص .٠٠٠٤‏ 

(۸۰) تفس المرجع» ص .۲٠۹‏ 

٠٥١۸ الصورة البلاغية عند عبد القاهر» ص‎ )۸١( 
٠٠٤١ نفس المرجع» ص‎ )۸۲( 

(۸۲) الصورة الشعريةء البستاني» ص ۹۲ 

.۹۷ نفس ا مرجع ص‎ )۸٤( 

٠۹٩۹ نفس المرجع» ص‎ )۸٥( 

(۸) وصف الحيوان في الشعر الأندلسيء ص ۲۹۲ 
(۸۷) وصق الحیوان» ص ۲۹۲ ۲۹۲۔ 

(۸۸) الدیوان» ص ۲۹. 

(۸۹) الذخيرة. قسم؟؛ مجلد ۲» ص ۰۷۰1 

(۹۰) الذخیرة. قسم ۲ مجلد ۲ ص ۰۷۰۹ 

(۹۱) تفسه» ص ٩۷۱۔‏ 

(۹) نفسه۔ 

(۹۳) الدیوان. ص ۲٣۲‏ ۔ ٣٣٣‏ . 
)۹٤(‏ ابن سهل.» ص ۰۱٤٥‏ 


کیم ہے ۔ مف مکی 
(متعة اإعلام الهادف) 


(إقرا) 


في غرة شهر رجب ۱٤۱۹‏ ه/ ۲۱ اکتویر ۱۹۹۸م 
گان 0 الانطلاقة الحميدة لهذه القناة الوليدة (قناة اقرا 
الفضائية). أسستها (الشركة الاعلامية العريية)٠‏ الآن وقد 
مضى على بٹها عام كامل» فإن امتتبع لهذه القناة يتبين 
بوضوح تمیزها وتفردها في ا مضمون والأداءء 

فهي قناة عربية إسلامية شاملةء تقدم برامجها باللغة 
العريية. وتنطلق من هدي القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة.٠‏ وتمتاز بالشمولية في ا لموضوع وأسلوب العرض 
والتناولء 
جات هذه القناة في وقت جار الناس فيه بالشكوى 

من هذا العبث الاعلامي الذي تبثه الكثير من الفضائيات. ٠‏ 

جات (اقراً) لتستجيب ارغبات ملايي ن المسلمين في أنحاء 
المعمورة. في انموذج اعلامي هائق» تفا الكلمة الصادقةء 
والمعلومة الهادفةء لنشر الوعي الديني الصحيح. 
ومن أهداف هذه القناة: ترسيخ ا منهج الوسطى 
السمح للاسلام» وتقوية مشاعر الانتماء للهوية الحضارية 
للأمةء وتحصينها ضد محاولات الاستلاب الثقافي». 
ونحض الشبهات ا مثارة حول الاسلام وا مسلمينء وتهدف 
هذه القناة الوليدة الى المساهمة في عرض قضايا العصر 
وتساؤلاته. ومشكلاته المستحدثة وتوضيح الرؤية الاسلامية 
فیهاء 
ولقناة (اقرا) دورها الفاعل في التعريف بالشعوب 
والدول الاسلامية»ء وتسليط الضوء E‏ احوأل الجاليات 
والاقليات المسلمة في شتى أتحاء العالم». وقناة بهذا 
التصور ا مشرق وهذا الاداء القريد الرائع» وسط كم هائل 
من القوضى الاعلامية التى ضج ا مشاهد المسلم بما تبث 
قناة بهذا التصور والتميز والتقرد من حقها على وسائل 
الاعلام امقروءة ان تقدم لها كلمة الشكر الذافعة لها أبداً 
على الاستمرارية في الاداء الجاد المتزم. 
ومن هنا جاء هذا الحوار الهادف مع الدكتور عبد 
القادر طاش مدير قناة اقرا الفضائية. 


1۸ النهل 


اا رع سلاو ا 


هوار مع الدكتور عبد القادر طاض المدير العام لقغاة اقرا الفضائية 


الاد 


في سماد العوتة الخهادية 


«« بداية نود أن نقف على ملامح التوجه العام ل 
(اقراً) الفضائة. ١؛‏ 

(اقراً) قناة تنبع من دوحة الاعلام الإسلامي الذى 
يحاول أن يقدم للناس اعلاماً هادفاً يحقق كثيرا من 
احتياجات المشاهدين» ويلبى رغباتهم في رؤية إعلام نظيف 
جاد» يخدم قضاياهم» ويعمق ثقافتهم» ويروح عن انفسهم» 
فقي حدود الضوابط القيمية التى هي بمثابة الحارس 
لاستقرار المجتمعات وأمنهاء وطمأنينتها وعيشها في كنف 
آمن٠‏ 

من هنا ننظر الى هذه القناة وفلسفتها وفكرتها 
الأساسية باعتبارها ملاذاً للأسرة العربية المسلمةء ونأمل - 
إن شاء الله تعالى - أن تجد في هذه القناة ما يشعرها 
بالأمان أولاء وما يحقق لها بعض ما تصبو اليه من آمال 
وتطلعات فتشبع بعض رغباتها وتطلعاتها الحقيقية في 
مجالات متعددةء يأتي على رأسها ولا شك الثقافة الدينية. 
باعتبار ان هذه الثقافة هى أس مجتمعنا الاسلامي 

قناة (اقراً) القضائية في كل أبعادها وفلسفتها محاولة 
لتوسيع دائرة مفهوم الإعلام الهادف» ليقرب من هذه الثقافة 
الدينيةء والى ألوان متعددة من الثقافات المطلوبة لتكوين 
الانسان المسلم المعاصر» سواء في المجالات الفكرية 
والثقافية أو في المجالات السياسية والعلمية والاقتصاديةء أو 
في المجالات الاجتماعية. 

و(اقرأ) لا تغفل الجانب الترويحىء إذ تقدم جانباً من 
الترويح البرىء الذي يحقق للانسان توازنه النقسني 
والاجتماعي ٠‏ 


«« الآن وقد مضى عام على هذه التجرية امتفردة ‏ 


ر 


امتميزة ل (قناة اقرآ). ما تقييمكم لهذه التجريةء وما 
ملامح الرؤية المستقبلية د (اقرأ)؟؟ 

تجربة (اقرأ) في مضمونها الكلى» جديدة في مجال 
الإعلام» بل من قبيل ذكر الواقع دعونا نقول إنها رائدة 
فهى رما تعد اول قناة فضائية ذات طابع إسلامي - صحيح 
إن هناك مجموعة من القنوات العربية التي سبقت اقرأ فى 
الاهتمام بالثقافة الاسلامية بشكل غا في كثير من برامجها 
- مثل قناة الشارقة مثلا- لكن تختلف تجربة قناة (اقرا) في 
انها ارادت ان تقدم منظومة متكاملة وفق المقهوم الشامل 
للاعلام الاسلاميء ويذلك ريما اعطاها هذا تميزا وريادة 
أيضاً فى هذا الميدان. 

يبقى بعد ذلك ما الذى حققته قناة اقرأ خلال عام من 
عمرها في هذا الميدان؟» وفي هذه التجربة الفريدة لتجسيد 


هذا المفهوم الشامل والمتكامل للاعلام الاسلامي الهادف؟! 
وبكل تواضع نقول» إن التجربة لا تزال في بدايتها 
ومن ثم من الصعوية بمكان ان تخرج بحكم شامل ونهائيء 
ونعتقد بعامة إن القناة استطاعت ان تحقق بعض اهدافها 

التي كانت قد وضعتها نصب عينيها في بداية مشتوارها ٠‏ 
لكن تبقى هناك مجموعة من الأهداف التى لم نستطع 
تحقيقهاء هذا من جانبء ومن جاتب آخر حداثة التجربة 
وقلة الخبرة من قبل القائمين علي هذه التجرية: كان لهعا 
أثرهمَا في عدم اتضاح جواتب كثيرة من الصورة المثلى 


الدكتور عبد القادر طاش المدير العام لقناة اقرا الفضائية 


التى نود ان نصل إليّهاء ٭ قناة (اقراً 
الى جاتب ذلك هنالك الفضائة) التفرد 
أيضامجموعة من والتميزء والجديةء 
العقبات والمعوقات التى والالتزام بمنهج 
لابد من مواجهتها ولايد الاسلامء 
من ارافان ا + (اقرا) ۰۰ 
دورا قي عدم التمكن من أنموذج / 


Gs e‏ هادف انتظره الناس 


وبشکل عام نعتقد أن ++ (اقرأً) محاو 


a 
نها رائدة ویکفیها انها إسلاه يرسخ هوة‎ 
رما أعطت الامل في ان فة اة ز‎ 


مثل هذا المشروع (اقامة أعماقهاء 
قناة هادقة ومن منظور 
اسلامي). اعطت الأمل 
قي أته مر ممكن وليس 
مستحيَلا وأن هتاك 
آفاقاً كبيرة يمن ان 
ينطلق إليها مثل هذا 
المشروع. 


RALMANHRL 


جوار 
#« هذه التجرية امتميزة ل (اقراً) وبحسكم الإعلامى 
العهود» هل ترون امكان تكرارها في إعلامنا 
الفضائى٠٠؟!‏ 
حقيقة نحن نرحب» بل ندعو الى ان تكون هناك قنوات 
احمنا وتنافسنا في هذا الميدانء لان الحاجات كبيرة 
وتطلعات المشاهدين واسعةء ونعتقد بان الساحة تتسع لكثير 
من التجارب» والمشروعات التى تصب في هذا الاطار» وحتى 
بالمنطق التجاريء فإنا نقول بأن السوق واسعة وتستوعب 
الكثير من مثل هذه التجارب التى يتطلع اليها الكثير من 
المشاهدين٠٠‏ وفي هذا الميدان متسع لمثل هذه التجربة 
ويمكن القول بأن لهذه التجربة روادها وطلابهاء ٠‏ هذا من 
جانب العطاء الفكرى والقيمى لهذه التجرية.٠‏ وهذا ما 
أعنيه بأن قي السوق متسع ٠‏ 


أما إذا كان الأمر 


« (اقراً) تمثل | متعلقاً بمنطق الربح 
الوسطية ا محموية, | والخضسارة أي منطق 
بعيداً عن طرفي التجارة البحته» فانه من 
(الافراط والتفريط) ٠‏ الصعوية لثل هذه 
«» تعمل على التجارب» تجرية الاعلام 
إشاعة اللغة العرية أ الهادف وبخاصة قناة 
السلىمة ال لج | فضائية ذات منظور 
وإشاعتها بین اسلامي» من الصعوبة ان 


تصبح عملا أو مشروعاً 
تجارياً بحتاء والذين 


ننظرون الى مثل هذا 
الفضائيات غدت المش ا 
هدما وتدمیرا | النطور في ريي إا 
للأخلاق والقيم | انهم مثالیون أو بعيدون 
ا تعمل (اقرا) عن الواقع» وفي رأيي ان 
على انتاج عمل هذا المشروع ينبغي ان 
درامي تمشلي يخدم | کون مشروعاً مثالياً يقوم 
اهدافها الرساليةء | على فلسفة تقديم اعلام 

+ نامل ان جد هادف ویناء. 
ذراسة متخضحة الجانب التسويقى 
تقبيمية ل (قناة | والتجاري لا شك يشكل 
اقرا) . | زافداً ماليا داعماً لأى 


عمل إعلامي» والداقع الرسالي لقناة (اقرا) لا يعتي أن 
ترفض الجانب التسويقي والتجاري أو أن تنأى بنقسها عنه» 
ذلك لأن أي عمل نمثل هذا يحتاج الى مال يدعمه ويسير 
عمله حتی لا يتوقف» وبالتالي تتوقف رسالته التي یسعی 
ايها ٠‏ ومع كل هذا ينبغي التاكيد على ان الجانب التجاري 
والتسويقي ينبغي ألا يكون هو الأصلء واتما هى راقد 
مكمل, ذلك لاننا نعلم اليوم أن المشروعات الاعلامية 
الضخمة تحتاج الى تمويل كبيرء ومن ثم ليس من المعقول 
ان نقول بأن المشروعات الرسالية في الاعلام لا تلتفت الى 
هذا الجانب» بل هو جانب له أهميته في اكمال رسالتها 
وايجاد الكوادر المبدعة لتعميق أدائها. ٠‏ ويلاحظ هناء أن 
البحث وراء هذا المردود المالي أو الرافد المادي فيه منزلقات 
كثيرة» قد تؤدي الى الاغضاء عن بعض الجوانب القكرية 
وبعض الضوابط الاخلاقيةء والقبول ببعض مالا يتمشى مع 
الاطر الاخلاقية والفكرية والقيمية لهذه القناةء وأيضاً قد 
يخل ببعض الجوانب الفنية» لكل هذا ينبغي ضبط الرافد 
المادي لهذه القناة بضوابطها التى قامت من اجلهاء حتى لا 
تنزلق في منحدرات تفقدها خصوصيتها وتميزها في التوجه 
والعطاء٠ ٠‏ ومن هنا فإنى ادعو الى إعادة النظر في تركيبة 
مثل هذه المشروعات من حيث انها ينبغي ان تفيد من 
الروافد المادية - حسب منظومة توجهها العام - وحتى لا 
تصبح مثل هذه المشروعات مشروعات خيرية بحتةء إذن 
اذا لا نصل الى صبغة وسطية توفيقية تجمع بين الجانب 
الرسالي والخيري» وكذلك الجانب التجاري والتسويقي 
ونوسع قاعدة المساهمة قي مثل هذه المشروعات الحضارية 
لان هذا التوسيع في المساهمةء سواء المالية أو الفكرية لا 
شك انها في النهاية تخدم الرسالة البعيدة لمثل هذه 
المشروعات» وهذه المساهمة تعطي لهذه المشروعات ضمانة 
الاستمرارية. 

وحتى لا يتوقف هذا المشروع وأمثاله. او يتعثر في 
مسيرته» وضماناً لاستمرار هذه المشروعات يجب ضمان 
الروافد» لانطلاقة أوسع لهذه المشروعات. 


«« الرؤية الستقبلية لهذه القناة الوليدة مانا 
عنها۰۰؟! 
الرؤية المستقبلية ينبغي أن تقوم على استراتيجية تضع 


يها الخطط والبرامج وتخدد الأهداف المبتغاة فى سباة 
مرحلية لتنفيذها. 

وليس بالضرورة كما يظن بعض الناس ان تولد هذه 
القناة مكتملة النمىء ذلك لان هناك اسلوب تدرج ومراحل 
لابد من مراعاتها وأخذها في الحسبان, قناة (اقرا) تبث 
على مدى (عشرين ساعة في اليوم)ء وهنا ينبغي مراعاة ما 
هى مطلوب لملء هذا الزمن الممتد من الانتاج والمواد. 

إذنء التدرج والنقس الطويل ضرورة لازمة في هذه 
المرحلةء ومن المهم قبل هذا كله أن تكون الرؤية واضحة, 
وهذه الرؤية ينبغى ألا تكون قاصرة على مرحلية محدودة. 
ثم ياتي التنفيذ المرحلي ليحول تلك الرؤى الى واقع يفيد منه 
المشاهد وهذا ما نبتغيه ونسعى إليهء الافادة الحقيقية 
النظيفة القيمية للمشاهد. 

لا شك أن التجارب تعلم الانسانء ونحن خلال هذا 
العام» استفدنا الكثير من الدروس سواء من حيث تصميم 
البرامج ومناقشة الافكارء وتقويم هذه الاعمال أو من ناحية 
الخطط التى توضع للتنفيذء وهذه كلها مطلوبة. 


( 


٭« الحوار مع الذات ومع الأخر واحد من صغ 
العطاء الحضاريء٠‏ إلى أي حدَ نجد (اقراً) في هذا 
الاطار!؟ 

اعتقد أن العصر الذي نعيشه الآن بفضل هذا التطور 
اذهل في تقنيات الاتصال» قد أدى الى هدم كثير من 
السدود والحواجز وأدى الى انتقال الافكار والآراء بسهولة 
ويسر إلى كل فرد في انحاء العالم يريد ذلك» وهذا العصر 
يقتفنی متا أن نواکبه بقدر كبير من الانفتاح الاعلامي الذي 
من خلاله نستطيع أن نستوعب الكثير من هذه التطورات. 
وبامقابل يتسلح الانسان العربي المسلم بالادوات التى يمكنه 
عن طریقها أن يواجه الافكار ويتعرف عليها بطريقة 
وایضاً یستطیع ان یحاورها ویناقشهاء وربما تتکون لدیه 
قناعات لمواجهة ما یری انه ضار به أو معارض لثوابته 
الدينية والفكرية والاجتماعية. وهذا كله لا سبيل الى تحقيقه 
إلا بالحوارء ومن هنا اعتقد بأن الاعلام الاسلامي لابه ان 
يكون أحد ركائزه الاساسية ان يكون اعلاماً فيه قذر كبير 
هن الاتفتباح في الحوار مع الذات ومع لخر ومن هتا 
تحرص في قناة قرأ القضائية على أن يكون لنا نصيب في 
هذا الخوار - الحوار مم الترات والكوار مع الأخر- 


نحن نعاني قي مجتمعاتنا العربية 
المعاصرة أن الحوار ان لم يكن 
مفقوداً فعلى آقل تقدير فهو ضعيف 
خا سواء على مستوى التيارات والاتجاهات الموجودة فى 
داخل هذه المجتمعات» بحضها مع بعض أو بيننا ويين 
الآخر» خارج حدودتا الجغرافية وحدودنا الفكرية ايضا. 


سا خی تمر 
(متعةالإعلام هدق | 


#» هع تفاوت الافكار وتباينها في كثير من الأحيانء 
ای ای حه اشتاعان (قناة اقرا) ابراز ما ينبغي ابرازه 
من الفكر الرسالي والقيمي» بعيداً عن مزايدات بعض 
المتحاورین؟! 

٠٠‏ عندما جاء هذا الانفتاح الاعلاميء كانما وجد فيه 
بعضن لضافي القرب تتا لهم فانطلقوا فيه نون 
ضوابط ودون رؤية فكرية تضع الاطر التى يمكن ان تتحرك 
من خلالها. 1 

الحوار بحد ذاته ليس هى الغايةء بل وسيلة. 

في كثير من الاحيان ريما تكون الغاية ليست واضحة 
ومن هنا يتحول الحوار من وسيلة الى غايةء وهذا في رأيي 
خطاء أو هو لیس مما ينغي أن يكون» اذن» لاد ان تحدد 
غاياتنا من الحوار ثم بعد ذلك نستخدم الوسيلة الموصلة 
لتلك الغاية وعلى كل وسيلة اعلامية أن تحدد غاياتها وتتذذ 
إليها سبها المناسبة. 

من هناء ومع غياب الغاية المرجوة. نجد بعض القنوات 
العربيةء تتخذ من الحوار وسيلة للاثارةء أو لكشب مزيد من 
المشاهدين» وهناك نوع آخر له غاياته» ظاهرة أو مستترة» 

إذ تجد بغض القنوات القضائية غايتها ابعاد الفكر 
الاسلامي أو اضعافه ومحاولة تحجيمهء واظهاره بمظهر 
آلضغيفء 

والمطلوب اذنء من قناة رسالية هادفة مثل قناة (اقرا) 
ان تحدد ما هي الغاية التى تسعى اليها ثم بعد ذلك تنسجم 
مع اطارها العام الذى تتحرك فيه وهو الاطار الاسلاميء 
وهذا ما نحاول ان تفعله» لگن قد لا نستطيع ان نحقق 
الهدف كاملا لعدة أسباب منها؛ 

أن تجرية الحوار المتفنتح هي تجرية جديدة في 
مجتمعنا العربي المعاصرء وكل تجربة جديدة لها محاذيرها 
ولها سلبياتها وص الفترة الزمتية لهذا القهوم الحواري 
الجديد له ايضا آثاره على التجريةء 2 

وقي اطار هذا المنهج الخواري» ونحن تتحدث في اطار 
الفكر الاسلاميء اقولها صراحة إننا نفتقر للكفاءا 


الدكتور عبد القادر طاش في سطو 


عمل أستاذا للصحافة والإعلام بجامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورئيساً لقسم 
الإعلام بها لمدة سبع سنوات (۱۹۸۶ ۔ 1۹۹۱ م) ٠‏ 

» انتقل للعمل في المجال الصحفي حيث رأس 
تحرير صحيفة (المسلمون) الدولية الأسبوعية التى 
تصدرها الشركة السعودية للأبحاث والنشر 
(۱۹۹۱- 1۹۹م( 

# ترأس تحرير صحيفة (عرب نيوز) الصادرة 
باللغة الانجليزية بالمملكة العربية السعودية ٠۹۹٥(‏ 
14م( 

يعمل الآن مديرا عاما لقناة اقرا الفضائية 
التي بدأت البث في شهر أکتویر ۱۹۹۸ م٠‏ 

» له مساهمات بحثية وعدة مؤلفات باللغة 
العربية منها: 

دراسات إعلامية٠‏ 

الصورة النمطية للإسلام والعرب في مرآة 
الإعلام الغربي 

- أمريكا والإسلام: تعايش أم تصادم. 

قدرنا أن نكون إسلاميين. 

المسلمون في آسيا الوسطى والدور 
الإسلامي المطلوب٠‏ 

- الاعلام وقضايا الواقع الإسلامي. 

الثقافة والإعلام وما بينهما ٠‏ 

» شارك فى الكتابة الصحفية المنتظمة في 
عدة مطبوعات عربية وله عمود يومي في صحيفة 
«المدينة ا لمنورة». 

» شارك في العديد من المؤتمرات والندوات 
الإسلامية قي العالم العربي والإسلامي وفي أوربا 
وامرتكا۔ 


الاعلامية القادرة على إجراء الحوارات الراقية التى يمكن 
أن تحقق الغاية المنشودة طاقاتنا الاعلامية في مجملها لا 
تزال تسير على النمط التقليدي في الحوار» وربما يكون 
بعض المحاورين أقل اطلاعاً على فكر الآخرينء وأسلوب 
تفكيرهم» ومن هنا يكون الحوار فيه شتىء من الضعف وهذا 
يصحبة عدم الثوفيق في الوضول الى الغايات المرجوة. 


ل 


لا ينبغى ان نحكم على بعض هذه التجارب باستعجال 
وقي جزئيات منهاء بل ينبغي ان ينظر اليها متكاملة. قاذا 
كان هناك برنامج حواري معين» نجد بعض المشاهدين 
يحكمون على البرنامج كله من حلقة أو حلقتين ويعضهم 
ينظر إلى تجرية القناة بكاملها من خلال عدد محدود من 
البرامج التى تقدمهاء وهذه نظرة جزئية لا تعطى الحقيقة 
الكلية لطبيعة الحكم وبطبيعة الحال فان هذا التصرف فيه 
عدم موضوعية في النظرة وبالتالي في الحكم الناتج عن هذه 
النظرة المتعجلة. 

وما نريده ممن يودون تقويم هذه التجربة الوليدة (قناة 
اقراً) ان يعطوا أنفسهم مساحة أوسع في المتابعة المتأنية. 
ومن هنا یمكن ان ياتى الحكم ناضجاً سويأًء تفيد منه 
کا 

ونحن الآن بعد مرور عام على البث الفضائى لهذه 
القناة» ومحاولة جادة من القائمين بأمر هذه القناةء فإننا 
نجرى الآن دراسات تقيمية جادة لما قدمت إقراً من برامج» 
موضوعاً وأداء. 

ولا يخفاكم أن دوامة العمل اليومى ادارة وتنسيقا 
ومتابعة وتسييراء لم تعطنا الفرصة لمثل هذه النظرة 
التقيمية» ومن هنا كان لازماً علينا التوقف قليلا في مرحلة 
زمنية معينة لاجراء هذا التقييم وهو بدون شك تقويم 
للمسيرة في مستقبلهاء ومرور عام على هذه القناة فرصة 
مناسبة لاجراء هذا التقييم الموضوعي والعلمي لبرامج القناة 
وتوجهاتها . 


+« مقدمو البرامج الحواريةء هل هم مجرد وسيط 
لتوزيع الاسئلة على المتحاورين» أم مشاركون بالرأى 
وموجهون لدفة الحوار؟! 

أعتقد ان أي وسيلة إعلامية ينبغي الا تكون وسيلة 
موجهة أساساء وينبغي على مقدم البرنامج ان يدير حواره 
بطريقة ذكيةء ويعطي رأيه باسلوب اقناعي وبطريقة غير 
مباشرة حتى يمكن للمشاهد أن يتقبل هذا التوجيه ويرضى 
به. 

ذلك لان التوجيه المباشر يضع حاجزاً بين البرنامج 
والمشاهد٠‏ نحن نتعامل مع مشاهدين لديهم قدر وافر من 
الذكاء ويرامجنا الحوارية في قناه إقرا تستقطب نخبة 
متميزة من المفكرين والأدباء والعلماء» وعلى مقدمي البرامج 
ان يراعوا خصائص هذه النخبة الواعية حتى يتمكتوا من 
ايصال الرسالة المطلوبة بطريقة محترفة, وباسلوب ذكئ 


يتغلغل الى العقول والقلوب بسهولة ويسر 


٭« مشروعان أساسيان لهما أهميتهما القصوئ» 
مشروع التوفيق بين ا مذاهب الاسلاميةء ومشروع الحوار 
مع الآخرء إلى اى مدى يمكن ل «اقر» أن تقوم بذاك؟! 

أُما أن تقوم (اقراً) بهذين المشروعين» قالجواب» نعم 
القضية ليست خياراً امام (اقراً) بل هي واجب وأمر 
أساسي في رسالتهاء » لكن يبقى بعد ذلك كيف يمكن ان 
تقوم بهذا الدور؟ ومتى؟ ٠٠‏ وما الاسلوب المناسب لاداء هذا 
الدور. 

من حيث المبدا المهمتان أساسيتان بالنسبة لاقراء 
وحاضرتان في التصور الأساسي للقناةء وربما مشار الى 
ذلك بشكل عام في اهداف القناة ورسالتها. 

اما من حيث تفصيل الحديث في هذين المشروعين. 
يمكننا القول: 

فيما يتعلق بالمدارس الفقهية المنتمية للمدرسة السنية. 
نعتقد أن ما قدمته (اقراً) وتقدمه من خلال برا مج الفتاوى» 
تحاول ان تبقى على هذا التنوع الفقهى الموجود في داخل 
هذا الإطار السني بشكل عام وتحقيقا لهذا فقد استضافت 
(اقرأً) في برامجها الدينية والفقهية كبار العلماء والفقهاء 
الذين يمثلون هذا التنوع الفقهي. 

أما فيما يتعلق با مذهبيات ولنأخذ مثالا لذلك (السنة 
والشيعة) فان (اقرا) لا شك تسعى لايجاد نوع من الحوار 
الذي قد يؤدي الى الوفاقء وإلى ايجاد ارضيات مشتركة 
بين هذه التيارات الكبرى في الجسم الاسلامي بشكل عام» 
لكن هذا الجانب فيه محاذير كثيرة ومن ثم نحن نطرقه على 
مهل وبشىء من الحذرء ليس خوفاً من الدخول فيه» ولكن 
محاولة للوصول الى الهدف المنشودء وقد بدأنا بذلك في 
بعض الاشارات التى وردت في بعض البرامج» ويمكن هنا 
الاشارة الى ما طرح في برنامج (مدارات الاحداث) وهو 
يمثل الاختبار الاول لهذه الفكرة تحت عنوان (التقريب بين 
المذاهب الاسلامية)ء واعتقد ان هذه الحلقة اثارت جدلكا 
واسعاً ولازلنا في مرحلة تقييم هذه الحلقة وما نتج عنهاء 
ونعتقد انها كانت فاتحة في هذا الطريق» ورغم بعض 
السلبيات التى رافقت هذه امحاولةء تبقى لدينا العزيمة فى 
ان نستمر في هذا الظريّق» وفق الاهداف والمبادىء القابتة 
لهذه القناة. ٠‏ 

أا الحوار مع الآخر فإنًا في قناة اقرا نؤكد أننا 
اصحاب حوارء وللرأى الآخر مكانته» ونعلم ان للحوار 


دة ماردے۔ مزر 
(متعة الإعلام الهادف) 


ادواته ووس ائلهء ولكن فى الوقت 
الخاضر ليف مورا لذا هة 
الوسائل وهذا الأتجاه للحوار مع 
الآخر مؤضوع من خطة برامج القناةء وقد بدأنا بداية 
متواضعة إذ قمنا بترجمة بعض البرامج الى اللفة 
الانجليزيةء وهي تبث الآن على القناةء وهذه مرحلة تتبعها 
مرحلة أخرى» نغمل فيها على انتاج برامج ناطقة بالعديد ‏ 
من اللغات المتداولة الآن عالميا: ٠‏ ونامل قي المستقبل ان 
تكون قناة اقرا شبكة لقنوات متعددة ناطقة بالعديد من 
اللغات» ذلك لان رسالة الاسلام رشالة عالمية؛ للناس كافة. 
واستخدام اللخات العالمية الحية في ارسال هذه القناة وسيلة 
فاعلة لايضال هذه الرسالة الخالدة الاس كافة. ومن جاني 
آخر فهي تصحيعح لفَاهيم خاطئة القت بهذا الدين 
الحتيف. 

++ كثير من الشعوب ا مسلمة على مستوى العالم 
تجهل ابجدیات الاسلام» باعتباره عقيدة توحید ومنهاج 
حياة. ٠‏ وهؤلاء في حاجة ماسة لمعرفة دينهم» 1۴٠‏ 

اذا کنا مهتمين بتوجيه رسالتنا الاعلامية الى الأخر 
من غير المسلمين» فإنًا أكثر اهتماماً فى توجيه هذه الرسالة 
الى المسلمين من غير العرب في كل قارات العالم تخاطبهم 
بلغاتهم التی يتحدثونها . 

ومعلوم ان (أربعة أخماس) المسلمين في العالم من غير 
العرب. ومن ثم فان هؤلاء لهم حق عليتا أن نقدم اليهم 
الثقافة الاسلامية بلغاتهم» وهذا جمهور عريض جداء ينبغي 
العناية به ويلاحظ أن الثقافة الاسلامية قد ضمرت حثى بين 
المسلمين من العرب وذلك لضعف المنهج الاسلامي في 
مناهج الدراسة في تلك الدول» مما أدى الى اتتشار الأمية 
الدينيةء وذلك بسبب ان المصادر التعليمية والتربوية في 
مدارسهم لم تزودهم بما رفع أمیتهم وجهلهم بدینهم؛ حتی 
يتمكنوا من تعلم الثقافة الاسلاميةء وحتى يستطيعوا الالام 
الكافي بالمنهجية الاسلامية في الاخلاق والسلوك والتعامل, 
ھؤلا ء يحتاجون حقيقة الى اعلام اسلامي جاد يول الهم 
الثقافة الاسلامية وقيم الاسلام بصورة وواضحة ونقية؛ 


ومۇثرة. 


»+ في عالنا اليوم ظهرت مصطلحات قرضت تفسها 
على الساحة الاعلامية ومنها (العولة) على سبيل ثا 
هل يمكن ان نتعرف على المعالم الاساسية 
المصطلح!؟ ٠‏ 


الدكتور عبد القادر طاش اثناء الحوار مع المحرر 


هذا الموضوع ذو جوانب متعددة وواسعةء ولكن في 
عجالة يمكن القول أن هناك اتجاهات متعددة في نهج 
العولة وابعادهاء بعضهم يصور العولمة على انها العالمية 
| ذات الانتشار الواسع» وهناك من يصور العولة بأنها ثقافة 
مهيمنة لطرف من الاطراف القوية في هذا العالم» ولهذا 
نمع بمصطاع (الأمركة) أو (الاوربة) وما الى ذلك. 
| (العولة) تحتاج الى تحديد دقيق» ومعالجة في مستويات 
متعددة» هناك مستوى فكري يتعلق بمدى هيمنة ثقافة على 
ثقافات أخرىء. كما يذهب البعض إلى ذاك. وهناك من يقول 
بأن العولة هي نتىاج لظروف وتبدلات حصلت في الواقع 
الذي نعيشه اليوم» ولا شك ان هذا ناتج طبيعي لهذه الثورة 
الهائلة التى حدثت في مجال الاتصال والمواصلات, وانتقال 
الافكار من مكان الى مكان. 
ويصرف النظر عن الجوانب المتعددة للعولة يبقى 
السؤال المهم وهو: كيف يتعامل المسلمون مع هذه 
الظاهرة؟!. 
هل نقبلها» هل نرفضهاء هل نتكيف معهاء هل نضع 
عولتنا الخاصة بنا؟! مدى تأثير هذه العولة على 
خصوصياتنا الخلقية والفكرية والدينية والاجتماعية؟!. 
كل هذه الاسة اعتقد أنها مطروحةء ويكل أسف قان 
كثيراً من الحوارات التى تتم في هذا الاطار تأخذ طرفين 
متناقضين» إذ هناك من يدعو الى الأخذ بهذه العولة بكل ما 


عمل الشيطانء ونحن في هذا 
السجال نحتاج حقيقة الى وقفة 
نحلل فيها العولةء معطياتها - 
سلبیاتها ۔ ايجابياتهاء وهذا هو 
إإإ المنهج الاسلاميء الذي يدعو الى 
| النظر والدراسة والبحث في 
الأشياء» بعيداً عن اسلوب الرفض 
امطلق. أو القبول المطلق بدون نظر 
ورویه۰ 

والأهم من ذلك هو: كيف 
نصنع عولتنا الخاصة بناء التى 
يمكن ان نقدمها للآخرين, إذا 
كانت العولة تعنى فتع الحدود؛ 
وازالة السدود. وانتقال الافكار 
والآراء بحرية بين الشعوب, فنحن 
هنا أولى بأن تفيد من هذه الفرصة ونستثمرها لان ديننا هى 
دين عالمي للعالمين جميعاًء ولان ثقافتنا فيها من الثراء 
والغنى والقيم ما يمكن ان نقدمه للآخرين. ونعتقد بأن في 
مبادىء الاسلام وتعاليمه وقيمه علاجاً لكثير من المشكلات 
التى يعانى منها مجتمعنا المعاصر. 

وكل هذا الذي يحدث الآن من الخوف الشديد من 
العولة انما هو دليل على ضعفنا اصلا وعلى عدم ث 
انقتشا 


+ الاعلان, لا شك يمثل وسيلة من وسائل الدعم 
المادي لأى قناةء ما مدى تعامل (اقرأً) مع الاعلان» 
وگیف۶۰۰! 

الاعلان لا شك يمثل واحداً من روافد الدعم لأى قناة 
ولكن نحن لدينا ضوابط للاعلان. هي مكان الالتزام لديناء 
والذين يتعاملون معنا بحمد الله لديهم هذا الوعيء ونحن 
رفضنا الاعلانات التى لا تلتزم بضوابطناء ويعض المطنين 
انتجوا اعلانات ملتزمة بضوابط (اقرأً). ٠‏ وهذا امر في 
غاية الأهميةء ذلك لان جزء من مهمتنا ورسالتنا ان نساهم 
في ايجاد اتجاه اعلاني منضبط وقد وجدنا تجاوياً طيباً 
في هذا الميدانء ٠‏ ولا شك أنًا نشمن تجرية القفزيون 
السعودي في الاعلان حسب ضوابطهء 


الجانب التمثيلى جانب له أهميته بخاصة ذلك الذي 
يخدم اهداف وتوجهات (اقراً) في منهجيتها الخاصة بها 

إلا نّا لا نستطيع في هذه المرحلة انتاج عمل تمثيلى 

أولا: ان هذا الجائب يحتاج ان تكون لنا قيه رؤية 
واضحة وضوابط قادرة على ان تقدم منتجا راقيا هادفاء 
يودي الغرض المطلوب منهء ٠‏ ونسعى الآن لتحديد هذة 
الرؤيةء ولنا دراسة في هذا الجانب وسوف تتبلور هذه 
الرؤية قريباً ان شاء الله تعالى. 

ثانيا: ان هذا المشروع الانتاجي يحتاج الى تمويل 
كبير» وقد لا نستطيع الآن - على اقل تقدير - أن ندخل في 
هذا المشروع الكبيرء لكن في النية مستقبلا العمل فيهء وقد 
بدأنا فعلا مخاطبة بعض المختصين من اصحاب هذا القنء 
وقد وصلنا تجاوب كريم في هذا الجانب»٠٠‏ ويسوف يكون 
للقناة دورها في هذا المجال في المدى المتوسط لها 


«٭ بغرض تكثيف البرامج القيمية الرسالية قي 
بعض القنوات العربيةء الى أي حد يمكن ان تتبنى (قناة 
اقرآً) هذا الدور التنسيقى بين القنوات امعنة؟! 
هذا أمل ربما يكون من السابق لأوانه الآن أن يكون 
ضمن الخطة العملية للقناة. ذلك باعتبار أن القناة لا تزال 
تجربة وليدة. ولا نرید ان تحمل اکثر مما تستطيع ان تقوم 
به آنياً ويكفى أن نركز الآن على انجاح هذه التجرية 
وانضاجها ثم بعد ذلك يمكن أن تأتي أهداف أخرى في 
مراحل أخرى» بغرض الوصول الى الأمثل والأنفغ 
للمشاهد ٠‏ 


«« في نهاية هذا اللقاء الثر ٠٠‏ ماذا يود الدكتور 
عبد القادر طاش ان يضبف؟! 

بمناسبة هذا اللقاء الطيب الذى أشكر مجلة المنهل 
على اجرائه» وبمناسبة مرور عام على بداية البث ل (قناة 
اقرا الفضائية)» فاني اقول ان هتاك تجارب عديدة في 
الاعلام الهادق» سواء في المجال المطبَوع أي المسموع أو 
المرئي واعتقد ان تجرية (اقرا) هي واحدة من التجارب الت 
تضاف الى تلك التجارب مدى تجاحها او عدم تجاحهاء 
أمرٌ متروك للمشاهدين من جهةء وللباحثين منهم بخاصة من 


الجادين لدراسة هذه التجرية تجربة (اقراً). ٠‏ 


دش تق | 
(متعة اعلام انهادف) | 


الختصنن ان يتظروا فى هذه 
التجربةء في كل ابعادها وجواتبهاء 
ونقوم مسيرتها من خلال الدراسة العلمية الموضوعية 
المتهجية, قاتا أدعو الباحثين» ويخاصة في جامعاتتا العربية 
للالتفات الى التجارب العملية في في مجال الاعلام 
الاسلامي وتقديّم دراسات موضوعية عنهاء لان هذ 
الدراسات تفيدنا الى مواقع القوة والضعف» ولا شك ان 
هذا يساعد على التمتين من مواطن القوة ومعالجة مواطن 
القصور والضعف, هذه حقيقة أمتية كبيرة آمل ان تتحقق 
باذن الله تعالى. 


وقي نهاية هذا اللقاء يبقى علي حقيقة أن أتقدم 
بخالص الشكر والتقدير والوفاء مجلتنا الحبيية ا منهلء ٠‏ 

ومجلة المنهلء مجلة عريقة في مسيرة الثقافة السعودية 
بخاصة والثقافة العربية بغامة ومنذ أن بدأت هذه المجلة 
كانت ولازالت ذات منهج واضح» ويحمد فيها الاستمرارية | 
حتى عندما جاعت التطورات الحديثة أخذت بهاء وبقيت 
ملتزمة بشوابتها الموضوعية في التناول الثقافي والفكزي 
والاجتماعي والعلمي» لها سمتها ومنهجها الإسلامي | 
والعربي» وكما قلت فان هذا يحمد لها أنها استقرت على 
هذا المنهج واستمرت عليه رغم الكثير من التيارات التى | 
مرت على الثقافة» ظلت ثابتة على منهجهاء وهذا لا شك 
سمة من سمات المجلات العريقة ويبقى لمجلة المنهل تميزها 
وتفردها ونكهتها الخاصة٠‏ 

الجانب الآخر الذي يميز مجلة المنهل أتها تستقطب 
أقلاما متنوعة من شتى البلذان العربية والاسلامية» أقلام 
لها مكانتها العلمية والفكرية على مسنتوى عالمنا العربي ء٠‏ | 
وهتاك أقلام ريما لا نجدها إلاقي مجلة المنهل» حتى 
أصبحت من أعمدتهاء ولهذه الاقلام الرصينة قراؤها | 
ومتابعوها والحريصون على اقتناء المجلة من اجلهاء واذكر 
بين هذه الاقلام أستاذي الكبير الاستاذ الدكتور محمد 
رجب البيومي الذى تتلمذت عليه» ولا أعني التلمذة المنهجيةِ 
في داخل الفصل بل هو استا فی کایات. ون تا أوجه | 
له التحة: 


شسبا ن/رمضان ۱2۲۰ھ نوقمبہ / دیسمبر 


أيه االحب الذى ولّى زه انه 
وتوارىعنف ŠĞوؤادى‏ ءنة _uوانه‏ 
قبل م ايمضى من الحب أوانه 
أينمتىفي هى اللاضىحنانه 
KKX#K‏ 
أيه االحب‌الذىة دراح عنى 
تاب اة بور مااالخبافنى 
كمتمنيناوايجسىى التمنى 
مالهالو ة قت في الحب ظني 
KXK#‏ 
أيهاالحب الذى ص ار حطام ا 
أهرقت في ليله الكف المدام اا 
وانطوى في ظاله اة الليل الندامى 
وتلاشى الج ومن نفح الغ ننزامى 
kk ok‏ 
عات الالحان في الدنياعييلا 
تندب ال هدالذى كان + ميلا 
وخليل في اله وى ضمخلي لا 
ق صرالليلوقدكأان طويلا 
KHK#‏ 
ياص ى الال الان اين الحب أينا 
> يفض ع الحب هذا من يدينا 


شعبا ن/رمضان ۱2۲۰ ف نوفمبو / دیسمبر ۱۹۹9م 


ياقوت .. مفرح القلوب 


ظل الياقوت الأحمر لبضعة آلاف من السنين جوهرة 
تيجان العائلات المالكةء وحلية الأميرات والأغنياء. . 
والأمل المنشود ٠٠‏ للباحثين عن الكنوزء إن هذا الحجر 
الذى احتاجت الطبيعة الى ملايين السنين لتكوينه هو 
الأكثر ندرة والأعلى سعرا بين الأحجار الكريمة. ويشكل 
هو وأخواته مثل الياقوت الأزرق «الصغير» نصف تجارة 
العالم بهذه الأحجار الملونة٠‏ 

وفى عصرنا الحالى اهتدت التقنية الحديثة الى 
طريقة صنعه في الافران وأمكن تصنيعه في الولايات 
المتحدة الامريكية واليابان وسويسرا وروسيا وفرنسا وفي 
كل مكان لاغراض مختلفة مثل زجاج الساعات والاجهزة 
الطبية. وصتاعة سفن الفضاء وصولا الى اجهزة فحص 
الاسعار في المحلات التجارية» حيث تحمى صفائح 
الياقوت الازرق هذه الاجهزة من الخدش وتسمح لأشعة 
الليزر بقراءة الاسعار. 

ويقع الياقوت بنوعيه في قلب صناعة النظم العاملة 
باشعة الليزر والاقمار الصناعية. 

وهكذا فان النسخة التى يصنعها الانسان لهذه 
البلورات البالغة من العمر بلايين السنين توسع أهداف 
الإنسان باتجاه غزو الفضاء الكوني»٠‏ عن طريق 
الصواريخ» ٠‏ وسفن الفضاء. 


الياقوت فى القرآن الكريم والسنة النبوية: 

ورد ذكر الياقوت في القرآن الكريم في موضع واحد 
في سورة الرحمن الآية/۸ه حيث شبه الله العلى القدير 
نساء أهل الجنة بالياقوت والمرجان. قال تعالى: [كأنهن 
الياقوت والمرجان) ٠‏ 

وورد في صفة الجنة قوله [صلى الله عليه وسلم) 
«وحصباؤها الياقوت واللؤلؤ». قال سبحانه وتعالى قي 
سورة الكوثر [إنا أعطيناك الكوثر) والخطاب هذا للرسول 
[إصلى الله عليه وسلم) تكريما وتشريفا له ولمكانته الرفيعة 
ودرجته السامية عند الله عز وجل٠٠‏ ومعنى الآية أتنا 
أعطيناك يا محمد الخير الكثير قي الدنيا والآخرة» ومن 


|۱۸ افنهل 


هذا الخير العميم «نهر الكوثر» وقد ثبت في الصحيح أن 
الكوثر: «نهر في الجنة حافتاه من ذهب 

ومجراه على الدر والياقوت» تربته أطيب من المسكء 
وماؤه أحلى من العسل» وأبيض من الثلج» من شرب منه 
شربةء لم يظما بعدها أبدا». 

وقد ذكر الترمذى بسنده عن عبد الله بن مسعود عن 
النبي [إصلى الله عليه وسلم) قال: إن المرأة من نساء أهل 
الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حتى يرى 
مخها وذلك بأن الله يقول: (كأنهن الياقوت والمرجان)ء 
قثما الياقوت» فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم 
أستصفيته لأريته من ورائه. وخيل الجنة من ياقوته 
حمراء٠‏ فقد سئل رسول الله [صلى الله عليه وسلم): هل 
في الجنة من خيل؟ قال: «إن الله أدخلك الجنة فسوف 
تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة 
حيث شئت؟ كما يوجد في الجنة ثمة منابر من نور ومنابر 
من لؤلؤء ومنابر من ياقوت» ورد في المسند أنه قال [إصلى 
الله عليه وسلم) إن الركن والحجر والمقام ياقوتتان من 
ياقوت الجنَة». 


منافع الياقوت وأقار ه الطبية: 

يعتقد الكثيرون حتى الآن أن التحلي بالياقوت يؤمن 
الفخولة ويحمى من الأفراخن والأخطازة ٠‏ 

ويقال أنه يمنع نزف الدم إذا علق على ألإنسانء 
وأما خاصيته في تفريح القلب وتقويته ومقاومة السموم 
فأمر عظيم. وهو يفرح القلب إمساكاء ويقطع العطش إِذا 
وضع في الفم أو تحت اللسانء ويقال إنه ينفع من 
الوسواس والخفقان وضعف القلب ٠‏ 
ومن منافعه أنه يخلع على لابسه مهابة وأبهةء وينبل 


اعداد : أد. سامية محمد عامر 


في أعين الناس»ء ويكون مهيبا موقرا منظورا إليه» مشارا 
إليه بالبنان ٠‏ 


أصناف الياقوت وخواهه: 
: الياقوت الأحمر لونه أحمر بدرجاته المختلفة وهى: 
-١‏ الياقوت الوردي. 

٣‏ الياقوت الخمري: 

٣‏ الیاقوت الرمانی. 

انان ° 

ه ‏ الياقوت الأرجواني. 

الرچوان: 

۷- الجمرى أو البنفسجى. 

ثانيا: الياقوت الأصفر: ٠‏ 

ولونه أصفر بدرجاته ا مختلفة من الأصفر 
الفاقع الى الباهت. 

الرقيق ‏ الخلوفي - الجلتارى - الأترجي _ 
التيني - المشمش. 

ثالثا: الياقوت الأسمانجونى: 

وينتظم اللون الازرق بجميع درجاته المختلفة 
كل أنواع الياقوت الأزرق. 

١‏ الياقوت الأزرق. 

- اللازوردي. 

-٣‏ النيلى أو الياقوت الذكر. 

٤‏ - الياقوت الكحلى. 

٥‏ ۔ الياقوت الزيتى. 

٦‏ - الياقوت البنفسجى. 

e‏ ي 

رابعا: الياقوت الأبيض: 

جميع أصنافه الأربعة لونها أبيض. 

١‏ المهاى أو الأبيض. 

۲ - الياقوت الذكر. 

-٣‏ الياقوت الأنثى. 

٠ضيبأ سفير‎ - ٤ 
التركيب الكيميائى لكل هذه الأنواع واحد وهو ثالث‎ 
إلا أن النوع‎ )42 0 3( ۲١۲ أکسید الألونیوم لو‎ 
۴0۲٥ الأبيض يتكون من ثالث أكسيد الألومنيوم النقي‎ 
أما النوع الأحمر فیكون مشويا بالقليل من‎ rnd 
اكسيد الحديديك ح۲/۲٠ والنوع الأصقر يكون مشوبا‎ 


ببعض الشوائب غير المعروفة حتى الآنء أما النوع الأزرق 
فيكون مشوبا بآثار طفيفة من أكسيد الحديد والتيتانيوم. 

ومعامل إنكسارة الياقوت ١٠٠۷را‏ - ۷1۸۷راء ودرجة 
الصلابة .٩‏ والوزن النوعی ۹۸ر٣‏ - ٠١‏ ٠ر٤‏ » وتظام تبلورة 
سداسي ۰ 

ویذکر احمد بن يوسف التيفاشى أن أجود الياقوت هو 
الأحمر البهرمانى» الرمانى» الوردىء» المشرق اللون الذى 
ينفذه البصر بسرعةء الخالى من العيوب٠‏ 

ومن عيوب الياقوت التى تعتريه الشعرة والسويس 
وقيل: إن أرداً ألوانه الأحمر الوردى الذى يضربٍّ الى 
البياض والسماقى الضارب الى السواد وكذلك الرمادى 
ویسمی السنوری أو الزيتى. 

ومن خصائصه أنه يقطع كل الأحجار ولا يقطعه شىء 
غير الماس ولا يكون مثقوبا, بغير الماس ٠.‏ 


الياقوت فى الخعر العريي: 
- یقول جریر في وصفَ محبویته: 
إذا شيك على الطب اورف 
شعاع خديك ياقوتا وم رجانا 


INA) RLMEBNHRL 
اا‎ 


` Shaaban, Ramadan 1420 H -- Nov Det, 1999 C 


/رمضان 2۲۰| شه نوفمبر / دیسمبر ۱۹۹۹م 


- أما البحترى فيقول: 
أما ترى الورد يحكى خجلة ظهرت 
في صنحن خد من المعشوق منعوت 
كاتەقوق ساق من زيرجدة 
نثرمن التبر في محمر ياقوت 
وقال أبو نواس» من أروع النسيب والتشبيب: 
فالخضمرياقوة والكأس لؤلؤة 
في كف لؤلؤةممشوقة القد٠‏ 
وقالٌ الصنوير: 
البزع» والي اقوت والدر 
عيناك والخضدان »والشغر 
- قال حاتم الطائی: 
وعلقن في أعناقق ههن لناظر 
جانا وياق ىتا ودرا ملافا 
- وقال أبن أحمر: 
دوي السفا لاقى الرياح الزعازعا 
جمان وياقوت كأن قفصوصه 
وقود الفضا زان الجيوب الروادعا 
وقال جميل بن معمر (جميل بثينة) الشاعر العذري: 
من البيض معطار يزين لبانها 
جمأان وياقوت ودر مؤلف 


أهم مناطقح استفراج الياقوت في العالم: 

لعدة قرون كان الصفير ذو الحجم الكبير يأتى من 
كشمير واليواقيت الجميلة تأتى من مايانمار «بورما 
حاليا» وسريلانكاء أما اليوم فقد أصبحت تايلند وكمبوديا 
وأستراليا وكينيا ونيجيريا مناطق استخراج رئيسية 
وشقت مناجم جديدة في الصين وفيتنام٠‏ وهناك نوع من 
«الصفير» الأزرق يأتى من مونتانا في الولايات المتحدة 
الأمريكية وتجدر الإشارة هنا أن ما يانمار هي منطقة 
المناجم الأسطورية حيث خرج من مناجم موجوك في هذه 
البلاد عدد كبير من اليواقيت المميزة التى جمعها 
مهراجات الهند وشاهات فارس وسلاطين آل عثمان. 
النوع الذى تنتجه هذه المنطقة يسمى «يواقيت دم الحمام» 
وه النوع النادر الذى يعثر على القليل منه سنوياء إنه ذو 
ألق متميز بسبب الكروميوم المشع ٠‏ 


عمليات تطح وصتل الياقوت: 
تنتشر مصانع القطع والصقل في شوارع «بانكوك» 


و«کانٹابورى» وتبدأً معالجة الآحجار الخام بعد أن يقيم 
الصاتع ال ماهر البللورات ويقرر الشكل الذى يجب أن تتخذة 
أحيانا تشطف حواف البلورة وتقطع وغالبا ما يتم تشكيل 
الأحجار بأشكال داثرية أو بيضاوية أى عل شكل مثمن 
الأضلاع أو بأى شكل بواسطة دواليب يتم تعشيق حوافها 
نالامى: وتستمر غملية الخضقل ألى أن يتحول ضطح الخجر 
إلى ما يشبه المرآة. 


تقليد الطبيعة لا ضتاج الياقوت الصنافي: 

يعالج معظم الياقوت والصفير, وأنواع أخرى من 
الأحجار الكريمة بالتسخينء وذلك لتكثيف ألوانه واكتمال 
صفاتهء وإنتاج مجوهرات نقية قابلة للتسويق وهذه المعالجة 
معروفة منذ زمن بعيد٠‏ وجاء في رسالة لكاتب عربى من 
القرن الحادى عشر وصف دقيق لعملية تسخين الياقوت» 
وهى العملية نفسها التى تجرى في العصر الراهن. 

ويدخول التكنلوجيا الحديثة أصبح من الممكن جعل 
النتائج دقيقة فالمعالجة بالحرارة هدفها تنقية الياقوت من 
الداخل. وتصل درجة حرارة التسخين في أفران الغاز 
والكهرباء المسيطر عليها بالكمبيوتر الى ٠٠٠١‏ درجة 
سنتقرید تقریبا ۰ 

وتتنوع عمليات التسخين أو إعادة تصنيع الياقوت 
والصفير, وهناك اليوم طريقة جديدة تسمى «المعالجة 
بالتغلغل» یقوم بها تاجر أُمریکی یسمی «جیفری بیرجمان» 
يشترى من بانكوك أحجاراً ذات ألوان تعتبر لا قيمة لها أو 
عديمة اللون من الصغير السريلانكى ثم يرسل ما يشتريه 
الى مختبر في كاليفورنيا حيث تغلف بعنصرى التيتانيوم 
والحديد٠‏ وبعد طبخه لمدة ٠٠٠‏ ساعة في درجة حرارة عالية 
يتغلغل التيتانيوم والاكسيد في الحجر بطول »٤‏ مليمترء ثم 
ترسل الأحجار المعالجة بالحرارة الى بانكوك ثانية حيث 
يقوم الصناع المهرة بصقلها محاذرين إزالة الطبقة الزرقاء 
الرقيقة ويبدو أن هذه الطريقة قديمة قدم التجارة نفسها فقد 
کتب بللینی قبل ٠۹‏ قرنا أن الزجاج يمكن أن يتالق مثل 
اللهب عندما يغلف بطبقة معدنية مطروقة ولامعة٠‏ ويذلك 
نجد أن الكثير من البضاعة التى تباع على أنها ياقوت ا 
تعدو أن تكون مركبات صناعية من صنع الإنسان لذلك نجد 
أن تحديد هوية الياقوت تحديدا دقيقا بدون تدريب أمر 
مستحيل. ومع زيادة الطلب على الياقوت والصقين 
الصناعى لدخوله في كثير من الصناعات كما سبق ذكره 
ظهرت محاولات عديدة لصناعته نذكر منها طريقة الضهر 


حيث تجري العملية في أفران كهربائية تحتوى على المادة 
المصهورة «أكسيد الألونيوم والكروميوم». 

ويتم تسخين الخليط جيدا تحت درجة حرارة تتجاور 
٠‏ درجة ثم توضع بذور الياقوت في قلب هذا الخليط 
المتوهج ويستغرق نمو بلورات الياقوت سنة تقريبا لتتحول 
الى ياقوت. وهناك طريقة أخرى تجرى في مختبر في 
لوس انجلوس تقوم بها «جوديت أوسمر» الباحثة السابقة 
في تنمية بلورات الفضاء وتختلف عن الطريقة السابقة 
أنها لا تستخدم بذورا بلوريةء مع أنها تستخدم طريقة 
الصهر نفسها. 

وخلاصة القول في هذه الطريقة أن العمليات حين 
تكون دقيقةء فإن الذرات الناتجة تصطف في أشكال 
شبكية سداسية وتتبلور مكونة الياقوت» تماما كما يحدث 
في الطبيعة. 

٤‏ وفي الاتحاد السوفيتى السابق أجريت تجارب 
لإنتاج الياقوت بالتسخنن المائى ولكن غالبية الياقوت 
الصناعى ذى السعر العالى ينتج بطريقة التسييلء وذلك 
لأن هذا النوع نادر نسبيا وله مظهر الياقوت الطبيعى 
بالوانه المتنوعة ويستجيب لميول شتى المستهلكين وعلى 
العكس من هذه التقنيات يستخدم أحد أكبر المنتجين 

به العالميين للياقوت الصناعى طريقة مختلفة تسمى طريقة 
«الانصهار باللهب». 
وهى طريقة بدأت وتطورت منذ تسعينيات القرن 
التاسع عشر٠‏ ويقع هذا المصنع في مونتى السويسرية 
بين جبال الألب وبحيرة جنيف٠‏ ويحتوى هذا المصنع على 
ما يقارب الألفى فرن وقودها الهيدروجينء وقد بدأ العمل 
باستخدام مسحوق أكسيد الألومنيوم عديم اللونء 
وللحصول على اللون الأحمر يضاف اكسيد الكروميوم ٠‏ 
أما للحصول على اللون الأزرق فيضاف التيتانيوم 
والحديد» وللحصول على اللون الأخضر يضاف عنصر 
الكويالت٠‏ أما اللون الأصفر فيمكن الحصول عليه 
بإضافة النيكل بدلا من الحديد. ثم يسقط المسحوق من 
وعاء قمعى الشكل ويمر عبر اللهب فيتحول الى سائل 
يستقر على بذرة بللورية حيث ينمو الياقوت والصفير 
خلال خمس ساعات ونصف الساعة على شكل اسطوانى 
طول ۷ سم وعرض ۲ سم وقد أصبح الآن ستة منتجين 
على الأقل بهذه الطريقةء اضافة الى مؤسسات اخرى 
تستخدم تقنيات مخظفةء وكل هذا ينتج أكثر من بليون 


قیراط من آلكورنيوم ستويا . 


استخد امات الياقوت اأحمر واأزرق الصناعي: 

١‏ - أكبر سوق للياقوت الأزرق الصناعى في الولايات 
المتحدة الأمريكية حيث يباع بالجملة بأقل من ٠‏ دولار 
للقيراطء ويتم تحويل جزء كبير منه الى شزائح تستخدم 
كزجاج للساعات» وتكلف ساعة من هذا النوع أكثر من 
٠٠‏ دولار» حيث تتكون واجهتها الزجاجية من الصفير 
الأزرق الذى لا يؤثر فيه أي نوع من الحوامض أو أى مادة 
كيماوية اضافة الي أنه ضد الخدش: 

۲ - يستخدم في صناعة ساعات الكوارتز والبوصلات 
والعذادات الكهربائية وكخيوط مرشدة في آلات النسيج ٠‏ 

٣۔‏ اکثر استخدامات الصفيز تقما تتم تطويرها في 
الولايات المتحدة. ففى امريكا أصبحت قضبان الياقوت 
الصناعى حجر الزاوية في عالم نظم أشعة الليّزر ويرجع 
ذلك الى أهم ما يتميز به الكورندوم وهو المتانة ودرجة ذوبانه 
العالية وقابليته لتحرير كل أنواع المىجات» من موجة الأشعة 
فوق البنفسجية مرورا بموجات الأشعة المنظورة ووصولا الى 
الأشعة تحت الحمراء وبواسطة إيجاد التواقق بين أطوال 
الموجات المهمة الطلوبة يستطيع قضيب واحد القيام بكل 
المهمات. 

٤‏ - في جو الفضاء أو المفاعلات النوويةء تستطيع 
جزيئات الإشعاع اختراق رقائق السليكون التقليدية فتعيق 
هذه الجزئيات المشحونة عمل الرقائق٠‏ ولكن استخدام 
الصفير لتدعيم هذه الرقائق التى تستخدم في صناعة 
الدوائر الكهربائية يجعلها تقاوم ہشكل طبيعى اختراق 
الأشعة وذلك لان الصفير يعتبر عازلا جيدا في معظم 
الأحيان: 

ه - وأخيرا هنالك خصائص مهمة للصفير ساهمت قي 
نجاح الولايات المتتحدة في حرب الخليج الأخيرة وتحرير 
الكويت٠‏ إن قضبان الصفير تشكل أساس عمل جهاز يعمل 
بالأشعة تحت الحمراء ويوجد قرب محزلك الطائرة الحربية» 
مبرمجة اصدار اشارات قوية تجعل المحرك وكأته تسخة 
ثانية من محرك طائرة العدى أو دبابته أو أى آلة من آلاته 
ومهمة هذا الجهاز هى تضليل صواريخ العدو. 

١‏ إستخدام الضفير في ضناعة أنف الصاروخ 
فالصفير يستعصى على الخدش والحك حين يمر الصاروخ 
عبر عاصفة رملية متلاوهكذا قإن الأئف المصتوع من 
الياقوت الأزرق يسمح بدخول الإشعاع الذى يحتاجه جهاز 
الاحساس في الصارؤخ لوصول الى هدفه بدون عائق» ٠‏ 
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ظاهرة النقش بالحناء كانت موجودة منذ فجر التاريخ 
وقد استعملت المرأة العربية النقش بالحتاء منذ آلاف 
السنين والتي ارتبطت في البداية بالأميرات من «كيلويترا» 
الى «قطر الندى» ثم شاع بين عامة النساء. ٠‏ ثم اقترن 
بالأفراح والأعياد والعلاج. 

وروي أن الحناء شجرة من الجنه وأن أول من تحنت 
بها السيدة «هاجر» زوجة سيدنا ابراهيم وأم اسماعيل 
عليهما السلام فعندما كانت تجمع الحصى حتى لا 
يتسرب الماء الذى نبع لاسماعيل اخذت يدها تتشقق 
وعندما دبت الحياة في مكان معيشتهاء مع ابنها 
اسماعيل جاء اناس من العرب ودلوها على وجود شجرة 
الحناء وحملوا لها منها وريقات طحنتها وخضبت بها 
يدها فشفيت والتأمت الجروح٠‏ 

فما هي شجرة الحناء وما هی فوائدها؟؟: 

شجرة الحناء ضاربة جذورها في اعماق التاريخ 
نظرا لما لها من استعمالات طبية عديدة اذ يكبر نباتها 
حتى يصير شجرة معمرة متساقطة الأوراق من موسم 
لآخر ويصل علوها ما بين ۸٠‏ سم الى ٠١١‏ سم وقد 
يصل علوها أحيانا الى زهاء سبعة أمتار وموطنها 
الأصلى مصر القديمة وبلاد فارس ثم انتقلت الى افريقيا 
وأورويا ٠‏ 

والحناء صلبة عديمة الشكل لونها أسمر أو أحمر 
قاتم تذوب جزئيا في الماء البارد وكليا في الماء ا مغلي ٠‏ 


أهمية الهناء عند ا لإطلمين: 

ترتبط الحناء عند المسلمين بجانب من الفكر الديني 
فاستعمالها سنَة وإن النبي [صلى الله عليه وسلم) قد 
ندب إلى استعمال الحناء للزينة أو استعمالها كدواء. ٠‏ 
وهناك من الأحاديث للرسول [صلى الله عليه وسلم) ما 
رواه الامام ابو داود واحمد: أن رسول الله [صلى الله 
عليه وسلم] ما شکا اليه أحد وجعاً في رأسه إلا قال له 


۷7 النھل 


«احتجم» وما شكا اليه وجعاً في رجليه إلا قال له 
«اختضب الحناء». 

وكان إذا صدع غلف رأسه بالحناء وهو يقول «إنه 
نافع باذن الله من الصداع» رواه ابن ماجة في سنتهء 

وذكر اين القيم في فوائد الحناء ٠‏ ومن منافع 
الحناء انه محلل نافع من حرق النار وفيه قوة موافقه 
للعصب إذا ضمد به وينفع إذا مضغ من قروح الفم» وقد 
ورد في غير كتاب من كتب العرب الطبية ما نوه بأهمية 
الحنة الصحيحة فأشار «ابن عوام» في كتابه «الفلاحة» 
الى أن: «الحنة باردة وترطب بطبيعتها تستعمل النساء 
أوراقها للخضاب كزينة ويستعملها الرجال لتبرد وتهديء 
المزاج». 

وما من كتاب كتبه أطباء العرب القدامى إا ذكروا 
فيه «الحناء» كعلاج يقول ابن سينا في كتابه الشهير 
«القانون في الطب» قيل انه يفعل في الجراحات فعل دم 
الأخوين فهو نبات ينقع لأوجاع العصب يدخل في مراهم 
الفالج والتمدد ودهنه يلين الأعصاب وينفع في كسر 
العظام يطلى على الجبهه مع الخل للصداع؛ وفي قروح 
الفم موافق لأوجا ع الرحم. 


فواند الهتاء: 

وللحناء العديد من الفوائد للأماكن التى توضع عليها 
وهي: 

أولا: الرأس والشعر: 

تخفف حرارة الرأس وتنقي فروة الشعر من 
الميكرويات والطفيليات ومن الافرازات الزائده من 
الدهون٠‏ 

تفيد في علاج القشرة والتهابات فروة الرأس. 


اعداد : نائلة عثمان انعيم 


-الاردن - 


تقلل من افراز العرق. 
تغذي الشعر وتكسبه 
حيوية وقوة. 

- تعتبر أقفضل وسيلة 
لصبغ الشعر لاحتوائها على 
مادة لونية طبيعية تخترق 
الشعرة وتصبغها تماما دون 
اضرار جانبية٠‏ 

ثانیا: الأيدي والأقدام: 

يقضي معجون الحناء 
على الطفيليات التى تسبب 
الحساسية سواء بين أصابع 
الأرجل أو ثنايا الجسم فهي 
تقضي على فطر «التينيا» 
الذي يصيب الأقدام فيما بين 
الأصابع على سبيل المثال. 

- تمنع المواد القابضة 
المتوفرة في الحناء من تشقق الجلد وتمده بالصلابة 
والحيوية وبذلك تفيد في علاج شقوق الأيدى والأقدام. 

فوائد عامة: 

يمتاز نبات الحناء بأن جميع أجزائه ذات فائدة 
صحية فيقال إن لحاء الشجرة بعد غليه يمكن تناوله 
كعلاج للدوسنتاريا الأميبية. 

- يستخلص من أزهار الحناء عطر «التمر حنة» وهو 
عطر عربي شهیر ۰ 

تستخدم ثمرة نبات الحناء المغلية في علاج متاعب 
الدورة الشهرية وأوجاع البطن ومفيد لالام الظهر. 

- يستخدم في علاج الجروح والتئامها . 

- يستخدم في علاج العين «بدول الخليج» لأنها تعزل 
الجسم عن حرارة الرمل وتحول دون وجع العين الذي هو 
أحد العوارض الناتجة عن تسرب الحرارة٠‏ 

محلل نافع من حرق التار. 

- فيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به. 

-ينفع في قروح الفم٠‏ 

- يستخدم في علاج السرطان كما جاء قي کتاب 
«الخالصى». 
يتفم في الط #ثوائة ع مادة مقهرة 


تقتل الفطريات التي تعمل على تحلل الجثث. 
يستخدم في الترطيب والتنظيف والتطهير. 


بدأت شركات ومستحضرات التجميل في الخارج 
تدرك أهمية الحناء في صناعتهاء فبدأت تستخدمه في 
ترکیب أنواع مختلفه من الشامبو ومنظفات البشرة 
وكريمات معالجة تشققات القشرةء وحول هذا الموضوع 
سبق وأن نشرت مجلة العلوم الطبية دراسة للدكتورة «اليس 
كوب» الخبيرة بأمراض الشعر والتجميل تقول فيها «إن 
المركبات الكيميائية التي تستخدم الآن في صبغة الشعر 
تضعف من افراز المواد الطبيعية من فروة الرأس وأن 
الصبغة الوحيدة المفيدة للشعر هى الصبغات المصنعة من: 
مواد طبيعية مثل الحناء. ٤‏ 

قفي الوقت الذي ادرك فيه الغرب قيمة الحناءالذي 
استخدمته جداتنا منذ مئات السنين وأصبح يصنعه ويعيده 
الينا بأسماء جديدة إلا أن المرأة العريية مازالت بغيدة عن 
استخدامه بل وتغتيرة «مؤضة» قديمة. 


فمتى تدرك أهمية الحناء أهمية ما تركناه وأهملناه؟؟ 
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قاعلية الجورة البيائة في القجة الشعرية 
قصبدة اجلإل للشاعر عبد الله الفيفو بموذجا 


إن التنافذ بين فن الشعر وفن القصة مما 
يعزز الفنين ويستثمر خصائصهما ا مشتركة ولا 
سيما حين يجتمعان في مضمار القصة 
الشعريةء وليس من شأن هذه السطور أن 
تتعرض لطبيعة الصلة ما بين الشعر والقصة لان 
ذلك مما تعرضت له دراسات كثيرة. فضلا عن 
تلك الدراسات التي رصدت القصة الشعرية في 
الشعر العربي منذ مرحلة ما قبل الاسلام وحتى 
الوقت الحاضر[۱]٠‏ حتى اذا ما دخلنا رحاب 
هذا العصر بدت القصة الشعرية[۲] مما لا 
يمكن انكاره أو تجاهله في ديوان الشعر الحديث 
لا سيما ان الشعراء امعاصرين اتخنوا من 
القصة الشعرية وسيلة تعبير مهمة من خلال 
تنمية احد عناصر القصة داخل القصيدة٠‏ وربما 
طمحت القصيدة الحديثة لأن تكون قصة متكاملة 
«لھا ما یمیزها من اجواء وحدث نام واشخاص 
نعرفهم ونحیا مشکلاتهم ]۰ 
ويطلق الدكتور عز الدين اسماعيل تسمية 
(القصيدة القصصية) على هذا النمط الشعري 
اذ يورد ان القصيدة القصصية صارت تكتب 
الآن على انها نوع ادبي متميز[٤]‏ ولو شئنا أن 
نفرق بين مصطلحي القصة الشعرية والقصيدة 
القصصية لقلنا إن الشاعر حين يفلب الطابع 
الشعري وتكون القصة أداة فنية ثانوية فإن 
انهل 


YE) 


مصطلح القصيدة القصصية يبدو مناسباًء بيد 
أن مصطلح القصة الشعرية يبدو اكثر ملاسة 
حين ينسج الشاعر قصة كاملة يختار لها الاهاب 
الشعري شكلاء وفي هذه الحالة يكون الشكل 


الشعري ثانوياً قياساً بالقصة التى تنتظطم 
القصيدةء 


النمو دج التطبيقى: 

وفى المجموعة الشعرية الموسومة (اذ ما الليل 
اغرقني) للشاعر عبد الله الفيفي تتجلى ظاهرة 
القصة الشعرية ولا سيما في قصيدة دلال[٥]‏ التي 
ستكون نموذجاً تطبيقياً للتحليل الذي سينحو منحى 
خاصاً يقوم على رصد الصورة البيانية بانماطها 
الثلاثة (الصورة التشبيهية والصورة الاستعارية 
والصورة الكنائية)[]. من حيث صلتها بعناصر 
القصة, فالصورة البيانية تسهم بطريقة وباخرى في 
رسم الشخصية ونمو الحدث. وتدخل بالضرورة في 
نسيج السرد الشعري» وتتولى هذه السطور الاجابة 
عن سؤال مهم هو: هل للصورة البيانية دور في 
اظهار تأثير عناصر القصة؟. وهذا ما سيكشف عنه 
الجانب التطبيقى من هذه الدراسة. 

يتقمص الشاعر في قصيدة دلال- التي جاءت 
في اطار ثلاثة مشاهد قضنصية - دون الزاوي :الي 


n 


“ : 
| بقلم: الدكتورة وجدان عبد الإله الصائغ 
J‏ دكتوراه فى النقد البلاغى - العراق 


سارت شُعاعاً نابضاً متوقدا 
فيها انتفاضا الربيع مُوردا 
تخطُوعلى إيقاع نغُم فاره 
فاه‌الشباب بلحنهفتردا 
من (كعبها) انب الضياء وعانقث 
نرات ترب الماش قين الأهمتدى 
وعلى جديلة شعرها سالت سبا 
ثل من كنوز الل ته مي مس جا 
هي فتنة اللنيا ملاك طاهرً 
رأت الطريق أمامهاقدمُهدا 
ولها دلالٌ الفصن ميّاس الجنى 
فتحةلهاالدنيايا فُم يدا 
K+#*‏ 
قالت: «وماذا لورميت بمهجتي 
في موجة الدنيا اللعوب لتسعدا؟!» 
1 بلجت براعمها فالفت حولها 
| صور الجمالوكل مال مُفتدا 
كانت يتيمة والد لم يها 
والام أشقى من رعاها مولدا 


يسرد علينا قصة تلك الفتاة بلمسات شعرية دالة 
والراوي هنا من النوع الذي يعلم بسياق الاحداث 
وتطوراتها اكثر من الشخصية[۷]٠‏ لذلك يمهد في 
المشهد الاول للمفاصل المهمة في حياة دلال ابتداء 
بالاستهلالة التي تكشف عن براءة ذاتها ونصاعة 


PIL 


كانت (دلال) تُحس ماساة مها 
وترى حوالي ها الربيع زبرجدا 
فمضت تُداري عاشقاً حيناً وهي 
نا تشتري بوصالها المترددا 
قد أطمعَت ٠٠‏ وم ما في مهجة 
حرى تخوض صراعها المتمردا! 
HH#‏ 
غاصت بأحضان اللَضار وأغرقث 
بالناعم الأملود ٠٠‏ فذاها اللّدى 
لكنها سلبث ثراء الروح في 
لج السراب وها المتوردا 
ثابت ٠۰‏ وعادت بالجمال وقد نوی 
زهرُ الربيع٠٠‏ وجف في العود الندى 
ولريّما تنوي الزهورً الببائسا 
ت ٠٠‏ بفصلها ٠٠‏ بيد الليالي والصندى 


(«) نشرت في مجلة (المنهل): العدد ٤٤١‏ (صفر 
٦ھ‏ = آکتویر ونوفمیر ۱۹۸۰م)۔ 
المصدر: الفيفيء عبد الله: إذا ما الليل أغرقني» ط. 
)١(‏ مطابع الشريف الرايض: ١١١٠ه )١(‏ مطابع 
الشریف الریاض: ۱۱٤۱ھ‏ = ۹۹۰٠م‏ 


روحها اذ یقول: 
سارت شُعاعاً نابضاً متوقدا 
فيها انتفاضات ألريتع موردا 
تخطوعلى إيقاع نغم قاره ٠‏ 
فاه الشباب بلحنهفترددا 
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من كعبها انبثُ الضياء وعانقت 

ذرات ترب العاشقين ادى 
وعلى جديلة شعرها سالت سيا 

تك من کنوز الله تمي عسجدا 


هي فتنة الدنيا ملاك طاهر 
رأت الطريق أمامها قد مهدا 
ولها دلال الغصن مياس الجنى 


فتحت لها الدّنيا يدا ثم يدا 


يكي الشاعر - في البيت الشعري الاول- عن 
لمسات الجمال الفطري والبراءة الغضة بعتقود من 
الصور البيانيةء اذ تطالعنا الاستعارة التصريحية 
التى صيرت دلال (المستعار له) شعاعاً وقد اضفى 
الشعاع (اللفظ المستعار) على الفتاة دلالات النصاعة 
والنقاء فضلاعن القدرة في اثارة الاريحية في 
النفوس» وينتقي خيال الشاعر لفظ (نابض) قرينة 
استعارية لاستعارة مكنية يستحيل الشعاع - تحت 
ظلالها ‏ قسيماً استعارياً للقلب (المستعار منه) 
المترع بالحياة ايحاء برهافة المشاعر والاحاسيس. 
وتطل من لفظ (متوقد) استعارة مكنية أخرى تصير 
الشعاع وهجا (متوقدا) اشارة الى جذوة الشباب 
وعنفوانه» ويهب الربيع بطلة القصة الشعرية كل 
دلالاته المقترنة باللون الزاهي والعطر الذاكي فضلا 
عن التجدد والحيوية في نسيج صورة كنائية انتظمت 
الشطر الثاني ٤‏ 


ملامع الجطاة حسيا: 

ان هذا الاستهلال للقصة الشعرية قد أضاء 
جانباً من ملامح دلال الحسية وطبيعة سريرتها حيث 
استعانت الصور البيانية المتواشجة بتأثير ثلاث 
حواس هي حاسة البصر المستقاة من لون (الشعاع) 
الناصعء» والربيع والوان وروده (موردا)» ولون التوقد 
(متوقدا). وحاسة السمع المستوحاة من صوت 
النبض (نابض)٠‏ فضلا عن حضور حاسة اللمس 


a | 
انهل‎ 


المستمدة من وهج الوقد (متوقدا)٠‏ اذ يعزز حضور تلك 
الحواس تأثير اللوحة الشعرية. 

ولكي يفصح الشاعر/ الراوي عن ميعة الصبا 
وفورة الشباب فانه يستعين بالصورة البيانية التي 
E)‏ ايقاعية خطوات دلال- بطلة القصة الشعرية - 
في البيت الثاني حيث يتأنسن الشباب (المستعار له) - 
تحت ظلال التشخيص الاستعاري ۔ مغنياً يتسق 
(لحنه) مع تلك الخطوات الموقعة. 

ويغدق حضرر الالفاظ (ايقاع)ء (نفم)» (فاه). 
(لحنه)ء (ترددا) على اللوحة الاستعارية طابعاً سمعياً 
بيناً٠‏ ویشكل تردد صوت النون والفاء مهاداً ايقاعياً اذ 
یتکرر صوت النون اریع مرات (ن ٠۰۰‏ ن ٠۰۰‏ ن 
٠۰‏ ن) وصوت الفاء ثلاث مرات (ف ٠٠۰۰‏ ف ۰ 
ف) وفي اطار ما يُدعى ب (التجمعات الصوتية)[۸] 
التي من شأنها ان تدخل في مفاصل الصورة الشعرية 
لتزيدها عمقاً في الدلالة وثراء في تدفق الايحاعات. 

ويأتي البيت الثالث كي يكشف عن ملمع حسي 
آخر من ملامح دلال وهو لون بشرتها إذ تغدو بطلة 
القصة الشعرية (المستعار له) - تحت خيمة الاستعارة 
المكنية - مناراً للعاشقين بقرينة قول الشاعر (من كعبها 
انبث الضياء) افصاحاً عن لون بشرتها البيضاء التي 
تخفي تحت إهابها الفطرة الخيرة المتمثلة بنقاء 
السريرة ويهاء الروح وتكرس هذا المعنى الاستعارة 
المكنية التي شخصت (ذرات ترب العاشقين) اناسي 
(المستعار منه) (تعانق) خطوات دلال وتباركها ٠‏ 

وتظل الصورة البيانية اداة القصة الشعرية 
ووسیلتها في رسم ملمح خارجي آخر من ملامح دلال 
حیث تعكس في البيت الرابع لون شعرها وغزارته حين 
يصطفى خيال الشاعر (السبائك) قسيماً استعارياً 
مشتركاً لثلاث صور استعارية مكنية إذ تصيرها 
الأولى ماء (المستعار منه) بدلالة الفعل المستعار 
(سالت). وتجعلها الثانية والثالثة غيمة (المستعار منه) 
بدلالة الفعل المستعار (تهمي)٠‏ تعبيراً عن نعومة شعر 
دلال وغزارته. ويضفي الفعلان المستعاران (سالت) 


و(تهمي) على اللوخة الاستعارية سمات التجدد 
والحركية٠‏ ويعكس حضوز اللفظين (سبائك) و(عسجد) 
دلالات اللون الاصفر البراق المقترن بالنفاسة والندرة- 


سجايا البطدة النفسية: 

ولكي يستكمل الراوي/ الشاعر ملامح شخصيته 
القمتهنية فاته تقل من ب ماتها الخسة ال 
اضاءتها الصورة البيانية الى سجاياها امعنوية حين 
يصوغ صورة تشبيهية مجملة تجمع بين دلال (المشبه 
المحسوس) وفتنة الدنيا (المشبه به المعقول)٠‏ ولم يشا 
الشاعر أن يورد وجه الشبه الذي يجمع بين طرقي 
التشبيه كي يترك لمخيلة القارىء سانحة انتقاء وجه 
الشبه الذي يخدم السياق الشعري» ويشفع الشاعر 
هذا التشبيه بتشبيه مفصل يعقد من خلاله الصلة بين 
دلال (هي) (المشبه) والملاك (المشبه به)٠‏ ووجه الشبه 
الذي يجمع بين طرفي التشبيه هو سمة الطهر وقد ورد 
في نسيج التشبيه (طاهر) ٠‏ ويتآذر هذان التشبيهان 
كي يشكلا نمطا تشبيهيا اطلق عليه البلاغيون (تشبيه 
الجمع)[۹]» حيث يتكرر فيه ايراد المشبه به دون المشبه 
وغايته هى استكمال صورة (دلال) الحسية الموحية 
بالجمال الاخاذ وصورتها المعنوية المقترنة بالسمو 
والعفاف. 

وينتظم قوله: (رأت الطريق امامها قد مهدا) 
صورة كنائية تنم عن اقبال الحياة على البطلةء وقد رمز 
لها الشاعر بالطرق الخالية من العقبات. 

وتمضي الصورة البيانية في اضفاء اللمسات 
الفنية على قوام دلال في البيت الشعري الاخير حيث 
یکون لفظ (دلال) محوراً لصورتین بیانیتين فهو قرينة 
استعارية لصورة استعارية مكنية تضفي السمات 
الانسانية على (الفصن مياس الجنى) (اللستعار ه) 
فيتجلى حسناء تقطر فتنة وغنجاً ويكون اللفظ ذاته 
(دلال) وجه شبه یجمع بین طرفي تشبیه مفصل یعقد 
الصلة بين بطلة القصة الشعرية المشار اليها بضمير 
الغائب (لها) (المشبه) و(الفصن مياس الجني) (المشبه 


به)- ويهب المشبه به 


الكاتبة قو سطور 


اللملشيه ايحاءات 
ESE‏ دكتوراة ف النقد 

العطاء والجمال البلاغي. 2 
والتجدد٠‏ وتتاند | _ ززح رر 
هاتان الم ورتا 

تان تان الادبى والدراشات 
البيانيتان كي تشي | إل 
باعتدال قوام دلال | لا 
اه ¥ ج ههر همي 
وتثنيه حين سیرها. التراسات وال وه 
ويشاء الشاعر أن OE‏ 
ختم هذا المشها ۶ 
يحم م المجلات المختصة. 


باستعارة مكنية 
تستعير ل (الدنيا) 
(الملستعار له) من 
عالم الانسان 
(الستعار منه) 
سمات الكرم والعطاء 
المتدفق بدلالة (فتحت 
لھا ۰۰ يدا ثم یدا) 
كناية عن احتفاء 
الحياة بها واقبالها 
عليها لما تمتلكه من صفات جمالية وسجايا نفسية 
سامية. 


هر ية الصور ة: 

ومنذ مستهل هذا المشهد تلحظ ان الشاعر 
يفضل ان يلتقط لبطلته (دلال) صوراً تزخر بالحركة 
وهي تنعكس على صوره البيانية. أو لم تر كيف يهتم 
بسیر دلال (سارت) وخطواتها (تخطو) و(من کعبها) 
على صعيد الحركة المحسوينة؟ وريما كنى عن 
حركتها المعنوية واسلوب عيشها ب (الطريق الممهد):٠‏ 
وبذلك فان الشاعر يهب صوره البيانية فيضاً من 
الحيوية والعنفوان ٠‏ 

ويضم المشهد الثاني ذروة الحدث الذي تنهض 
به هذه القصة الشعرية حيث تتجه دلال صوب طريق 


Shaaban, Ramadan 1420 H = Noy == Dee, 1999 C 


MY] RLMANHRL 


شعبا ن/رسضان ۲۰ | هھ س نوفهبز / دیسمبر 1۹۹۹م 


لم تألقه في حياتها بل تجرب الخوض قيه وتحاول 
اقناع ذاتها به عبر حوار ذاتي (عuع0[0«هM)‏ 
٠)٠١(‏ يطل علينا من خلال استهلالة المشهد الثاني 
قي قول الشاعر: : 
قالت: وماذا لو رميت بمهجتي 
في موجة الدنيا اللعوب لتسعدا؟ 
بلجت براعمها فالفت حولها 
صور الجمالء وکل مال معدا 
كانت يتيمة والد لم يرعها 
والأم أشقى من رعاها مولدا 
كانت دلال تس منساة اها 
وتری حوالیها الربيع زيرجدا 
فمضت تداري عاشقا حينا وحي 


نا تشتري بوصالها المترددا 
قد أطمعت ولم ما في مُهْجة 


حرّى تخوض صراعها المتمردا 


ويكون التجسيم الاستعاري[١١]‏ أداة فنية في 
البیت الاول تتشكل من خلاله صورتان استعاريتان 
مكنيتان أما الاولى فانها منحت المهجة (المستعار له 
المعقول) جسماً بدلالة الفعل المستعار (رميت)٠‏ واما 
الاخرى فقد اسبغت على الدنيا (المستعار له المعقول) 
اجواء البحر ودلالات عالمه الغامض بقرينة (موجة) 
وحرف الجر (في) ٠‏ 

وينتقي خيال الشاعر لفظ (اللعوب) قرينة 
استعارية لاستعارة مكنية ثالثة تتشخص من خلالها 
الدنيا (المستعار له) فتاة متقلبة لا يقر لها قرارء 
وتشع من تواشج هذه الصور الاستعارية كناية تشي 
بالرغبة العارمة التي اجتاحت دلال في اختراق 
حواجز الفضيلة والامان والنأي عنهماء ٠‏ 

ولقد وردت هذه الصور البيانية في اطار تساؤل 
ينم عن بدء استجابة البطلة لتلك النوازع اللاهثة وراء 
البريق الزائف. 

وتنطوي الاستعارة المكنية التي شخصت الدنيا 


۸[ التهل 


(المستعار له) على ثنائية ضندية تعش نقيضتين؛ اذ 
تظهر الدنيا - قي خاتمة المشهد الاول - في غاية اللطق 
والسخاء. في حين أنها تبرز - في مستهل هذا المشهد 
- باهاب آخر يشي بالتغير والتقلب ارهاصاً بوقوع 
حدث وشيك تنقلب فيه حیاة دلال رأساً على عقب. 

وتسجل الصورة البيانية بداية انسياق بطلة 
القصة الشعرية الى ذلك السبيل الوعر حيث يطالعنا 
البيت الثاني باستعارة مكنية تضمنها قول الشاعر: 
(بلجت براعمها) حيث تستعير البراعم (المستعار له) 
من الفجر دلالات الانبلاج (بلجت) الموحية بالاشراق 
والتجدد ٠‏ وتسبغ لفظة (البراعم) على الصورة ايحاءات 
الغضارة واللون الأخضر الزاهي٠‏ وتنبثق من هذه 
الاستعارة صورة كنائية تتجلى من خلالها تلك الفتاة 
(المكنى عنها) ايكة براقة زاهية الالوان ايماء الى 
أصباها الفض٠‏ وقد استجابت لها الحياة في هذه 
المرحلة حين زينت لها هذا السبيل واخفت امامها 
عواقب حصولها على ذلك المال الحرام الذي كنى عنه 
الشاعر بقوله: (مال معتدا) . 


الا رقجاع الفغي: 

يعود الشاعر الراوي» وبأسلوب الارتجاع الفني 
)Flash - back)‏ (۱۲) إلى ماضى دلال» حیث 
يسترجع في البيت الثالث من مقطع القصيدة الثاني 
المهاد الاجتماعي الذي ترعرعت فيه متلبثاً عند حدث 
ققد الأب حين تنسج الصورة الكنائية التي انمت 
البيت خيوط مأساة تلك الفتاة مشيرة الى طبيعة 
الاجواء التي ادت الى انهيار القيم والمثل لديها لا سيما 
انها شهدت معاناة امها وخلو حياتها من الرعاية 
والرفد المادي٠‏ ويكرس تكرار الفعل (رعى) الذي ورد 
مجزوماً مرة ويصيغة الماضي اخرى (لم يرعهاء 
و(رعاها). 


أجواء الفقد والحرمان: 
وتنزع شخصية الفتاة في البيت الرابع صوب 
السقوط ومحاولتها تبريره والاقتناع به٠‏ وتاتي الصورة 


التشبيهية المرسلة كي تعقد الصلة وعبر فعل التشبيه 
(ترى) - بين شباب دلال المترع بالحيوية والذي رمز له 
بالربيع (المشبه المحسوس) وبين الثراء وقد عبر عنه 
بالحجر الموات (الزبرجد) (المشبه به امحسوس) ايحاء 
برغبة البطلة في ان تستبدل نبض الشباب وعنفوانه 
بسكونية الزبرجد وجموده. 

لقد تفننت ريشة الشاعر في تلوين هذه الصورة 
التشبيهية اذ نهلت من الربيع الوانه المتجددة واستقت 
من الزبرجد خضرته البراقة التي ارتضتها بطلة 
القصة بديلا عن الوان الربيع الحية.. 

ولكي ترسم الصورة البيانية تهاوي تلك الفتاة في 
دوامة الرذيلة فانها تعكس في البيت الخامس - وتحت 
افق صورة كنائية - كثرة المتهافتين عليها (عشاقها) 
العابرين الذين تتشكل من مجموعهم صورة الشخصية 
الشريرة التي تلتهم الجانب الخيّر من البطلة وتمتص 
نضارتها وتغير مسار حياتها باتجاه الهاوية. 

ومثلما منح السياق الشعري لفظة المشق 
(عاشقاً) ايحاءات الغواية والزيف» فان الوصال يغادر 
دائرة السمو والرفعة كي يدخل في اطار الضعة 
والابتذال حين تجسمه الاستعارة المكنية بضاعة 
(المستعار منه) بقرينة الفعل المستعار (تشتري) ايماء 
لإيغالها في اقتناص (عشاقها) بعد ان نجحوا في 
اغوائها ببريق المال الخادع. 

ویشکل تکرار ظرفي الزمان (حيا 


يناًء وحيناً) قوام 

من المويوء الذي شغلته 
بطلة القصة بها ای ی ایی ف 
عن العاقبة السيئة التي تتربص بهاء ويتضمن 
انشغالها هنا بحياتها الجديدة غياب سريرتها الخيرة 
من جانب فضلا عن ضمور نضارتها ووشك أفولها 
تحت وطأة الزمن الذي لا ينجو من تأثيره انسان على 
وجه هذه البسيطة. 


خاتمة ا إشهد: 
ويتخلى الشاعر/ الراوي عن رداء الحياد قي 


خاتفة هذا الشنهد حخيك يتقاعل فى البيت الشائشن 
مع سياق القصة الشعرية فيشير الى مأساة بطلته 
وما شيره من شجن في النقوس لا سيما إن الشاغر 
كنى عن خوضنها في عالمها المعتم ب (المهجة الحرى) 
وهي تعاني (صراعها المتمردا) وتشع من هذه 
الصورة الكنائية ۔ التى انتظمت البيت - ثنائية ضدية 
تنم عن التعاطف معها على استاس انها هنخية (قن 
اطمعت) تلويحاً بما تنطوي عليه النفس البشرية من 
نوازع انساقت اليها دلال٠‏ بيد ان طرف هذه الثنائية 
الآخر هو احساس الشاعر/ الراوي بالسخط عليها 
إذ تمادت في غَيّها ولابد قي هذه الحالة من ان تواجه 
مصيرها المحتوم كي تكون عبرة لسواها من بنات 
جنسهاء ان هذا الانتقال من السرد المؤضوعى الى 
السرد الذاتي له ما يبرره اذ يفرضه سياق القصة 
الشعرية. وهو يأتي استجابة لذروة الحدث الذي 
شهد سقوط القيم النبيلة في اعماق دلال وقرب ذبول 
آلقها وخفوت بهاء ملامحها ٠‏ 

ويعود الشاعر/ الراوي الى قفضاء السرد 
الوضوعي في مشهده الثالث والأخير حيث يواصل 
سرده لاحداث قصته الشعرية فيشتهل المشنهد 
بوصف انغمار دلال في مباهج الحياة الزائلة إذ 


يقول: 
غاصت بأحضان النضار وأغرقت 
بالناعم الأملود قداها الندى 
لكتها سُلبت ثراء الروح في 
ج السّراب لها المتوردا 
ثابت وعادت بالجمال وقد نوی 
زهر الربيع وجف فني الغود النّدى 
ولريما تنوي الزهور البائسا 
ERS‏ بيد الليالي والصدى 


يروق للشاعر في البيت الاول ان يبغ لوحة 
دلال- في هذه المرحلة- باللون الاصتفر البراق 
المستوحى من صفرة النضار. قهو لا يكتقي 
بحضوره- تحت افق الاسنتعارة المكنية- اما 


ALMANHBL 


== Nov-== Dec, 1999 C 


. Shaaban, Ramadan 1420 ` HI 


شعبا ن/رمضان ۱2۲۰ ھہ س نوفمیو / دیسمبر ٩۱۹۹م‏ 


(المستعار منه) تلوذ باحضانها دلال کي تحس في 
كنقها بالسكينة والامان. بل انه يحيل النضار - قي 


اطار استعارة مكنية اخرى - بحرا (تغوص) في 


اعماقه دلال تكريساً لاجواء الاحاطة والاشتمال. 

وتنهل الاستعارة المكنية التي انطوى عليها قول 
الشاعر (اغرقت بالناعم الاملود) من البحر ودلالاته 
مرة خرن اذ بتجلى قسيما استعارياً د (الترف 
والنعيم) (الناعم الاملود) بقرينة حرف الجر (الباء) 
والفعل المستعار (اغرقت) اشارة الى انقطاع دلال 
عما يصلها باسباب الحياة الكريمة وانغلاق عالمها 
على اجواء الرذيلة بعيداً عن الهواء الطلق والاجواء 
الخيّرة. ويضفى الفعلان المستعاران (غاصت 
واغرقت) على اللوحة الاستعارية ايحاءات الضياع 
والغرق المؤذن بالاختناق وا موت الوشيك» ولكي 
تتقصى الصورة البيانية اجواء الثراء التي كانت 
تنغمس فيها بطلة القصة الشعرية فانها تصير الندى 
- فى قول الشاعر (فداها الندى) انساناً (يفدى) دلال 
بكيانه في سياق استعارة مكنية نمت عن قدرتها على 
سلب العقول الخاوية بسحر فتنتها وبريق شكلها . 

وتفصح الصورة البيانية في البيت الثاني عن 
الخسارة التي منيت بها دلال» صحيح انها كسبت 
الثراء المادي الذي يقع خارج ذاتها ولكنها خسرت 
سموها وعنفوانها اذ افتقرت روحها الى زاد الفضيلة 
وقد عبرت عنه الصورة الاستعارية - التي انطوى 
علیها قول الشاعر (سلبت ٹراء الروح) - اذ شخصت 
الروح (المستعار له) انساناً مثرياً وما ذلك اا لأن 
دلال استبدلت الجوهر الأصيل والثابت (ثراء الروح) 
بما هو براق وغير حقيقي وقد كنى عنه ب (لج 
السراب) الموحي بالزيف٠‏ وقد اصطبغ حلم الفتاة 
لون الود إا المتوردا) كناية عن الق ذلك الحلم 
ولقد جاعت واو العطف كي تعطف ذلك الحلم الزاهي 
على اثراء الروح حيث سلبتهما تلك الفتاة وخسرتهما 
معا بيد أنها لم تع خسارتها الحقيقية في غمرة 
انسجامها مع تلك الاجواء الحالكة. 


۳ لهل 


ويكتنز البيت الثالث بالايحاعات التي تخدم سياق 
القصة الشعرية فثمة كناية تشع من قول الشاعر 
(ثابت) تشي بنمو في شخصية دلال اذ تستيقظ 
الفطرة الخيّرة في اعماقها كي تؤنبها على ما جنته 
يداها وتعيدها الى جادة الرشاد» وبذلك تنهي هذه 
الكناية رحلة البطلة الخائبة في دروب الطيش والهوىء 
ويشفع الشاعر هذه الكناية بكناية اخرى انتظمت قوله: 
(وعادت بالجمال وقد ذوى زهر الربيع وجف في العود 
الندى) اذ تشير الكناية الى تغيّر ملامح الجمال 
وتلاشي نبض الشباب وعنفوانهء لقد غيبت هذه 
الصورة البيانية ألق الربيع والوانه الزاهية لتحل محله 
صفرة الذبول ولون الهشيم»ء ايماء لتأثير عنصر الزمن 
على ملامع دلال» كما عزز الفعلان (ذوى جف) 
ايحاءات الافول والانكسار . 

وتتضح في خاتمة القصيدة العبرة المستقاة من 
هذه القصة الشعرية حيث يصوغ الشاعر في البيت 
الرابع والاخير عنقوداً من الصور البيانية تطالعنا منها 
الاستعارة التصريحية التي تحل من خلالها النساء في 
اهاب الزهورء وتغيب هذه الاستعارة النساء لتحضر 
الزهور محلهاء لقد اسبغت الزهور (اللفظ المستعار) 
على النساء (المستعار له) دلالاتها المقترنة باللون 
الزاهي والرائحة الشذية واللمس الناعم فضلا عن 
الجمال والغضارة» وتشع من قول الشاعر: (البائسات) 
كناية تنم عن الظرف القاسي الملفع بالشقاءء وتتشكل 
من قوله: (بفصلهاء٠)‏ تورية تشي بمعنيين احدهما 
يشير الى فصل الربيع وهو زمن تالق الزهور وزهوهاء 
واما المعنى الآخر فينم عن القطف المفضي الى الافول 
والموت. وتضفي الاستعارة المكنية على الليالي 
(المستعار له) سمات الجاني فتبرز بملامح شرسة 
وقاسيةء وتعزز القرينة الاستعارية (يد) بوصفها اداة 
الجاني ووسيلته في الايذاء اجواء البطش والوحشية 
التي تخوض في غمارها تلك الزهور اللاهشة خلف 
بهرج الثراء وقد اقترن في مخيلة الشاعر بالصدى فبدا 


وفي سياق استعارة مكنية - جانياً آخر يسهم في قتل 
تلك الزهور وسحقها. لقد لون الشاعر ويوعي منه 
خاتمة قصته الشعرية باللون الاسود المستمد من 
الليالى حداداً على بطلة قصته الشعرية التي أمست 
هشيماً وحطاماً. ٤‏ 


و اعد : 

فان الصورة البيانية التي تفنن الشاعر عبد الله 
الفيفي في صياغتها كانت أداة فنية أبرزت عناصر 
القصة الشعرية في قصيدة (دلال) ولا سيما الصورة 
الاستعارية بشعبتيها المكنية والتصريحية حيث أفاد 
الشاعر من عبقرية الاستعارة فى تشخيص المعنويات 
والمحسوسات وتجسيمهماء تليها الصورة الكنائية 
فالتشبيهية بانماطها المفصل والمجمل والمرسل 
والجمع٠‏ 

لقد مهرت الصورة البيانية في رسم ملامح بطلة 
القصة الشعرية الحسية منها والمعذويةء كما رصدت 
حركتها التي تشكل عنصر الحدثء وانصتت لحوارها 
الهامس مع ذاتهاء ولم يحدد الشاعر - وبوعي منه - 
لقصته الشعرية زمانا ومكانا معينين رغبة منه في 
اطلاقهما وصولا الى العبرة الملستقاة من احداث 
القصة برمتها واشارة الى أن هذه الاحداث مما يمكن 
ان تقع في کل زمان ومکان ۰ 

وقد تسلل تأثير الحواس ولا سيما حاسة البصر 
الى نسيج الصورة البيانية, فالشاعر يستهل قصته 
الشعرية باللون الابيض المعبر عن النقاء والجمال ولكن 
سياق احداث القصة يقود بطلتها الى صفرة النضار 
الممهدة لموتها المعنوي وانتقالها الى اجواء لا يليق بها 
سوى اللون الاسود المعتم المىحي بالحزن والاسى. 


الهوامشض: 

)١(‏ ينظر: د. جلال خياطء الاصول الدرامية في 
الشعر العربيء دار الحرية للطباعة, بغداد ۱۹۸۲ء ص 
۷ كما ينظر: د بشرى الخطيب» القصة والحكاية في 


الشعر العربي في ضدر الاسلام والعصر الامويء 
دار الشؤون الثقافية العامةء بغداد ۱۹۹۰ ص ۸ 
۰۹ 


(۲) اطلق د٠‏ جلال خياط مصطلح القصة الشعرية 
على هذا النوع من القصائد ٠‏ ينظر: د٠‏ جلال خياطء 
ص ۷ وهو المصطلح الذي تبنته هذه الدراسة. 

(۳) د٠‏ محسن اطيمش» دير الملاكء دراسات نقدية 
للظواهر الفنية في الشعر الغراقي المعاصرء دار 
الرشید للنشر» بغداد ۱۹۸۲ ص ٠۲۳‏ 

)٤(‏ د٠‏ عز الدين اسماعيل, الشعر العربي المعاصرء 
دار العودة ودار الثقافةء ط ۳ء بیزوت ١۱۹۸ء‏ ص 
f.‏ 

(ه) عبد الله الفيفيء اذا ما الليل اغرقنيء» مطابع 
الشریف, الریاض ۰۱۹۹۰ ص ٦۹‏ - ص ٠۷۳‏ 

(1) ينظر: د٠‏ حفني شرف التصوير البيانيء مكتبة 
الشباب» ط ۲ء القاهرة ۱۹۷۲ ص ۰۱۹ وينظر: د. 
وجدان عبد الاله الصائغء الصورة البيانية في شعر 
عمر ابي ريشة دار مكتبة الحياةء بیروت 1۹۹۷ء ص 
وما بعدها . 

(۷) ينظر: د٠‏ سيزا قاسم» بناء الروايةء دار التنويرء 
بیروت ۱۹۸٩‏ ص ۰۱۸۰ 

(۸) د۰ محسن اطیمش» ص ۰۲۲٤‏ 

(1) ينظر: الخطيب القزويني» الايضاح في علوم 
البلاغةء تحقيق: د٠‏ محمد عبد المنعم خفاجيء دار 
الکتاب اللبناني» ط ۵ » بیروت ۱۹۸۰ ص ٠.۳۷١۱‏ 
)٠١(‏ ينظر: مجدي وهبة» معجم مصطاحات الادبء 
مكتبة لبنان» بیروت ۱۹۷٤‏ ص ٠۲۲۹‏ 

)١١(‏ ينظر: سيد قطب» التصوير الفني في القرآنء 
دار المعارف (دون تاریخ) ص ۰٦۳‏ كما ينظر: د٠‏ 
وجدان عبد الاله الصائخء الصورة الاستعارية في 
شعر الاخطل الصغيرء رسالة دكتوراه ممخطوطة 
كلية الاداب/ جامعة الموصلء الموضل ٠۹۹١‏ قصل 
التجسيم الاستعاري» صن ٦١‏ وها بعدهاء 


(۱۲) ينظر: مجدي وهبةء معجم مصطلحات الأب | 


مكتبة لبنان» بیروت ٤۱۹۷ء‏ ص ۰۱۱۰ 


NYY] ALMANHRL 
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. Shaaban, Ramadan 1420 H -- Nov 


شعبان/رمضان ۱2۲۰ ھ ہ نوفمبر / دیسمبر ٩1۹9م‏ 


مرحلة الطفولة فى 
حياة کل منا هي هم 
ونتعرف على الأشياء. 
نتعلم القيم والمبادىءء نتعلم المعنى الحقيقى للايمان 
وكيف نصبح مسلمين بكل هذه الكلمة من معان 
عظيمة وجميلة وعلى حد قول الكلمة المأثورة ‏ العلم 
في الصغر كالنقش في الحجر ‏ فكل ما نتعلمه في 
طفولتنا ونشب عليه حفر داخلنا ویصبح هو اسلوینا 
في الحياة وفي تعاملنا مع الآخرين لذا على كل أم 
وأب أن ينتهز المناسبات الدينية ويعلما صغارهم 
تعاليم الدين الحنيف بالقول والفعل ويأن يكونا قدوة 
حسنة لهم 
ويمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك علينا أن 
نوضح لأبنائنا المعنى الحقيقي للصيام ويجب أن 
نوضح أن معنى الصيام في شهر رمضان ينقصه 
الكثير من التوضيح حتى تصل الفكرة واضحة 
للطفل» فمن القصور الشديد أن يصل معنى هذا 
الشهر للطفل على أنه فقط ابتعاد عن الطعام 
والشراب مما يؤدى الى تعجب الطفل وتساؤله لماذا 
ينهانا الله عن تناول هذه المأكولات والمشرويات وقد 
تعودنا عليها وسمح لنا بتناولها؟! ولكى يجد الطفل 
إجابة عن تساؤلاته ولكى تكتمل هذه الصورة أمام 
الطفل نحتاج الكثير من الاهتمام الحقيقي لتوصيل 
الفكرة الحقيقية للصيام مث التآخى بين الناس 
فمواعيد الإفطار واحدة والإمساك عن الطعام واحد 
أيضا وهذا يقوى روح الجماعة بين المسلمينء خاصة 
أن الاسلام يحض ويشجع على العمل الجماعي. 
وأن للصيام فوائد اجتماعية وخلقية عظيمة 


۷ انهل 


%% 


الشأن فهو يربى في الإنسان فضيلة التقوى وهذا ما 
أشار إليه الحق سبحانه وتعالى في قوله تعالى إيا 
ايها الذین آمنوا کُتب علیكم الصیام كما کُتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون) (البقرة/۱۸). 

والصيام يعود المسلم على الصبر وقوة التحمل 
والإرادة والعزيمة وهى من الصفات الضرورية 
للمسلم الصغير. 

كما يربى الصيام لدى الطفل صفة المراقبة 
والانضباط الذاتى فالصائم لا يراقب أحدا بصومه 
إلا الله سبحانه لأنه هو المطلع عليهء 

والصوم فيه إحساس من الغنى بالام الفقير 
الذى لا يجد قوت يومه فالغنى إذا ما صام فسوف 
يحس بالام الجوع وهنا يدرك ما يعيش فيه الفقير 
الذى يصاحبه الجوع في رمضان وغير رمضان٠‏ 

والصوم فوق كل هذا فيه وقاية للمجتمع المسلم 
من الشرور والآثام لأن الصائم لا يمسك فقط عن 
الطعام والشراب وإنما يهجر جميع المعاصى 
والسيئات قجوارحه تصوم عن کل ما هو خبیث من 
القول والعمل. 


شروط صيام الأطفال: 

قد اختلف الأئمة على تحديد السن التى يجب 
على الآباء والأمهات أن يأمروا أولادهم عندها 
بالصيام فبينما قال الشافعى وأبو حنيفة «يؤمر الولد 
بالصوم وهی ابن سبع سنين» نرى الإمام أحمد 


يحدد بداية الصوم بعحشر سنين وقال اسحاق «إن 
من واجب الآباء والأمهات أمر أولادهم يَالصَوَم عند 
بلوغهم للأثنی عشر ربیعا». 

ويقول الإمام الأوزاعى «إذا أطاق ثلاثة أيام 
تباعا لا يضعف فيهن حمل على الصوم» ويستحسن 
تدريب الصبيان المميزين على الصوم لما روي عن 
الربيع بن مسعود قال «أرسل رسول الله [إصلى الله 
عليه وسلم) - غداه عاشوراء- إلى قرى الأنصار التي 
حول المدينة من كان أصبع صائما فليتم صومه ومن 
كان مفطرا فليتم بقية يومه فكنا بعد ذلك نصومه 
ونصوم صبياننا الصغار منهم ونذهب إلى المسجد 
فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على 
الطعام أعطيناه إياه عند الإفطار» رواه البخارى. 

كما يجب تشجيع الأطفال على الصيام إذا كانت 
صحتهم تتحمله ولا يجب أن يدفع الخوف على الأبناء 
أو على قدراتهم على الإستذكار والتحصيل حتى لا 
نزرع في الأطفال أن المهم هو فقط التفوق الدراسى 
أما الشعائر الدينية فهى أشياء ثانوية نقوم بها عندما 
تسمح الظروف وهذا عكس ما نرغب في ترسيخه في 
عقول وضمير أبنائنا وهو أن الدين هو القيم والإلتزام» 
وهى الأهم والأكثر أهمية وإذا التزمنا بها فسوف 
ننجح في كل أمور حياتنا بعد ذلك . 


در بوا أطفالكم على الصوم بالرفق واللين: 

إذا كان تدريب الأطفال على الصيام أمر 
مستحب فإن ضربهم على ذلك حرام لما قد یؤدی بهم 
إلى الانحراف مستقبلا فإن إجبار الطفل على الصوم 
قد يدفعه الى تناول المفطرات سرا ثم يتظاهر 
بالصوم وتكبر معه هذه الخيانة لأن الطفل عادة لا 
يقدر معنى الأمانة ولا يحترم المسئولية. لذا يجب 
على الآباء والأمهات أن يدربوا اطفالهم على الصوم 
وأن يحببوا إليهم ذلك بالرفق واللين. 

ويجب على الآباء والأمهات أن يتدرجوا عند 
تدريب اطفالهم على الصيام وليكن هذا التدرج على 
النحو التالى: 


١‏ عند وصول الطفل إلى سن سبع سنوات يمنع 
عنه الطعام والشراب لمدة ثلاث ساعات يوميا ويفضل 
أن تبداً هذه الفترة من العصر وحتى الإفطار على أن 
يتم ذلك مرة واحدة أو مرتين كل أسبوع. 

- وفي الثامنة من عمره يبدأ الطفل قي صيام 
ثلاث ساعات کل یوم طوال شهر رمضان ۰ 

۳ وفي التاسع من عمره يمكن مد فترة الصيام 
من الصباح وحتى آذان الغصر على أن يكون ذلك يوما 
بعد يوم ۰ 

٤‏ - وفي سن العاشرة يدرب الطفل على صيام 
ثلاثة أيام كل أسبوع صوما عاديا أى منذ القجر حتى 
آذان المغرب. 

٥‏ - وقي العام التاليء ای عندما يبلغ سن الحادية 
عشرة من عمره يكن الطفل قادرا على صيام أيام 
الشهر الكريم كلها منقذا لأوامر الله إياأيها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصضيام كما كب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون]- 

بهذا نجعل الطفل مخلوقا يرقى ويرتقى نحو الخير 
والتقوى والصلاح ويصبح فردا سويا في هذه الحياة. 


[IFT RLMANHRL 
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شعبا ن/رمضان |٤۲۰‏ هھ نوفمبر / دیسمبر ۱۹۹۹م 


هذه محاولة في الطريق لطالبة فى المرحلة 
المتوسطة. . 


تعال واذرف دمعة الأحزان 

على ثرى الحبيس في الجدران 
جدار نفس قد طغت شهواتها 

فصار لها عبدا مدى الأزمان 
جدار أنانية وحب لذاته 

جطته يرجو الشيء كالصبيان م 
۷ یری في الكون حقا لغفيره 

فهو الوحيد صاحب الوجدان!! 
هو الذي يعاني الهم وحسده 

ما الكون غير ظالم هذاما! 
یری حلي الدنيا في وصل صحبه 

ویرى خراب العمر في الهجران 


۳ انهل 


يعيش بين نار حب وغيرة 
وتواصل وتشاجر وكلام 
تقل له إن نت إلاافارغ 
ألا ترى قذائف النيران؟؟ 
على إخوانك في الدنا تصليهم 
فيقول مالي همي قد كفاني!! 
تقلل له أخي انظر إليهم 
ألاتراهم مقطعي الأبدان؛ 
ألا ترى الأيتام تبكي أهلها؟ 
ألا ترى الثكالي في الخيام؟ 


موان با قط ال 
رمطان یا قر اندو 

اليوم أنسج للمبارك بردتې 

من عسجد»وزمرد تنداح 
اليوم والشهر الفضيل مكرم 

رمضان ۔ يا قطر الندى - فواح 
أجهز على التخريب تنجرٌ عبرة 

للمفسدين » ويكمل الإصلاح 
واقطف زروع الشر في ريع انها 

فهم أتاحوا قطفهاء وآلاحوا 
وهب الجموع هدايةء ومناقبا 

ولأنت متاح الهمدىوفلاح 
ولقد قصدتك يا حبيبي لائذاً ; 

بحسان فطك والندى وضاح 


سهام مهران عبدالله 
E EE‏ 


فإذا أبيت سوى الرحيل وفرقتى 
فلاتهملي هذا الفؤاد وتقتلى 


RSS 
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أزف الفراق حبیبتی لا ترحلي لاقعبقى بدا بصب عاش 

وترفقي ذب هاك الفلا تمهلی يكوي الغرام فؤاده٠٠‏ لا تسالى 
لاتعجلي فالقلب ياتي عودة الله لى بعد الفراق حبيبتى 

فإذا ذھبت ترکتنی جسداً خلی الله لي ٠٠‏ فالعمر بعدك ينجلى 
والعقل دونك همل ومكبل حسبى سناك على النجوم موذع . 

کیف الحياة بدونه۰ ۰ هل تقبلی؟! حسبى هواك فإنه هوقاقى _ 


ALMANHRL 


شعبان/رمضان ۲۰| ھ س نوفمبر / دیسمیر ۹۹9 ام 


رسالة من زک مبارهك 


إلى السيدة الجميلة 


حبیبتی یا حسناء قریتی ۔ استریس: 
رسالتى إليك ایت وعرفان في نفس الآن ٠‏ 

اعتراف بجميل حبك ورقيق إحساسك نحوى وحنو 
قلبك علي فها أنت في سنتريس لا علمت بقرب 
مغادرتى الوطن إلى باريس فلم تشئي أن تعوقى 
رحلتى فتذرفي الدموع وتطلقى الآهات وتبعٹى 
التنهدات حارة جارفة حزنا على فراقى لك٠٠‏ غير 
أنك كنت خير من أضرم في طموحات الأمل 
والانطلاق إلى الرفعة والعلاء والتزود من عاصمة 
الور بالنور» ٠‏ نور الفكر ونور العلم» ونور الحضارة 
حتى أعود إلى وطنى - مصر - برسالتى التى نذرت 
لها روحی وحیاتی ومصیری۰۰ کنت خير من أُحیا 
في وجدانى طموحات الأمل بغير أن تراودك غيرة من 
أن أتمرد على حبنا فيزيغ بصرى» هنا أو هناك حيث 
الحسناوات في باريس لا يكففن عن المعابثة وإطراح 
شباك الغرام وشراك الهوى على أمل أن يقع في 
هواهن واحد می؛ وإِن کنت لا أعرف سر غرامهن 
بأبناء الشرق» وشدة لهفتهن على مطارحتهم الغرام 
وإهدائهم عطور الحب لعلهم يستجيبون لأهوائهن 
ونزواتهن . 

إنني يا حبيبتى أجاهد وأجاهد وأضرب على 
نفسى - في كثير من الأحيان - عزلة شبيهة بعزلة أبى 
العلاء حتى أتقى حسناوات باريس٠٠‏ فهن دائبات 
علی مناوشتی, داثبات علی اختلاق الحیل للاقاتی 
ومطارحتی بكلمات الهوى والغرام. 

فى إحدى الليالى قمت بنزهة قصيرة على 
ضفاف السين عند الأصيل» وكان الجو شبه غائم. 


]۳ النھل 


ومع ذلك فالنسمات الرطبة الحلوة تداعب وجوه الذين 
يتنزهون كما تداعب أمواج النهر وكأنها تتغنى بالحان 
الهوى والغرام٠٠‏ يا عجبا: كل شيء هنا ينتشى 
بالغزل: الماء والسماءء والأشجار والنسمات, فكأننى. 
والحق أقول كنت أسير قي جنان كل أنيسها من الحور 
العين. 
ماذا أقول يا حبيبتي؟ اغفرى لي هذا الاعتراف٠ ٠‏ 
أرجوك» أرجوك ولا تتوجسى منى خيفة ولا تخامرك 
الشكوك فقلبي لك وبك يا حسناء سنتريس. 
أجل» سرت على ضفاف السين عند الأصيل ٠‏ 
خامرتنی ظنون كثيرة» بل غازلتني مغریات أكثر؛ ولكن 
سرعان ما رجعت إلى روحي» ورجعت الى ضميري 
فتذكرت رسالتى التى جئت من أجلها ونذرت نفسي لها 
وسعيت غاية السعي لأحققها؛ فقلت لحسان السين: 
يا جيرة السين يحيا في مرابعكم 
فتى إلى النيل يشكو غرية الدار 
إلى الحوادث صحب غير أبرار 
أحاله الدهر في لأراء غريته 
روحا مُعَنّى وجسما نضو أسفار 
يسعى الى المجد ترميه مخاطره 


بنافع من شظاياها وضرار 


بقلم: محمد عبدالواحد حجازي 


عزاؤه أن عقبى كل عادية 
يشلقى بها الحر إكليل من الفار 


ومن هنا تدرکین یا حسنائی آننی کنت دوماً في 
شقاق حاد بینی وبين نفسی» أحیانا کان يطيق بي 
لواذع ملحفة من الإحساس بالضيق والملال وكأننى 
أدخلت في سجن لا أنيس فيه ولا جليس» فلا يسعنى 
سوى أن أذرف الدموع فتنزل حارة على كبدى ذلك 
لأننى كنت أحس بوطاة الغرية تطبق على أنفاسى 
فتضيق من الدنيا الواسعة وتصير بزخرفها وزينتها 
الخلوب كالحة مربدة٠ ٠‏ ومن ثم كنت أشكو باريس إلى 
باریس؛ فقلت لها مرة: 

يا جنة الخلد كيف يشقى 

في ظلك النازح الريب 
الناسمنلهونشااوى 


ود عه دافق 
يقتات أشجانهوحميدا 


في هذا القلق الضارى الذى ينشب أظفاره في 
سواء وجدانی فیدمیهء کنت لا أجد منقذاً ینتشلنی من 
ذلك العذاب الواصب» سوى ذكريات عشقنا في وصالنا 
وتباعدناء في تهیامنا وتعاتبنا ‏ 

هل تذکرين يا حبيبتي يا حسناء سنتریس يوم أن 
اتهمنونى بحبك وكأن الحب جريمة يعاقب عليها 
صاحبها.٠‏ الحق أننى عجبت لهم: 

عجبت لهم أنى رمونى بحبها 

ولا مهجتى رهن لذيها ولا قلبى 


- هو محمد زکي عبد 

السلام مبارك: 

- من موالید سنتریس 

بمحافظة النوفية - 

ولد سنة ١۱۸۹ء‏ 

تعلم في الأزهر٠‏ 

-دخل الجامعة 

الضتترية تة 

م 

- نال اجازة الدكتوراه في الدب سنة ١۹۲٠م‏ 
هاجر الى فرنسا سنة ۱۹۲۷م٠‏ 

- نال إجازة الدكتوراه في الأدب من السريون. ٠‏ 
ودبلوم الدراسات العليا في الآداب من مدرسة 
اللغات الشرقية في باريس سنة ۹۳۱٠م٠‏ 

- عمل بالتدریس بمصر ویغداد وبعد عودته من 
العراق عين مفتشا بوزارة المعارف (التربية) ٠‏ 

- توفي سنة 0۲م 

٭« من آثاره الفكرية: 

- الأخلاق عند الغزالي٠‏ 

- التصوف الإسلاميء 

مدامع العشاق. 

- النثر الفنى في القرن الرابع الهجرى. 

- ليلى المريضة في العراقء 

- دیوان زکي مبارك. 


فيارب صندق في هواها عواذلى 
فلن عنائى أن ألام بلاننب 

وإلاقلاتقطع علي ملامههم 
فإن ملام الرءفاتحة الحب 


وأحياتا كتت أنحى باللائمة على قلبى الذى كلف | 


بك واستهام فيك حتی أضنانی معهء إذ كانت أشواقه 
عارمة لا قدرة لى على رده ولا قدرة لى على إقناعه 


بالتريث» فلا يندقع جموحاً بغير تؤدة أو تعقل ٠‏ كنت | 
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أخاطبه»ء بل أهمس إليه»ء بل أناجيه خيفة الرقباء 
والوشاة. ۰ خاطبته فقلت له: 


رويدك أيه االقلب 
ف قد أودى بك الحب 


وقدأ د ت لا تسلی 


فلو أمسيت لاتص بو 
وبين القلبوالعين 
توا کا التي 


له ملل إنه خطب 
لقدأسرفت في حبى 
كذلك يفل الصب 


ولا تعجبى من اعترافى لك بحبى فأنت أدرى 
پوجیب بى ودلالات كلماتى» رمتو شاراقی» ۰ 
فبعد أن خاطبت قلبی ونصحته فإننی أوضحت له 
المخاطر التى يمكن أن تلحق به فتصيبه بجراح ماله 
قدرة على احتمالهاء فذكرت له عنادك ومطالك 
وتغافلك عني؛ فقلت له: 

وأصغيت الهوى حبا 


لەمنلە> _ جب 


فمنهالصدوالب عد 
ومنى اله فووالققرب 
لزاد عناده الى تب 


وقدراسلتهجهدى 
ف ضاعت عنده الكتب 


شعبا ن/رمضان ۱2۲۰ هھ س نوقمبر / دیسمبر ٩1۹۹م‏ 


لكنى لم أجد مناصاً من أن أضرع إليك 


۸ النچل 


وأستميحل العذر في أن ترققى بقلبى» وأن ترفقى 
بروحى فلا تعذبيها فمالها طاقة على تأبى الدلال: 
فكن‌ يا ی برا 
بجح اهنت 


لئنض-يعتنى قلبى 
فت الروح والقلب 
وإن آثرت إبه ادي 
ولم يش فع لى الحب 
فإنءعقابكمعدل 


وإن ء_ذابكم عب 


هل تذكرين مساء يوم الثلاثاء ٠١‏ ديسمبر سنة 
۷ حين التقينا عند ساقية «أبو حجاج» بين 
مخارف الصفصاف وأشجار التوت٠٠‏ هل تذكرين؛ 
كان لقاؤنا حديثاء رأيتك تنکرین حدیٹنا وکأننى قد 
اجترحت إثما مبينا فصرت كالعاصفة المروعة ترغين 
وتزبدين بكلمات قاسية نزلت علي كالصاعقة المدمرة. . 
إيه يا حسناء سنتريس: 
ماالذى نكرت منى 
فيم ساءالثشاهاء 
فحن نام الدهرعنا 
وتولى الرةق بام 
أنالاأنكرش يئا 
يقت ضى هذا المقاء 
بعد هذه الحادثة السعيدة. حادثة الثلاثاء صرت لا 
تردن على رسائلى التى كنت أرسلها اليك من 
القاهرة» فملأنى الخوف منك والخوف عليكء٠‏ ققد 
استبنت أنك وجدت في الهجران راحة لك وعقاباً لى 
على ما جنيته منك فتجاسرت ويعثت إليك رسالة أعلنك 
فیها حرباً بحرب وسلوانا بسلوان» وتباغداً بتباعد ٠‏ . 


قلت في رسالتی: 


أيهاالمسرففن في اللَيْلمنًا 
بين صد يدمى الفؤاد وضن 


لا تدلوا بحسنكم ققد سلونا 


لكتما الشوق غلاب ٠١‏ فلم أصبر على صدودك 
وانقطاع ما بيننا من أسباب الوصال» فوسطت إحدى 
قريباتى لترأب الصدع الذى بيننا فنرجع كما كنا 
حبيبين عاشقين» ولكنها استغرقت في وساطتها وقتا 
طویلا حتی ظننت أنها فشلت في مهمتهاء وهنا ساعت 
حالتى فدبت الأسقام والآلام في جسمى وروعتنى 
الأاتراح من کل صوب»۰ آه یا حسنائی ۰۰ آه يا 
مولاي: 
مولاى لو أبص-تتني 
لفزعتمن دمعي الطليق 
وش جاك جسمىناحلا 
وق اليف اروق 
أشكوإليلك ونما 
يشكو الملضيم الى الشفيق 
فارحمفديتك م همجة 
أودى بها الحزن المميق 
حزن يقطع في الشا 
فكته غر الص ديق 
ياويعحقلئبىلميزل 
يهمفلوبه‌الروج الخضفوق 
وتقنودهالنكرى الى 
عهد الهوى الغض الرفيق 
أيام نفرح في الم با 
في ذلك اليش الأنيق 


لا يخطر ببالك یا حبیبتی أُننی ممن تسبیه حسان 


باريس أو تخدعه أفانين الهوى اللعوب التى يجدنها 
ويحسن بها مخاداعة القلوب ٠:‏ أقول لكء ين اقول اليل" 
بل اقول لنفسي: 


مغانىالنيل كيف اقتنصت 
ربيب أزهارك الخطوب 
وكيف ألقيتهبأرض 
أصح أحلامهاكذوب 
أديم أجوائه اساد 
فلاشروق ولا غروب 
وحب غاداتهاموات 
فلاسكون ولاهبوب 
ومن تبع جس مها بشيء 
ولئن کان للباریسیات شيء في نفسی فإننی كنت 


أثوب للعقل والحكمة فقلت: 


فيالك من صب على البين مولع 
أثارت شجاه أعين وخضاود 

رشادك لا تجزع فكم من صبابة 
تحمل عنها القلب وهو عميد 

ستسو عذاری النيل آثار ماجنت 
عليك عذارى السين حين تعسود 


وبعد: 

أقول في ختام رسالتی: 

رعى الله في الوادى العزيز عقيلة ٠‏ 
عزيزغليهاأن يقال بعيد 
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شعبان/رسضان ۱2۲۰ هھ نوفمبر / دیسمبر ۱۹۹۹م 


mme 


ق 


:alga gyi a1. 


خاولت ادر من مره أن أجد تسترا 
لهذه اللامبالاة قي طباع بعض الزوجات» قلم 
أجد غير ثقتهن بآن أزواجهن ¥ يفكرون أو لا 
يستطيعون الزواج عليهن» ولو عرفت الزوجه 
أن النار من مستصغر الشرر لوقفت على باب 
زوجها كالحاجب المتحفز. 

۳ آم قر و: 

يجب ان تقوم العلاقة بين الزوجين على 
الحب والاحترام المتبادل والثقة وفوق كل هذا 
الإحساس بالأمان اما اذا تحولت إلى حرب 
بارده يهدد كل من طرفيها الآخر بما يملك من 
اسلحة» هنا يصبح انهاء هذه العلاقة افضل 
لأنها ببساطة فقدت اهم مقوماتها وهو ان 
یکون کل من الزوجین سکن للآخر . 


٤‏ أبو قواد: 

إن مشكلة العنوسةء وبروز علاقات غير 
طبيعية في المجتمع لم تبرز إلا عندما أحكمت 
المرأة سيطرتها على الزوج» وأقر طوعاً أو 
كرهاً أنه زوج لامرأة واحدة حتى تموت أو 
يقضي الله أمراً كان مفعولا. 

م أ عجرو : 

ان كل الإحصاعات المعروفة تؤكد ان عدد 
الرجال اكثر من عدد الإناث لكل مراحل العمر 
ولذا تصبح لمشكلة «العنوسة» المذكورة أسباب 
كثيرة من أهمها عزوف الرجال عن الزواج 
ممن تقل عندهن نسبة الجمال والمال وتزيد 
عندهن نسبة العقل. لذا تقول ليس هناك داع 
للحجج الواهية. 


:al أو قو‎ n 
نعم تصبح عين الرجل فارغه عندما تبداً‎ 


الزوجة في عدم الاهتمام بنفسها كما رآها 
واختارها أول مره وعندما يدرك أن الآخر 
كانت اهتماماته وسيلة بوقوع الضحية في 
الشرك لم يعد لها حاجةء عندها يجد أن التى 
ملأت بصره وسمعه لم تعد قادرة على 
المواصلةء فيما هناك أخرى قادرة على تعويض 
ما بدا يفقد٠‏ 

٠۲٠‏ = أم #هرو: 

ما دامت عادة الزوجات الإهمال في 
مظهرهن بعد حصولهن على الزوج فماذا يفعل 
هذا الزوج اذا حذت الثانية حذو الأولى؟ 
الزوجة تتفانى في تحسين نفسها لزوجها اذا 
التفت الزوج الى ذلك وعلق عليه وامتدحه واذا 
لم تكن قد وضعت بين رحى البيت والغفيط 
بدون رخدهء 


a‏ أو قواد: 
ا أقول أن كل تفكير عند الزوج للزواج 


من أخرى سببه الزوجه. ٠‏ ولكني أقول أن هذه 
هي القاعدة ولكل قاعدة استتناء. 

١م‏ أم قهرو: 

الكل يعرف أن أهم أسباب الزواج الثاني 
وصول الزوج الى مرحلة المراهقة المتأخرة 
واعتقاده ان امرأة أصغر واصبى ستعيد 


الشيخ الى صباه وهيهات ان يصلح العطار ما 
أفسد الدهرء 


۷ أو aو:‏ 

عقد الزواج يعني أن فلانه هي زوجة فلان 
بمعنى أنها على ذمة رجل.٠‏ ولكنه لا يعني 
أبداً أن (الطرطور) فلان ملزم أن يكون زوجاً 
لفلانة فقط طالما أن الشرع أباح له حتى 
الزوجه الرايعة.٠‏ لكننا ينطبق علينا قول 


الشاعر: 


نرقع دني انا بتمزيق ديننا 


فلاديننا يبقىولامانرقع 
۷م فهر ق: 


عقد الزواج يعنى ان فلانة هي زوج فلانء وفلاناً هو 
زوج فلانة «وياريت» نكبر عقولنا ونفوسنا وننميها بدرجة 
تسمح لنا ان نجد ما يشغل اوقاتنا ويسلینا غير الزوا» 
هنا سنفهم ديننا ودنيانا معا بصورة صحيحة بدلا من 
الإنتقاء والإختيار حسب اهوائنا وامزجتنا الشخصية 
الفردية. 


۸م أو قواد: 

لا تريدي أن يتزوج زوجك عليك؟! حسناًء كوني له 
مدى الحياة على الأقل في تعاملك كما كنت في أيام 
زواجكما الأولى. هل تذكرين تلك الفراشة ال مونة والقطة 
الاليفة والحمل الوديع؟٠٠‏ ما رأيك عندما يصبع نحلة 
تلسع» وهراً یخربش» وحملا ینطح؟!۰۰ هل یتشابهان؟. 
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الفراشة ال مونة والقطة الأليفة والحمل الوديع؟! ما 
هذا؟! ما الذى يحدث لو سمينا الأشياء بأسمائها الزوجة 
سان بكل ما تحمله هذه الكَلمة من ايجابيات وسلبيات. 
من حقوق وواجبات. اليس ذلك افضل واوقع من حديقة 
الحيوانات هذه؟. 


4د أبو قواد: 

إلى السيدة «س» «يصعب على الطيار أن يقرر 
الهبوظ وينفذه في لحظة الاقلاع وعنفوانهاء. 

آم فھرو: 

اذا قر الطيار الإقلاع فعليه أن يقلع ويذهب بعيداً 
حیث لا رى مرة ثانية ۰ 


۰ أو مواد: 
إلى زوجتى العزيزة: «اطمئتي لا أفكر في الزواج 


فقد أحسنت توريطي في بناء بيت هو عظيم كصاحبه 


حت ساغة اغندان هذه الؤرقة والديون أشعلت رأستى | 


شيباً.. لكني ومع ذلك قد أفعلها ولو سراًء ٠‏ ككل 
الجبناء من الزملاء أو أحتسب صبري عليك عند واحد 
أحد. 
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اذا تورط الزوج في الديون فلن يكون ذلك ببب 
اسراف زوجته ولکن بسبب عدم قدرته على ادارة بیته 
اقتصادياً وتشجيع زوجته على المشاركة في ذلك ولذا 
سيصنع نفس الشيء مرة أخرى سواء كان شجاعاً أو 
جبانا وتزوج جهرا أو سرا وبالمناسبة كثير من الزوجات 
تصرف نقود زوجها على اساس القول ال ماثور «قص ريشن 
طيرك ليطير لغيرك». 


١‏ مأو عواة: 

لو كنت امرأة وتزوج علي بعلي ٠٠‏ لتصرفت بحكمة 
وذكاء يجعلانه يعود إلي ليقدم لي كل باقات الأسف حين 
أثبت له أنني زوجة لا يمكن تعويضها بأخرى ولو كانت 
أجمل منهاء 

١م‏ أم عجرو: 

الزواج ليس مسابقة ولا مغامرة الزواج شراكه 
ومسار واحد لهدف واحد؛٠٠‏ الزواج قبل ويبعد كل شيء 
وعى ونضج بالمسئولية المشتركة مسئولية الفرد تجاه 
نفسه وتجاه الأسرة التى ينتمى إليهاء 


a۲‏ أب قو اد: 
وحتى ل أتهم بالتحيز (وقد حصل)۰٠‏ على الزوج 
أن يقابل ما تبديه الزوجة من اهتمام به من خلال تفسها 


باهتمام مماثل بها من خلال تفسةء فاضا يعض 


الزوجات عيونهن قارغة ولو من طرف واحد على الأقل. 


۲ آم قهرو: 
يجب ان يهتم الإنسان بنفسه لنفسه فإذا رضي هئ 


عنها سشيرضى عنها الآخرون٠‏ أما قروغية العين هذه 


فکما هو معروف مرض یتفشی بین جنس الرجال: ِ 
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الحقيقة الخائة 
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+« في الحلقة السابقة من هذه الدراسة 
القيمةء تحدث الدكتور البار عن ترجمة موسى 
بن ميمون ونشاتهء وقصة اعتناقه الاسلام, 
وذهابه الى ا مغرب» وعمله بالطب واشتغاله 
بالتلمود» وآرائه وفلسفته الحياة والاحياء. 
وفي هذه الحلقة يكمل ما انقطع من 

حدیث! ۰ 


إضفاة الهجاة: 
يتحدث إسرائيل شاحالك[١]‏ في كتابه القيم 

«الديانة اليهودية وتاريخ اسرائيل» عن ما يقوله الحبر 
الأعظم موسى بن ميمون وتعاليم التلمود حول إنقاذ 
حياة اليهودي وغير اليهودي فيقول: 
ا «فبحسب الهالاكاه (قانون التلمود) فإن واجب 

إنقاذ حياة اليهودي ل يعلو عليه واجب آخرء٠‏ أما 
بالنسبة للأغيار فإن المبداً الأساسي التلمودي يقول 
بوجوب الإقلاع عن إنقاذ حياتهم٠ ٠‏ ويعبر التلمود عن 
نفسه عن ذلك بالحكمة القائلة بوجوب ألا يرفع الأغيار 
من البئر إذا وقعوا فيهء وألا يدفعوا إليه» ويشرح ابن 
ميمون ذلك بقوله: «أما بالنسبة للأغيار الذين لسنا قي 
حالة حرب معهم فينبغي ألا نتسبب في موتهم» ولكن 
إنقاذهم ممنوع٠٠‏ فإذا شوهد أحدهم على سبيل المثال 
يسقط في البحر ينبغي الامتناع عن إنقاذه لأنه مكتوب 
«وأنت لن تقف ضند دماء قرينك ولكن الأغيار ليسوا 
أقرانك». 


س وتهاليم الظمود 
( 


وهذا ما کان یفعله موسی بن میمون نفسه» رغم 
شهرته الواسعة فى مصرء وحصوله على الأموال 
والضياع من صلاح الدين الأيوبي وابنه الك الفاضل 
ورجال دولته» إلا أنه لم يكن يعالج مجانا أحدا من 
المسلمين» ولو كان فقيراًء بل كان دائما يصر على أخذ 
الأجرء وكما يقول إسرائيل شاحاك: «فإن إصراره على 
أخذ الأجر كان من أجل تأكيد أن عمله هذا ليس من 
أعمال الخير والبر والإحسان بل واجب لا يمكن 
تقادیه»۰ 

ويبدو أن الأطباء من أهل الذمة وخاصة من اليهود 
کانوا يسقون مرضاهم السم ليقتلوهم إذا كان هؤلاء 
المرضى من العامة الذين لا 
سلطة لهم ولا نقوذ» وبحيث 
يعسر كشف الجريمة وبما أن 


قتل الأغيار وعدم إنقاذهم من الأمور 
التي يأمر بها التلمود ويتقرب بها 
اليهودي إلى الله» بشرط ألا يحدث أي 
ضرر من هذه الجريمة على اليهود. 

فإننا نرى عبد اللك بن حبيب الالبيري | 
فقيه الأندلس المتوفي سنة ۲۲۸ھ ا 
يقول في رسالته الموجزة «الطب 
النبوي»: «وإن كان الطبيب من أهل 
الذمة فسقى المسلم دواء» فمات» فعلى 
السلطان أن يكشف عما سقاه» وإن 


والنصارى المسلمين»[]» ويبدو أن | 
هذه الحوادث قد تكررت وزادت فى 
هد ملوك الطوائف عندما قوی نفو 
اليهود وتولوا الوزارات مما فعل ابن 
النغريلة٠ ٠‏ وقد أدى ذلك فيما بعد إلى 1 
أن شدد المرابطونء ويعدهم الموحدون. أ 
المراقبة على هؤلاء الأطباء من اليهود 
والنصارى» ويما أن الحوادث قد كثرت 
من اليهود خاصةء فقد فرض الخليفة 
الموحدي على اليهود في قرطبة أن 
يسلموا أو يغادروها إلى حيث شاعا ٠‏ 
وقد استطاع اليهود رغم ذلك 
إخفاء نواياهم بذكاء شديدء واستطاع موسى بن 
ميمون نفسه الذى كان يأمر أتباعه بعدم إنقاذ الإغيارء 
ومنهم المسلمينء من خداع القاضي الفاضل عبد 
الرحيم بن علي» وزير صلاح الدين» ورئيس ديوان 
الكتابة والإنشاء وبواسطته استطاع أن يخدع صلاح 
الدين الأيوبي نفسه» ويقال أن صلاح الدين كان أول 
حاکم يسمح لليهود بان يسكنوا القدس من عهد تيطس 
الذى دمر الهيكل تدميرا كاملا سنة ۷١‏ بعد الميلاد 
تحقيقا لنبوءة عيسى عليه السلام «لا يبقى حجر على 
حجر في هذا الهيكل» وطرد اليهود ومُنعوا من دخول 


أورشليم (القدس» إيلياء) وعندما وقع عمر بن الخطاب 


- رضي الله عنه - عقد تسليم القدس من بطريقها کان 
أول شرط ألا يسكن القدس يهودي٠٠‏ وقد وقي 
المسلمون بهذا الشرط ولم يسمح لليهود بالسكن فيها 
حتى جاء الصليبيون واحتلوا القدس ونقضوا كل 
العهود ووصلت الدماء للركب ودمروا كل شيءء فلما 
أنقذ صلاح الدين الأيوبي القدس وحررها من ظلمهم 
وظلماتهم» اعتبر أن العهد القديم قد ألغي بسبب 
آفعالهم۰ ویتاثیر موسی بن ميمون سمح صلاح الدين 
لأربع سر يهودية بان تسكن القدسن وذلك بعد مرور 
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الحققة الخاة 


ألف ومائتي عام تقريبا على طرد اليهود وعدم السماح 
لهم بالشكن فيها . 

واستطاع موسی بن میمون بذکائه وخداعه ان 
يوهم المسلمين وغيرهم أنه يسعى لخير الإنسانية ٠‏ 
وقد وضع دعاء نسب إلى ابن ميمون بواسطة 
طبيب ألاني يهودي یدعی مارکس هرتس في 
القرن الثامن عشر وتذكره كتب آخلاقيات مهنة 
الطب باسم دعاء ابن ميمون لإظهار إنسانية هذا 
الرجل وحبه للخير وللبشرية عامةء وهو كذب 
وافتراء تنقضه کتب ابن میمون تفسها كما تنقضه 
الكتابات الحديثةء ومنها كتاب اسرائيل شاحاك 
«الديانة اليهودية وتاريخ اليهود» الذي نقلنا عنه 
| فيما سېق وفيما سيأتي. 


اء موسی بن میمون المزعوم: 
لقد أوردت نقابة الأطباء الملصرية في كتابها «نظام 
وواجبات الطبيب وآداب المهنة»[۳] هذا الدعاء مترجما 
| عن اللغة الإنجليزية التي وضعها الأديب الفريد نوالد 
عن الأصل الألاني: «يا إلهي القادر على كل شيء لقد 
أ خلقت جسد الإنسان بحكمة متناهية وباركت أرضك 
وأنهارك وجبالك فمنحتها مواد شافيةء وهي تعين 
مخلوقاتك على تخفيف معاناتهم وتشفي أمراضهم» 
ومنحت الحكمة للإنسان ليخفف معاناة أخيه الإنسان 
وللتعرف على متاعبه»ء واستخلاص المواد الشافيةء 
ولاكتشاف قدراتهاء ولإعدادها واستخدامها لتناسب 
كل داء واخترتني بحكمتك الإلهية للعناية بحياة وصحة 
مخلوقاتك, وأنا الآن على وشك أن أكرس نفسي 
لواجبات مهنتي فيا إلهي القدير هبني العون في هذه 
الأعمال الجليلة لتفيد الجنس البشري لأنه بدون 

مساعدتك فلن يكلل بالنجاح أبسط الأشياء 
«رب ألهمني لمهنتي ولمخلوقانك ولا تدع التعطش 
للربح والطموح للشهرة والإعجاب أن تتدخل في 
مهنتي» ویمکنها أن تقصيني عن المهمة الكبرى المتمقة 
في صنع الخير لمخلوقاتك.٠‏ اللهم احفظ قوى بدني 


وروحي بحيٿ تکون مستعدة دائما ببشاشة لمساعدة 
ومعاونة الغني والفقيرء والصالح والشريرء والصديق 
والعدی» على حد سواء» رب دعني لا أری فقط فيمن 
يعاني الجانب الإنساني وحده» وأنر عقلي» حتى يمكنه 
التعرق على ما هو موجود فعلاء الأمر الذي يساعد 
على تفهم ما هو غائب وخفي». 

ويواصل دعاءه طالبا من الله أن يهبه الحكمة 
والقناعة في كل شيء إلا في العلم العظيم الخاص 
بمهنة الطب وأن لا يدع الغرور يتملكه» وينهي دعائه 
بقوله: «يا إلهي قد اخترتني برحمتك للعناية بأمر حياة 
وموت مخلوقاتك» وإني لأكرس نفسي لهنتي فأعني على 
أداء هذه المهنة الجليلة لكي أنفع الجنس البشري فبدون 
عونك لن ينجح حتى أبسط الأشياء». 

وهذا الدعاء ١‏ علاقة له بموسى بن ميمون 
وإنما وضع بعد وفاته بأكثر من ستة قرونء وبلغة 
لا يفهمها ابن ميمون»ء وهي اللغة الالمانية. والسبب 
في ذلك أن اليهود یریدون تلمیع صورة موسی بن 
ميمون وإظهاره بصورة الطبيب الإنسان المحب 
للخير والإنسانية رغم أن كتاباته واضحة جدا في 
التزامه بتعاليم التلمود» وعدم إنقاذ الأغيار إلا في 
حالة تعرض اليهود المخاطر» ٠‏ ولابد من كسب 
ثقة آلأغيار وخداعهم وخدمتهم» خاضة ثوي 
خداعهم في 
جميع الأحوالء وأخذ الأموال الهائلة منهم٠ ٠‏ وأما 
العامة قإن أمكن قتلهم بعدم إنقاذهم» أو حتى 
زيادة الجرعة الدوائيةء بحيث ا يمكن اكتشاف 
سبب ال موت» فالواجب الذي يحتمه التلمود هو 
التخلص منهم باي وسيلة لا تثير حنق الأغيار على 
اليهود ٠‏ 


1 لطان والمكانةء ومع ذا فینبغی 


تجربة العقاقير على فير اليهود: 

ويذكر إسنرائيل شاحاك في كتابه الديانة اليهودية 
وتاريخ إسرائيل أن موسى بن ميمون قال: «ومن 
المسموح تجربة عقار من العقاقير على كافر إا 


كان ذلك یفی بغقرض ما» وهذا ما یکزره آیضاء 
حسب قول شاحاك. الحاخام الشهیر: موش ايسترلش» 
وبالتالي يجوز أن يجرب على الأغيار أي عقار حتى 
قبل أن يجرب على الحيوانات» وليس من المهم ما قد 
يحدث من مخاطر ومضاعفات على صحة متعاطي 
العقار لأن المتعاطي من الأغيارء ولا يوجد ما يمنع من 
الإضرار بهم أى حتى قظهم٠.‏ كل ذلك بشرط واحد 
هو أن ا يكشف هذا الأمرء وأن لا يدي مثل هذا 
العمل الإجرامي للإضرار بالطبيب اليهوديء 
ويصورة أهم أن لا يؤدي ذلك إلى النقمة ضصد 
اليهود والإضرار بهم فإذا تم تجنب ذلك فمن المحبّذ 
إجراء التجارب على الأغيار حتى إذا أدى ذلك إلى 
إصابتهم بأضرار بالغةء أو ما هو أعظم من ذلك إلى 
فقدان حياتهم» إذ أن حياة غير اليهودي لا 
تساوي» كما قال التلمود حياة كلب أی خنزیر. 
فالكفرة الأغيار كلهم نجاس وخنازيرء ولا يجوز 
التفريق بين هؤلاء الأغيار ولا بين مللهم فكلهم من 
القاذورات ولكن من المهم جدا التفريق بين من يضر 
ومن ينفع من هؤلاء الأغيارء وبالتالي اجتناب ضرره 
وأخذ منفعته أما العامة الضعفاء الذين لا صولة لهم 
ولا جولة فينبغي أن يعاملوا بكل قسوة بشرط واحد هو 
عدم إثارة النقمة ضد اليهود ٠‏ 


اضتهاك هرمة ا لسبت: 

يقول اسرائيل شاحاك[٤]‏ أن انتهاك حرمة 
السبت يصبح واجبا عندما تتطلب ذلك الحاجة الى 
إنقاذ يهودي ولا يثير التلمود مشكلة إنقاذ حياة الأغيار 
أيام السبت كمسالة دينية بما أنها ممنوعة» على كل 
حال» حتى في آيام الأسبوع ٠‏ 

«ويقرر التلمود إذا كانت هناك قابلة يهودية ودعيت 
لتوليد امرآة من الأغياز في أيام الأنبوع (غير 
السبت) فعليها أن تقوم بذلك إذا كان ترك المرأة 
سيؤدي الى ضر لليهود وعليها أن تأخذ أكبر أجر 


ممكن» أما إذا دعيت يوم السبت فعلى القابلة أن تتعلل 
بان شريعة ديتها تحرم عليها انتهاك حرمة السبت» 
وقد قرن ذلك بکل وخنوح موسی بن ميمون حیث يقول: 
«ينبغي الإمتناع عن مساعدة امرأة من الأغيار فى 
حالة الولادة يوم السبت حتى لقاء أجر» كما ينبغي ا 
الخوق من العداء حتى عندما لا ينطوي هذا انوع ھن 
المساعدة على انتهاك لحرمة السبت»٠‏ . 

وذلك لأن الأصل عدم مساعدة الأغيار في جميع 
أيام الأسبوع ولكن بما أن ذلك سيين عداءالأغيار 
ضد اليهود ويسبب لهم مشاكل عدة فإن المراجع ‏ 
الحاخامية الكبرى ومن ضمنها ابن ميمون تبيح مداواة 
الأغيار أثناء الأسبوع لقاء أجر» ولكنها مع ذلك تمتع 
المداواة يوم السبت بحجة عدم انتهاك حرمة السبت»٠‏ 

وأما الشخصيات الهامة مثل النبلاء والحكام 
فيجب مداواتهم حتى في أيام السبت كما يقرر 
الحاخام يوئيل سركس ولكن عندما يمكن التدليس على 
الأغيار بعذر مراوغ فإن الطبيب اليهودي يرتكب 
معصية لا تحتمل إذا عالج أحد الأغيار يوم السبت. 

ويقرر ذلك أيضا موسی بن ميمون وحاخامات 
ميتز في فرنسا الذين سمحوا للطبيب اليهودي بأن 
يدواي الحاكم العظيم يوم السبت» وأن يعبر الجسر 
أيضاً للوصول إلى قصره أما الأغيار الأقل مكانة قلا 
يجوز عبور الجسر من أجلهم ولا مداواتهم يوم 
السبت- 

ويقرر الحاخام حاتام سوفير المتوقي سنة ۱۸۲۲ 
قي بحثه 880182 أن المسلمين والتضارى 
ليسوا فقط عباد أوثان وإنما ينبغي الامتناع البتة 
عن إنقاذ أي واحد منهم ويشبههم بالعماليق الذين 
کانوا. في فلسطین ايام موسی ویوشع بن نون» والتلمود 
واضح في قوله: «من المحظور إكثار بذرة العماليق 
عليه فاته محرم على اليهودي مساعدة هؤلاء الأغيار 
طوال الأسبوع ويها أن الفلسطينيين هم من نسل 
العماليق والكنعانيين فإنه ينبغي العمل بكل وسيلة على 


LMANHRL 


الحقيقة الحاتبة 


إنقاص نسلهم وعدم إنقاذ أي واحد منهم يقع قي 
خظر.٠‏ ومن الواجب المحتم على كل يهودي أن يعمل 
على إبادتهم وطردهم من إسراتيل» ؤخلاصة القول 
كما يقول شاحاك: «إن خداع الأغيار عوضا عن 
مشاغدتهم مر لا ياس به إِڌا كان من الممكن 
تفادى العداء». 
وقد تُشر في القرن العشرين كتاب معتمد 
أ بالعبريةء ومختصر له بالإنجليزية بعنوان «القانون 
الطبى اليهودي» وقد نشرته مؤسسة موساد هارف 
كوك - كما يقول إسرائيل شاحاك. وفيه النص التالي: 
«يمنع بموجب الحكم الوارد في التلمود ومجموعة 
الشرائع اليهودية انتهاك حرمة السبت من أجل إنقاذ 
حياة مريض من الأغيار في حالة خطرء ويمنع أيضا 
توليد امرأة من الأغيار في يوم من أيام السبت» ولا 
| يستثنى من ذلك إلا مداواة ذوي النفوذ أو عند توقع 
نقمة من الأغيار ضد اليهود وفي هذه الحالة فقط تجوز 
مداواة الأغيار يوم السبت بشرط ألا يكون في نية 
الطبيب إبراء المريض ومساعدته بل تجنب الخطر 
المتوقع على اليهود ٠‏ 


تاب شراشح مو سی بن میمون: 

یقول اسرائیل شاحاك[ه]: في عام ۱۹۱۲ نشر 
في أورشليم (القدس) باللغتين العبرية والانجليزية جزء 
٠‏ من كتاب الشرائع لموسى بن ميمون والمسمى كتاب 
المعرفة والذي يتضمن قواعد أساسية جدا للإيمان 
اليهودي» ويظهر في النص العبري الوصية الكاملة 
القاضية بإبادة الكفار وهم جميع الأغيار والقائلة: (ان 
واجب المرء إبادتهم بيديه). أما الترجمة الإنجليزية 
فتقول: من واجب المرء أن يأخذ اجراءات فعلية 
لتدميرهم وفي النص العبري أمثة للشخصيات الهامة 
من الأغيار التي يجب إبادتها مثل يسوغ الناصري 
وتلاميذه وتسادوك وياتيوس وتلاميذهما ولا تظهر آي 
كلمة من هذه الكلمات في النص الإنجليزي 


النھل 


وکان موسى بن ميمون بالإضافة إلى موقفه تجاه 
الأغيار عموما والمسيحيين خصوصا عنصريا معاديا 
للسودء ففي كتابه «دلالة الحائرين» كما يقول إسرائيل 
شاحاك: «يقول موسى بن ميمون في الكتاب الثالث 
الفصل ١ه:‏ «بعض الأترأك والبدو قي الشمال 
والسود وألبدو قي الجنوب وأولئك الذين هونم 
فى أقاليمنا فطبيعة هؤلاء البشر كطبيعة الحيوانات 


3 رآیى ليسوا توی 


أكثر مما القرد من صورة الإنسان والشبه له». 
ويقول اسرائيل شاحاك: «لا ریب أن عددا لا باس 
به من الحاخامات المؤيدين لمارتن لوثركنج (أحد السود 
الأمريكان المنادين بالمساواة والذي اغفتيل في 
الستينيات) كانوا إما معادين للسود» وقد دعموه 
لأسباب تكتيكية تتعلق بمصلحة اليهود أو منافقين 
بارعين إلى حد انفصام الشخصيةء قادرين على 
الانتقال السريع جداً من المتعة الدفينة بالعنصرية 
المسعورة إلى الارتباط المعلن بتضال معاد للعنصرية 
والمراوحة بين هذه المتعة وذاك الارتباط. 
ومن يستطيع القيام بهذه الأدوار المتناقضة سوى 
أحبار اليهود إتباعا لتعاليم التلمود وموسى بن ميمون» 
الذي خدع القاضي الفاضل والسلطان العظيم صلاح 
الدين الأيوبيء» وابنه املك الأفضلء ويقية الأمراء وأفراد 
الحاشية في البلاط الأيوبي٠٠‏ حتى مدحه الشعراء 
ومنهم القاضي السعيد بن سناء الملك الذي قال 
في[ ]: 
أرى طب جالينوس الجسم وحده 
وطب ابن عمران العقل والجسم 
فلو أنه طب لزان بعلمسه 
لأبراه من داء الجهالة بالعلم 
ولو كان بدر التم من يستطبّه 
لتملهمايدعيهمن الم 


وداواه يوم التممن كلق به ك 
وأبراه يوم السرار من السقم 


تأغر موسى بن ميمون بالخقافة الإ سلامية: 

إن موسى بن ميمون هو نتا ج الثقافة الشائدة قي 
عصره وقد نهل من تلك الثقافة في الأندلس في مدينته 
قرطبة التي حفلت بالعطم والعلماء» وكان معاصره ابن 
رشد أحد أبرز أعلامهاء 

وفي فاس في المغرب حيث توسع في الثقافة 
ودرس الفلسفة الأرسطية - الرشديةء كما تعلم الطب 
بالإضافة الى دراسته الفقه المالكي وعقائد المعتزلة 
والأشاعرة وأشعار الصوفية. 

ونجد التأثيرات الفقهية وكيفية تقسيم أبواب الفقه 
واضحاً جلياً في كيفية تقسيم كتابه الموسوعي (مشنا 
توراة) (مراجعة التوراة) الذي كتبه بالعبريةء واستغرق 
فيه عشر سنوات٠‏ وقد بدأه في سن الثالثة والثلاثين 
وانتهی منه في سن الثالثة والأربعين. وقد جمع هذا 
الكتاب دراسة للتوراة والتلمود» واستنباط الأحكام 
منهما بصورة مقاربة لكتب الفقه الإسلاميء وكتابه هذا 
مع كتابيه الآخرين الهامين (السراج)ء وهو تعليقات 
على شروح المشناء وكتابه الديني الفلسفي (دلالة 
الحائرين)» توضح الى أي مدى استفاد موسى بن 
ميمون من دراسته للقرآن والفقه الإسلامي والمذاهب 
الإسلاميةء ففي كتبه الثلاثة الهامة حاول أن ينفي 
التجسيد الفظيع الذي تميّزت به التوراة والتلمود لله 
سبحانه وتعالى» فالتوراة تصور الله في صورة آدمي 
بل تنص على ذلك نصوصا واضحةء جاء في تقر 
التكوين الإصحاح الأول: «وقال الله نعمل الإنسان على 
صورتنا كشبهنا ٠٠‏ فخلق الله الإنسان على صورته. 
على صسورة الله خلقه» وكان الرب يتمشى قي الجنةء 
ففي سفر التكوين أيضا أن آدم اختباً وامرأته من وجه 
الرب الإله وسنط شج الجنةء فتادى الرب الإله آدم 
وقال له: يا آدم يِن أنت؟»٠‏ 


والرب عندهم يظهر لإبراهيم ويعقوب ويصارع 
يعقوب طوال الليل فلا يستطيع أحد منهما أن ينتصر 
على الآخر» والرب عنذهم يكلم رفقة زوجة إسحا 
عندما كانت حاملاوذهبت تسالة عن حملها فقأخبرها 
أنها حمل بتوأم: ٠‏ والرب ينزل من السماء ليقتل ابن 
موسى في حواري مصرء ولكن صفورة أم الغلام 


ساق الرب (تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا) بدم الغرلة. 
فينفك الربعنها:: فالرب تخب اللخ الشوي جوا 
حتى أنه مستعد حسب زعمهم الكاذب أن يعطي تصف 
مملكته لمن يقدم له قرابين اللحم المشوي اللذيذ بشرط 
واحد هو أن.يكون مقدم اللحم أحد الأحبار اليهود» 
ويالذات من سبط هارون أنه قرالا يكهن لديه إلا | 
سبط هارون٠‏ وهو فرع لسبط ليفي (اللاوي) ۰ 

ولهذا قرر ابن ميمون أن كل ما ورد في التوراة أو 
التلمود من صور بشعة من التجسنيم لله سبحانه 
وتعالی ينبغي ان يؤول» ویقول روجیه جارودي في 
كتابه «الإسلام في الغرب: قرطبة عاضمة الروح 
والفكر[۷] قي القصل الذي عقده عن موسى :بن 
ميمون: «ويأخذ الميموني على عاتقه تفسير مجازات 
النبوة وهى يفعل ذلك استنادا: الى دراسة دلالية (علم 
الدلالة) حيث يقول الميموني في كتابه «دلالةالحائرين» 
«والتوراة تتكلم بلسان البشر وعلى ذلك فنحن نطبق 
بالضرورة على الله مجازاً ألفاظاً مستغارة من الخبرة 
الجسدية لدى البشر»٠‏ فبواسطة الفكزة الجسمانية 
نحن نجعل الأذهان تفهم أن الله موجود؛ وبواسطة 
فكرة الحركة نجعلها تفهم أنه حي» فالبشر مغرمون 
جنه العدكك ع اله إلى اتاو ة مو للحم ا 
لکي يستحضروا اللامرئي ٠‏ 
واليموني في نقده للتجسيم هو أكثر جذرية من 


إل بقة الخائة 


وتلمودهم بل إن أشد الطوائف المجسمة بين المسلمين 
یقرون بان الله لیس كمه شي» وآنه لا يشبه يا من 
مخلوقاته» بينما التوراة والتلمود تصف الله بأنه ينام 
٤‏ ويضصحو ويدرس التوراة على يد الأحبارء ويلعب مع 
الحوت ملك الأسماك» وهو كثير النسيان سريع الغضب 
أ وشديد الحقد إلا على ابنه البكر اسرائيل٠٠‏ وهو 
يحارب معهم حتى أنه وقع قي الأسر ذات مرة وأسره 
الكنعانيون في فلسطين!! صورة مضحكة مزريةء . 
| ولهذا كان على موسى بن ميمون الذي تثقف بالثقافة 
الإسلامية أن يكون أكثر جذرية في محاربة هذه 
الخزعبلات ورفض التجسيم البشع لله تعالىء 

ونرى تأثيرات الفرق الإسلامية من أمثال 
الأشاعرة والمعتزلة في فكر موسى بن ميمون عندما 
يقول: «ليس بوسعنا أن نقول ما هو الله في ذاته» وهو 
أمر متفق عليه عند جميع فرق المسلمين والنبي [صلى 
| الله عليه وسلم] يقول «لا تتفكروا في ذات الله وتفكروا 
٠‏ في مخلوقات الله وكل ما خطر ببالك فالله غير ذلك 
| وخلاصة القول «ليس كمثله شيء». 

ويقول ابن ميمون: «ما من وسيلة لإدراك الله 
ومعرفته إلا عن طرق أعماله ومخلوقاته» وصفاته عین 
أفعاله» ولا يمكن الخلط بين فعل الله والفعل الإنساني 
لأن الفاعل بالنسبة له ليس سابقا على فعلهء خلافا 
للفنان من البشر الذي هو سابق وخارجي بالنسية 
لأعماله» من حيث أن فعل الله هى ذات جوهره». 

وعلم الله ليس من شاكلة علمناء ٠‏ فعلمنا لا يشبه 
علم الله في شيء إلا في الاسم لأن ما تعرفه نحن إنما 
تعرفه من خلال تأمل الكائنات لذا فإن علمنا لا يشمل 
المستقيل ولا المطلق.. وليس الأمر كذلك بالنسبة لله 
فهذه الأشياء رهن علمه الذي سبق وجودهاء وهو الذي 
أوجدهاء والله هو الخلاقء ذى الخلق الذي لا يتقطعء هو 
قعل ٠‏ وجوده وجود كل الأشياء # يدعي كل منها 
وجودا إلا من قبيل المجانسة.. إنه لا يحد ولا يمكن 
لشيء مما هو موجود قي الكون أن يقارن به إلا 


و 


مجازاء٠‏ والصقات السلبية هي التي يجب أن 
نشتخدمها لنهدي الذهن الى ما يجب أن تعتقدة 
بخصوص اللهء أي ليس كمثله شيء. 

«إن الله يرسل إلى كل شغب أنبياء يتكلمون بلغة 
أبناء هذا الشعب ويخاطبونهم على قدر عقولهم». 
ويقول: «اعلم أن هذا الكون يشكل في مجمله شيئا 
واحداء٠‏ ووحدة العالم هذه تنبع من وحدانية اللهء 
وكما أن من المستحيل عزل أو فصل القلب أو الكبد عن ٠‏ 
الجسم البشري ٠٠‏ فإنه من المستحيل على بعض أجزاء 
الكون أن توجد دون البعض الآخر» ولكنه يؤكد أن الله 
ليس هو الكون» بل هو منفصل عنهء ويقول: «ما من 
شبيه لله بين الكائنات ٠٠‏ وحيث أن الله ليس بجسم 
فليس ثمة علاقة بينه وبين الزمنء ومن باب أولى بينه 
وبين المكانء والمهم ليس أن نقول ماهية الله ولكن أن 
نقول ما يفعلهء إن هذا الكون يدلنا بالضرورة على 
خالق يتصرف بقصد ومشيئةء ويقول: «فكما أننا ا 
نستطيع أن نعرف العلة النهائية لوجود الله فإننا لا 
نستطيع بعقولنا القاصرة أن نعرف العلل النهائية 
لمشيئته «فالتنزيل هنا يحل محل العقل». 


مسألة النجو ة: 

والنبوة عند ابن ميمون هي المرتبة الأكثر رفعة 
للإنسان والتعبير عن الكمال الذي يمكن لنوعه أن 
يبلغه. ‏ فالمسالة الجوهرية ليست إِذاً في معرفة فيما 
إذا كان بوسع الإنسان أن يبلغ ذلك بقدراته وحدها أو 
أنه بحاجة الى اللطف الإلهي للوصول إليها وهى يعتقد 
اعتقادا جازما أن النبوة لا يدركها الإنسان بجهده بل 
هي منحة من الرب الكريم للشخص المختار ذي 
الصفات الخاصة التي خلقه الله عليها «لأن التنزيل 
مسنيكون باد فائدة إذا كان بوس العقل مخقردا أن 
يقودنا إلى الله»٠‏ وهنا نرى صدى عقائد المسلمين 
وخاصة أهل السنةء خلافا لبعض الفلاسفة مثل ابن 
الطقيل الذي يرى أن القيلسوف والمفكر يستطيع أن 


يصل إلى الله دون الحاجة للؤحيء وإنما العامة هي 
التي تحتاج للوحي للوضول إلى الله 


يقول ابن ميمون: «بإبراهيم (عليه السلام) تم 
تحقيق الهدف الرئيسي معرفة الله الحق وإلقاء الوثنية 
والشريعة تعني الاستجابة اللامشروطة لدعوة الله 
وأوامره» فالشريعة تجعلنا نتذكر الله من جديد ونحبّه 
ونطیعه»۰ 

ویقول: «کل جاهل یتخیل الکون برمته لم يوجد إلا 
لشخصه هوء كما لو لم يكن ثمة مخلوقات أخرى 
سواه. ٠‏ والشهوات الوهمية كالصحة والثروة والأولاد: 
كان أيوب (حسب القصة الواردة في التوراة المحرفة) 
يعتبرها هدفاً لأنه لم يكن يعرف شيئا إلا عن طريق 
التقاليد والسنةء لا عن طريق التأمل والتفكر». 

ویجب أن ننزه الله عما نظنه خيراً أو شراً نسبيا 
فيقول: «عندما نعتقد أننا اكتشفنا تناقضات في العالم 
الذي خلقه الله أو في كتبه المنزلة فذلك لأننا نحکم 
بعلمنا نحن الذي لا يشترك في شيء من علم اللهء إلا 
في الاسم». 


هب الله : 

يقول: «إذا كان أبونا إبراهيم قد سارع في 
التضحية بإسحاق (الحق أن الذبيع هو إسماعيل) 
فليس ذلك خوفا من أن يهلكه الله أو يفقره بل فقط 
لأن من وأجب البشر أن يحبوا الله ويخشوه» بمعزل 
عن أي طمع في الشواب أو خوف من العقاب» وهنا 
يظهر صدى كلام رابعة العدوية والصوفية في حب الله 
وا مسارعة إلى طأعته٠ ٠‏ ويكرر ابن ميمون هذا المفهوم 
في كتابه دلالة الحائرين عنذما يتحدث عن الإنسان 
الذي يعبد الله بدافع الحب: «إنه ليس مدفوعا بالخوق 
من العقاب, ولا بأمل الحصول على الثواب» ولكنه يطبق 
شريعة الحق لأتها الحق. والسعادة تأتي قضلا عن 


ذلك وهذه المرتة من العبادة مرتبة رفيعة لا يرقى إليها ‏ 
كل حكيم» وقد بلغها أبونا ابراهيم الذى کان ا 
(الله) عز وجل يدعوه خليلي»- 
ما معتى أن نحب الله كما يجب؟ ذلك يعني 
نخصه بحب كبير قوي في غاية القوة حتى أن النقس ِ 
تغدو مقيدة بهذا الحب وتحيا هاجسه بشكل مستمر 
كما لى كان المرء سقيما من الوجدذ الذي يشغل تفكير 
المحب بحبيبه دائماء ويدقعه الى التفكير في ذلك على 
الدؤام» قاعدا أؤ قائما وحتى عندما يأكل أو شرب إن 
حب الله أعظم في قلب أحبائه الذين يجعلونه شغلهم ‏ 
الشاغلء ويجعلون منه كما تأمر التوراة «حبا من كل | 
قلبك ومن كل روحك ومن كل طاقتك» (سفر التثنية 
٥:ا))»‏ ولم يقل سليمان مجازاء إلا ما هو مبسوط في 
هذا المقطع وذلك عندما يصرح: لأني سقيم من الحب 
(نشيد الأنشاد )٥:١‏ ونشيد الأنشاد ليس في الواقع 
إلا مجازا واستعازة لحب الله. 
ملاحظة: شيد الأنشاد غزل جسدي فاضع منحط 
أشد الانحطاط. 
وهكذا نرى تاثير المتضوفة من المسلمين في كلام 
ابن ميمون» وخاصة رابعة العدويةء حين تقول: 
أحبك حبين حب الهوى 
وه بالاتك أهللذاك 
فتمااالذي هوحب‌الهموى 
فشغظي بنكركعمن سواك . 
واماالذي أنت أهلله 
فكشفك لي الجب حتى أراك 


وتقول: «إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا رغفي 
جنتك ولكن حبا لك »٠‏ 

وكانت تقول مستغرية: دأو لو لم يخلق الله ا 
والنار ما عبده أحد؟» وكانت تسمي الذين 
خوقا من العقاب باتهم كالعبيدء وا 
رغبة في الثوابَ كالتجارء ولكن الأحرار ‏ 


يعبدون الله حَبَا له دون امل قي الثؤاب أو خوق هَن 
عقاب» 

وقد تأثر. موسی بن میمون تأترا کبیرا بابن شد 
وكلاهماأغاش في قرطبة في زمن واحد تحت حكم 
الموحدين٠٠‏ ومن ذلك محاولة ابن ميمون للتوفيق بين 
الديانة اليهودية والفلسقةء وهو نقس ما قام به ابن 
رشد في كتابه: «فصل المقال فيما بين الحكمة 
والشريعة من اتصال» وفيه أظهر مطابقة الحكمة 
(الفلسفة) للشرع»ء وأن الشريعة قسمان ظاهر ومؤول 
وأن الظاهر منها هو فرض الجمهور, وأن المؤول هو 
فرض العلماء. وأما الجمهور ففرضهم فيه حمله على 
ظاهره وترك تأويله.٠‏ ويذكر ابن رشد أن حقيقة 
الشرع هي حقيقة العقل أيضاء ٠‏ ولكن للعقل مجاله 
المحدود الذي لا يتنجاوزه ومع هذا فلا يمكن أن 
تتصادم حقيقة .عقلية مع نصوص شرعية ٠‏ 

ونتيجة تأثر ابن ميمون بذلك كله من فقه وعقائد 
- وفلسفة إسلامية وظهور ذلك في كتابه «دلالة الحائرين» 
فإن كثيرا من الأحبار وقفوا ضده» وخاصة في بداية 
الأمر» وشنوا عليه حملات شديدة وسموا كتابه «ضلالة 
الحائرين» و(الضلالة) ولم يقتصر ذلك على يهود 
| المشرق الذين هالهم استخدام ابن ميمون التأويل في 
فهم التوراة وخاصة في نفي التجسيم الفظيع الذي 
تميزت به التوراة والتلمود» وإنما امتد ذلك إلى يهود 
المغرب والأندلس بل وإلى يهود أورويا فنرى الحاخام 
سلومون (سلیمان) کبیر حاخامات مونتبلییه في جنوب 
فرنسا يشن حملة صاعقة على كتاب موسى بن ميمون 
«دلالة الحائرين» ويتهمه بالهرطقة واستطاع أن يقنع 
السلطات الكنسية المسيحية بمنع هذا الكتاب» وإحراق 
النشسخ الموجودة منهء وذلك عام ١١٣٣‏ 
اقل هن ثلاثین عاما على وفاة موسی بن ميمون[۸] ۰ 
ولکن: ما لبثت آراء موسی بن ميمون أن اكتسبت 
انيت كاقة حبار اليهود إلا من شذ منهم:وأصبحت 
كتبة من المضبادز الهامة الأساسية لدراسة التوراة 


م» أي بعد 


ا انهل ٠‏ 


واللحود. التي يرجع إليها'اليهود إلى يومتا هذا 


قبت بکتب ابن میمون :]٩[‏ 

١‏ - رسالة الملصطلحات المنطقيةء ٠‏ وضعها وهو قي 
سن السادسة عشرة وهو لا يزال في قرطبة باللغة 
العربية. 

۲ كتاب السراج: وهو شروح وتعليقات على 
المشناء ويدأه وهو في سن الثالثة والعشرين» وانتهى 
منه في سن الثالثة والثلاثين. ووضعه بالعربية. 

٣‏ الكتاب الموسوعي «مشنا توراة» أي مراجعة 
التوراة وقد استغرق أيضا عشر سنوات» وظهرت فيه 
آثار الثقافة الإسلاميةء وتأويله لكل ما فى التوراة من 
تجسیم لله تعالى» وقد وضعه باللغة العبرية. وجمع فيه 
أقوال التلمود ورتبها ترتيبا قريبا من أبواب الفقه 
الإسلاميء 

٤‏ - سفر الوصايا أو القواعد الأخلاقية ووضعه 
بالعربية. 

٥‏ - قوانین اورشلیم: وهو مختصر تعاليم التلمود 
بالعبرية. 

دلالة الحائرين: وهو أهم كتبه وأشرنا إلى ما 
فيه من فلسفة وعقائد وكيف حاول أن يوفق بين 
الشريعة والحكمة (الفلسفة) مما أدى الى اتهامه 
بالهرطقة, والتاثر بالفكر الإسلامي» ٠‏ ولكن ما لبث 
اليهود أن تقبلوا هذا الكتاب وأصبح من أهم مراجع 
كتبهم الديتية. 

۷ رسالة اليمن (إجريت تيمن) كتبها ليهود 
اليمنء وكيف يتحايلون على الحكام والقضاة من 
المسلمين. وقد قيل أن اليهود في اليمن في زمنه كانوا 
يعانون من التضييق مثل ما حصل في الأندلس 
والمغرب على عكس الوضع في الشام ومضر والعراق: 

۸ رشالة الردة. 

۹ رستالة في الفلك (التقويم اليهودي) ٠‏ 

١١‏ كتاب الفرائض: وتتاول فيه كل ما أحلقه 
الشريعة اليهودية وما حرمته. : 

٠ زسائله النى.أصندقائة: وقد ملعت هذة‎ ١ 


الرسائلء» وأغلبها بالعربيةء ثم ترجمت إلى العيرية. 
وكان لها رواج عظيم عند اليهود. 

۲ - رسالة الي يهود المغرب (إجروت هشماد). 

أما كتبه الطبية فكانت تجميعا ونقلا عن كتب من 
سبقه من الأطباء مثل ابن سينا والرازي وابن زهر 
وفصول أبقراط وغيرها ٠‏ ولم يكن فيها أبحاث جديدة 
أو ملاحظات ذات قيمةء ولهذا فإن كتبه الطبية على 
عكس كتبه الفلسفية والدينية لم تحظ بأي اهتمام وهي: 

١‏ - كتاب الفصول: ويعرف بفصول القرطبى 
حاول فيها تقليد الفصول لأبقراط ٠‏ 

6 رسال شر اسماء الغقار وقيها إسغا: 
العقاقير وشرحها ٠‏ 

٠١‏ - المقالة الأفضلية فى تدبير الصحة: وضعها 
للملك الافنختل علي بن يومف (ابن الملك الناصر 
صلاح الدين الأيوبي)٠‏ 

-١‏ رسالة في البواسير 

تلخيص كتاب «حيلة البر». 
۸ - رسالة في الجماع. 
۹ - مقالة في الربو ومقالة في بيان الأعراض. 
الرسالة الفاضلية في تدبير المنهوش» كتبها 
للقاضي الفاضل ولي نعمتهء وهي الرسالة التي سماها 
ولغنسون «رسالة السموم والتحرن من الأدوية القتًالة». 

-١‏ مقالة تشتمل على فصول في كتاب الحيوان 
لأرسطو. 

- تهذيب الاستكمال في الرياضيات» وهو 
التهذيب لكتاب ابن هود ٠‏ 

_ ۲۳ - تهذيب كتاب ابن أفلح في الهيئة ٠‏ 

هذه هي كتب ورسائل ابن ميمون؛ ولا قيمة 
حقيقية لكتبه في الطب أو الرياضيات أو الحيوانء إنما 
قيمة كتبه في النواحي الدينية والفلسفيةء وقد أثرّت 
على اليهود على مندى القرونء » ولا تزال من المراجع 
الهامة إلى يومنا هذا 

وقد قال عه ابن القفطي في كتابه «إخبار العلماء 
بأخبار الحكماء» أنه كان يشارك الأطباء ولا ينقرد 


برأيه لقلة مشاركته» ولم يكن رفيقا في المغالجة 
والتدبير» وقال أنه صف مختضصرا لواحد وعشرین 
كتابا من كتب جالينوس» فجاء في غاية ا 
وعدم الفائدةء لم يفعل فيه شيتا». 

وهكذا يبدو أن شهرة موسى بن ميمون في الطب 
لم تكن في محلهاء وذيوع يته کان من حظه قي 
مداواته للقاضي الفاضل» ٠‏ أما كتبه الطبية فلا قيمة 


لھا 
الهو امش: 
)١(‏ اسرائيل شاحاك: الديانة اليه وبية وتاريخ 


اسرائيل» ترجمة رضی سلمان وتقديم إدوارد سعيد» 
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» بيروت» الطبعة الثالثة 
۷ ص ۱۳٣‏ وما بعدهاً ۰ 

(۲) عبد الملك بن حبيب الالبيري: الطب النبوي» شرح 
وتعليق وتحقيق د٠‏ محمد علي البار» دار القلم - الدار ١‏ 
الشاميةء بیروت ۱۹۹۳ ص ۱۹١‏ ۰۱۹۷ 

(۲) نظام وواجبات الطبيب وآداب المهنة - رسالة غير 
منشورة» توزع على الأطباء وأعضاء نقابة الأطباء 
القاهرة. 

)٤(‏ اسرائيل شاحاك: الديانة اليهودية وتاريخ اليهود 
ض ۱۳۸ 

(ه) المصدر السابق ص ٠٥٤-٥١١‏ 

(1) انظر «عيون الأنباء في طبقات الأطباء»» لابن آبي 
أصيبعةء مكتبة الحياة» بیروت ٩٦۹٠ء‏ ص 0۸ء 
«oA‏ 

(۷) روجيه جارودي: الإسلام في الغرب: قرطبة 
عاصمة الروح والفكرء ترجمة د٠‏ محمد مهدي الصدرء 
دار الهاديء بیروت ۱۹۹۱ ص ۱٤٥ ۱٤١‏ 
(۸) دائرة المعارق البريطانية الطبعة ١٠ء‏ عام ۱۹۸۲ 
الماکروییدیا ج ٠٠١٢ ۳٥۲/۱۱‏ مادة میمونیدسء.. 

() جمعنا ذلك من دائرة المعارف الاسلامية ودائرة 
المعارف البريطانيةء والأعلام للزركليء وطبقات الأطباء. 
لابن أبي أصيبعةء وكتاب القغطي: إخبار العلماء 
بأخبار الحكماءءَ 


| ALMANHAL 


شعبا ن/رمضان ۰ھ توفمبر / دیسمیر ۹۹9٩‏ اهر 


سار ة 
ا لیف ١‏ 4 ستاة : 
قاس مهو 2 أ لفات 


كتب عن هذه القصة أدباء مرموقون, فقالوا إنها فتح 
جديد في القصة العربيةء وكتب عنها فريق آخر فقالوا 
إنها تنتسب إلى المقالة النفسية. وليست من القصة فى 
شيء! فماذا أقول في الوجهتين المختلفتينء وكلتاهما لقوم 
من وي الأصالة والروية. وليسوا أصحاب مراوغة 
واحتیال. 

لقد قرأت سارة» فعرفت أن كلا الفريقين معه عذره 
الواضح فيما قرر من حكم» فحكاية الحب العاصف بين 
أديب كبير» وحسناء خالية هي قصة لا نزاع في وصفهاء 
ومبالغة العقاد في تحليل الخلجات والهواجس والنظرات 
والامتداد فى ذاك أحيانا إلى جو يوحى بالمقالة لا القصة 
يجعل سارة ميدانا التحليل النفسي أولا قبل أن تكون 
قصةء فمن يتجه إلى ذلك فقد يعذر! . 

وفي سارة غرائب كثيرة. فهى لم تبداً البدء 
الطبيعىء بذكر ما كان في اللقاء الأول وما أعقبه من 
مسرات أجاد المؤلف وصفها فيما بعد» ولكنها بدأت بعد 
قطيعة قاسية عاناها الحبيبان معاناة مرهقةء والتقى 
العقاد فجأة بصاحبته بعد هذه القطيعةء فقال لها وقالت 
له» وكان لهذا الموقف من التغلغل في نفس العقاد ما 
جعله بيدا به القصة! ولا أظن أن ذلك كان من قبيل 
التشويق وجذب القراء على عادة من يصطتعون الألغاز 
في أول القصة لتشغل بال القارىء فيسارع في القراءة 
ليصل إلى حل اللغزء قالمؤلف أكبر من أن يصطنع الحيلة 
الروائية ليجذب قارثا ما إلى أدبهء وأدب العقاد من قبل 
ومن بعد لیس متعة لکل قاری بل لقاریء ذی حظ کبیر 
من الثقافةء والعقاد يعلم ذلك جيدا فلا يحاول أن يهبط 


]۲ انهل 


إلى القارىء العادى ليرتقع به! وما أجمله لو قعل ذلكء 
ولكنه يظل في أفُقه الشاهق يدعو قارئه إلى الصعود إليه 
غير ملتفت إلى ما قد يعانيه من جهد» ولا حيلة له في ذلك 
فقد دأب متذ صباه على القراءة الجادة الرصينة. فرسمت 
له مثلا أعلى فى الكتابةء لا أعضده الآن ولكنى أوضحهء 
وأضعه فى موضعه الصحيع» فالقول بأن الافتتاح 
المفاجىء في مطلع القصة كان أداة تشويق, أبعد ما 
یکون عن منهج العقاد» وان قال به ناقدون ذوو شأن! 

لقد بدأت القصة حقيقة في الفصل التاسع بعد 
الصفحة الرابعة والتسعين فيما کتبه العقاد تحت عنوان 
(من هي) وقد أحس العقاد بأنه يفاجىء القارىء بهذا 
السؤال حين قال فى مقدمة هذا الفصل[]: 

«من هي سارة؟ من هي الفتاة التي مشينا معها 
هذا الشوط ولا نعرفهاء بل رأيتا منها خيوطا ولم نر 
صورة» والتی قرأنا عنها كلمات كثيرةء ولکنها كلمات 
بينها كثير من الفواصل» وحروفا كثيرة ولكنها حروف 
يعوزها الإعجام». 

وسؤال العقاد محير حقاء لأنه حين يقول إننا قطعنا 
مع الفتاة شوطاً كبيرا ولا نعرفهاء قد ظلم القارىء 
الواعيء فكل ما تقدم فيما يربو على التسعين من 
الصفحات أعطى القارىء إلاماً كافيا بصفات سارة 
ومیولهاء وما هی عليه من ذکاء وجمال واحتیال» کما 
أعطى القارىء فكرة عن (همام) بطل القصة التى شاء 
العقاد أن يخلع عليه هذا الاسم كما خلع اسم سارة على 
حبيبته وهي ذات اسم آخر» فعرف طباعه النفسيةء 
ومواقفه المتميزة في الغضب والرضاء والهدوء والاتفعالء 
وإذا كان لم يعرف ما جد بعد ذلك من ظروف اللقاء 
الأول وانطباع صورتها الجميلة في نفس العقاد لأول 
مرة فمعنى ذلك أنه يفتقر إلى 
الأسماء والملابسات بعد أن عرف 
ها يختفى تحت الضلوع من 
خلجات وأهواء. 


عضو مجمع البحوث الإسلامية - القاهرة 


فيما كتبه العقاد تحت عنوان (من هي) وصق 
تفصیلی رائع لسارةء تلخیصه ینقص من مضمونهء ولکنه 
يعطى فكرة ما عن فتاة جميلة لا مراء» وجمالها لا يختلط 
بغيره في ملامح النساء لونها كالشهد المصفى يأخذ من 
محاسن الألوان البيضاء والسمراء والحمراء والصفراء 
في مسحة واحدةء عيناها نجلاوان تخفيان الأسرار ولا 
تخفيان النزعات» فيها خطفة الصقر ودعة الحمامةء وفمها 
فم الرضيع لولا ثنايا تخجل العقد النضيد في تناسق 
وانتظام» وبين وجهها النضير وجسمها الغضير جيد كأنه 
الحلية الفنية سبكت لتنسجم بينهماء وفقا لتمام الحسن 
من كليهماء حزمة من أعصاب تسمى امرأة استغرقتها 
الأنوثة فليس فيها إل أنوثةء ولو أنها تفرقت بين أجسام 
شتى لكانت فيها خميرة أنثى يوشك أن تطغى على جميع 
تلك الأجسامء شغلتها جواذب الجسد قبل أن تفقه معناها 
وتسمع باسمها ومسماهاء ففيما دون العاشرة وبين 
جدران مدرسة ليس فيها إلا البنات تزل بِنية لم يكعب 
ثدياها وتقترف أم الخطايا التى تقترفها النساء والرجال 
حتى ذعر منها الكاهن عند الاعتراف! وقال لها العقاد 
حين سمع ذلك أنك اليوم تخطئين وما تعترفين. لا تنظر 
الى الأديان نظرة الوثنية التى نشأت قبل أن ينشة 
الأنبياء» ولها فراسة نفاذة في كل ما بين الجنسين من 
علاقةء لو حصلتها بالتعليم لأنفقت أعمارا طويلةء وكان 
همام يسمع منها ما قل أن تفهمه امرأة وإن شعرت به» 
وتمييزها لملامح الرجولة ومظاهرها تمييز ا يخطىء لأنه 
أشبه بالغريزة التى لم تعرف غير الصواب» تحب التدليل 
كما تحبه بنت من بنات حواء ولكنها تكره التدليل السخى 
الفياض» وتحب أن يُقَطر لها تقطيراء وكأنها الطيارة 
المحلقةء وكأن نزواتها هى القوة الدافعة لها في القضاء 
فإذا دفعتها فهى ناهيك من حركة وصعود وهبوطء وهى 
ة في مقاييس الأخلاق كما هي وثنية في التدين لا 
تؤمن بالعصمة الإنسانية في أحد ولا في صنعةء وشديدة 
الايمان بضعف الإنسان مع أضعف المغريات. 

أما مذهبها في الكرامة فمذهب خليق أن يخيف من 
يحب لها الكرامةء وهي في تظرها كسوة اجتماعية لا 
يخلعها المرء في المجالس» ولا يلبسها ممزقة مرقعةء ومثل 


العقاد مع سارة فى لقطة نادرة 

هذه الكرامة لا تمنع صاحبها أن يقارف المنكرات» كلما 
حلت له وغفلت عنه عین الرقیب». 

هذه خلاصة سمات سارة كما رسمها العقاد» وأنا 
لا أخلى العقاد من غرض هادف في تسجيل ما قال» لأنه 
فرط إفراطا زائدا في وصف المجاسن الجسديةء وأقرط 
إفراطاً مماثلا في وصف المساوىء الخلقية!. . فماذا 
يعنى بذلك» أنا أعرق أن الرجل الكريم إذار قضئ عهدا 
سعيدا مع حبيبته تبادله الحب ثم أعقب سعادتهشجى 
الفراق لسبب ماء لا يشهب في تغداد مساويء إتسانة 
كانت کل شيء له قي الحیاةء ولاقی من صدودها ها ينوء 


Vo ALMANHRL 


` Shaaban, Ramadan 1420 H -- Nov == Dec, 1999 C 


/رمضان 2۲۰| ف نوفمبر / دیسمبر ٩۱۹۹م‏ 


بحمله الصخر الصلد» فلماذا اندفع العقاد في تعداد 
مساوتها الخلقية هكذاء وأكثر مما تكرت لأنى لخصة 
صفحات متعددة فى صفحة! 

إن العقاد حين أسهب في ذكر محاستها الجسمية 
يقدم للقارىء عذره في تأكيد العلاقة بها وأنه كان 
مضطراً الى الهيام بفاتنة تملك هذا الوجه وهذا الشعر 
وهذا الثفر وهذا القوام» وهو حين أسهب هذا الإسهاب 
المزعج في وصف حيوانيتها الصارخة كان يريد أن يقدم 
الأسباب الكافية لإهمالها وطردها من حظيرة نفسه! 
وصاحبة هذا السلوك الشاذ لابد أن تكون معروفة 
بسلوكها المنحدر أمام فاحص متمرس كالعقاد» ولكنه 
تغاضى عنه! وما جاء الهجران لأنها أشركت معه غيره 
كما تنطق صفحات القصةء ولكن لأنها آثرت غيره عليه 
ووضعته في مرتبة لا ترضى كبرياءه العظيمة! هنا اندفع 
العقاد لجل مثالب كتيرة فوغة فى ماخ خلقى خفن 
ارتضاهاء ولا تبرئه فی مسلکه حین جافاها! لأنه فى 
الواقع لم يكن صاحب الأمسر في الجفاءء دليل أنه 
ارتضاها بعد أن اعترفت له بالسقوط عن يقین. وكبرياء 
العقاد المعهودة تمنعه أن يخالف قول القائل: 

وتمتنع الأسود ورود اء 

إذا كان الكلاب ولغن فين! 


وأنا لا أقول إن سارة بريئة: ولكنى أقول إن العقاد 
هو الآخر ليس بريئاء فكيف يقيم الدنيا ويقعدها على أمر 
شاركها فيه! ألأنها امرأة؟!. 

هذا ما أكتبه عن سارة» فى ضوء ما كتبه العقاد 
تحت عنوان (من هي؟) وكنت أود أن يكتب العقاد فصلا 
آخر تحت عنوان (من هو) ليعرف القارىء طبيعة همام 
كما عرف طبيعة سارة, والعقاد الكاتب الأديب الشاعر 
حقا ليس في حاجة إلى تعريف, ولكننا نريد هنا أن 
نعرف العقاد العاشق في تجريته العملية لا في تهويمه 
الشعري! وقد يقول قائل ان فصول القصة تعريف ممتد 
بالعقاد العاشقء وأنا أقول إن فصول القصة تعريف ممتد 
بسارةء ومع ذلك احتاجت إلى فصل خاص بها يبرز 
سماتها الجسدية والنقسية معاء هذا الفصل كنا ننتظر 
نظیره من العقاد تحت عنوان (من هو؟) ولیس یعوزه وهو 


۶ النھل 


الكاتب المقتدر أن يتحدث عن نفسه العاشقة بأحسن ما 
يود أن يعرضه للقارىء» والقارىء بعد ذلك يأخذ من 
کلامه ما یشاء» ویدع ما لا يراه مطردا في خطه القویم؟ 

إن أعظم سمات (سارة) أنها مدد زاخر لعلماء 
النقفس» فقد استطاع الكاتب الكبير أن يفسر كل خلجةء 
وأن يعلل كل لفته٠‏ وأن يشرح بواعث كل نظرة. كما 
عرف كيف يأخذ النفي من ظواهر الإثبات» والبغض من 
ظواهر الحب» والكذب من بوارق الصدق. كل ذلك قد 
برع فيه العقاد براعة تحليلية موفقة. وله صبره المديد على 
تصوير أزمات النفوس» ومع ما عرف عنه من الإيجاز 
كثيراً والمساواة دائما في شرح بواطن نفسهء فإنه حين 
رصد تياره الشعورى قي كثير من المواقف كشف اللثام 
عن خوافي دامسة في عالم اللاشعور» كما صدق القول 
أمام نفسه في مواقف كثيره» وبخاصة في موقفه 
التصويرى الرائع لما أعقب لقاء سارة بعد الجفاء» وتحديد 
الموعد للقاءء أقول لما أعقب ذلك من صراع نفسى هائل 
صوره العقاد تصويرا أميناً بقلمه الجبار» لقد تواعدا على 
اللقاء في منزله بعد الجفاء في عصر اليوم المقبلء» ومن 
ساعة هذا الموعد والعقاد في شجون تتناقض وتتباعد» لم 
يذهبها عنه اللجوء إلى السينماء ولا النوم المتقطع في 
الليلء لأنه أثناء النوم كان يحلم بها وحدهاء وفي الصباح 
جابه نفسه بهذا السؤال: 

أتريد أن تقابلها؟ وهنا دارت في نفسه - نفس العقاد 
وحده - مناقشة عنيفة طويلة كأعنف ما تكون ا مناقشة بين 
رجلین مختلفین. کلاهما مُْصرَ علی عزمه» وکلاهما یحاول 
جهده أن يخدع الآخر ويستميله» فقال أحدهما: 

كيف لا تنتظرها؟ أتعطى سيدة موعدا ولا تنتظرها؟ 
أهذا يليق برجل. 

- ولكنها ليست كسائر السيدات» ولا زائرة من 
زائرات المجالس العامة التى تقع بيننا وبينهن هذه 
التكاليف!. 

- ومم عساك أن تخاف, انتظرهاء وقل لها إنك لا تريد 
أن تراها بعد هذا الموعد! 

عجبا! أتجهل ما أخافه؟ أتجهل هذه الآلام التى لا 
حيلة فيها لمخلوق» ولا تزال تبتذىء حيث تنتهىء لأنها 
تبتدىء وتنتهى بالشكوك! وليس الشكوك قرار حاسم ولا 


- علام هذه الشكوك التى ليس لها أول ولا آخرء 
اصرفها عنك مرة واحدة» واقفرض أسوا الفروض» وقدر 
أنها تخونك» وأنك تلهو بها في ساعات قراغك» ولا يعنيك 
من شأنها بعد ذلك إخلاص ولا خداع. 

- أأنت مخلص فيما تقول؟ كيف تنقلب هذه المرأة 
التى كانت كل نساء الأرض عندى» وكل ما يخفق له 
قلبى» فتصبح بين مساء وصباح» وهى لهو ساعة ومتعة 
فراغ؟ هذا خداع يجوز على إنسان؟ 

لكن الفتاة مليحة مع ذلك» تصور بضاضتها وهى 
جالسة إلى جانبك في المركبةء وأنفاسها وهى تهب على 
خدك فتسرى في جميع أوصالك! وقبلتها وهی ترتعش 
على شفتيك» وحلاوتها وقد زادها النحول في هذه الأشهر 
حلاوة على حلاوة. 

هذا حق ولكن ماذا؟ انتظرها واله بها ولا تدعها 
لغيرك ينال منها مالا تنال» ولا تستضعف عزيمتك هذا 
الاستضعاف المهين. 

- عزیمتي! این هی عزیمتی إن کانت لا تنجدنی في 
هذا النزاع العنيف؟ 

- إنها تنجدك ولكن أنت لا تريدها الآنء لا تريد عزيمة 
الجفاء والقطيعةء ومتى أردتها غدأء فهى في كل ساعة 
لديك» ومع هذا ألا يشوقك أن تستمع إلى حديثها أيام 
القطيعة بينكما؟ ألا يجوز أن تفسر لك بعض الغوامض 
وتريك من البواطن ما ينقض الظواهر؟ وتصف لك من 
حالها في غيابك عنها ما يهمك ولو من باب الدراسة 
والاستقصاء! 

ومع انتهاء الحوار إلى هذا الرأى» فإن العقاد قد 
خالفه» وهرب من البيت حين حانت ساعة اللقاء! وذلك في 
رأيى مستبعدء لأن أسلوب الحوار يصور الاتجاه الى 
اللقاء فهل أراد العقاد أن يفاجىء القارىء بما لم يكن؟. 
أو أن ذلك قد كان ضد طبيعة الأشياء لمشاعر امتاز بها 
العقاد؟؛ 

وتعدد اللقاء» واتضحت حقيقة الغدر كما تصوره 
العقاد أخيراء وإن كانت القصة تدل عليه من مبتدئها مما 
يجعلنى أميل إلى أن قسوة الغدر أخيرا كانت هى القشة 
التى قصمت ظهر البعيرء لا عنصر الغدر قي ذاته! ولا 
أحب أن أتحدث عن (الرقيب) الذى سلطه العقاد على 


تحتاج الى رقابة» وظن العقاد الكيد أشبه باليقين. 

وفي ساره قصل تحت عنوان (حبّان) يتحدث فيه 
العقاد عن صلة بالآنسة ميْ» وهو حديث دلت رسائل مي 
(التى تشرت أخيرا) إلى جبران أنها كانت بمعزل عن كل 
ما قيل عن حبها للعقاد أو الرافعى أى ولى الدين يكن أى 
غيرهم ولكن الأدباء الكبار رأوا في ملاطفتها الاجتماعية 
التى ترعى حقوق الضيافة في منزلها نوعاً من الود 
المتبادلء فاعتقدوا ذلك وألفوا الكتب والقصائد فى شأنه! 
ومي كانت عفيفة صابرة ملتزمة وذات إحساس يمنعها أن 
تجابه أحداً بموقف يخدش إحساسه» وقد اعترفت في 
آخر أيامها للأستاذ طاهر الطناحى أنها لم تتبادل الحب 
الصادق الا مع جبران ويينها وبينه آلاف الأميال! مما 
يذكرنا بقول الشريف الرضي: 

سهم أصاب ورامیه بذی سلم 

من بالعراق لقد أبعدت مرماكا 


ويقينى أن البعد الساحق كان الدافع لهذا الحب! ولو 
كان جبران من شهود ندوتها الأدبية لما زاد حظه عن 
أنطون الجميل» وهو اذ ذاك شاب مسيحى أديب مكتمل 
الخلقء لا تقوم الحوائل الدينية بينه وبينها إذا أرادت 
الاقتران! 
ولقصة سارة فضل كبير على أكثر شعر العقاد 
الغزلي حيث بينت بعض المناسبات العاطفية لهذا الشعرء 
ويمزاجمة ما في القمة وتلبية فة التسار 
تشرق أضواء كثيرة على المعانى المستترة خلف الإيحاء 
العام» ومن أشهر هذه القصائد قصيدة «النعيم المفقود» 
المبتدئة بقوله: 
فيم اجتنابك ظلها الممدودا 
ولم اتقاؤك يومها الموعددا 
ولأي طارقه كرهت مزارها 
ونممت طالعه» وكان حميدا 


وختامها الراتّع قوله: 
وجد الجحيم بكل أرض من رأى 
قي حيث سار نعيمه المفقوا 
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الفروق في اللخة,() 


تختلط الألفاظ قي كثير من الأحيان مع بعضهاء خاصة 
إذا كان استعمالها قليلاء أو كان مما يتعلق بالحلال 
والحرام» ولكن مع أن هاتين الكلمتين كثيرتا التداول» وينطق 
بهما الجم الغقير من الناسء إلا أن هناك التباساء وتداخلا 

في معنييهماء مما يستدعى الكشف عن هذا اللبس» وإذا 

علمنا أن إحدى الكلمتين مندوب إليها والأخرى محرمة. 
عرفنا شدة الحاجة إلى بيان الفرق؛ ليزول اللبس» وتتكشف 
حقيقة كل واحدة من الكلمتين. 

قال القاضي عياض - وتبعه في ذلك القرطبي - 
رحمهما الله والفرق بين المداراة والمداهنة: أن المداراة بذل 
الدنيا لإصلاح الدنياء أو بذل الدنيا لإصلاح الدينء أو بذل 
الدنيا لإصلاح الدين والدنياء وهي مباحةء وريما استحبت,. 
والمداهنة: ترك الدين لإصلاح الدنيا[١] ٠‏ 
٠‏ قال ابن حجر في فتح الباري[۲] باب المداراة مع 
النساء: المداراة هو بغير همز بمعنى المجاملة والملاينةء وأما 
بالهمز قمعناه المدافعة. 

(قلت) ومن المهموز قوله تعالى [ويدرأ عنها العذاب أن 
تشهد) الآية/٠»‏ معناه والله أعلم - يدقع عنها الحد إذا 
لاعنت بعد لعان زوجها ۰ 

وكذلك قوله تعسالى عن المؤمنين [ويدرؤن بالحسنة 
السيئة أولئك لهم عقبى الدار)[٤]‏ وكذلك قوله تعالى [فادرؤا 
عن أنفسكم الموت)[٥].‏ 

فالآية ويدرؤن بالحسنة السيئة. أي يدفعون بالكلام 
الجميل الطيب الكلام القبيع الصادر من الجهلةء وكذلك 
أ يدفعون أعمال الجهلة الحمقى بأعمال حسنة طيبةء ويمعنى 
لدفع أيضا (فادرؤا عن أنفسكم الموت) أي ادفعوا . 

والإمام البخاري[١]‏ - رحمه الله تعالى - ترجم في 
صحيحه للمداراة فقال «باب المداراة مع الناس» ثم ذكر قول 
أبي الدرداء: إنا لنكشرُ في وجوه أقوام وإن قلوينا لتعلنهم. 
ونكر حديث عروة بن الزبير (أن عائشة أخبرته أنه استاتن 
على النبي [صلى الله عليه وسلم] رجل فقال- أي الذبي 
[صلى الله عليه وسلم]: ائذنوا له فبئس ابن العشيرة» أو 
تس أخو العشيرة»ء فلما دخل ألان له الكلامء فقلت له يا 


| ] انهل 


فسا 


الفرق سن اللداراة والذاهية 


رسول اللهء قلت ما قلت» ثم ألنت له القولء فقال: أي عائشة 
إن شر الناس منزلة عند الله من تركه - أو ودعه - الناس 
اتقاء فحشه». 

ثم نقل ابن حجر قول ابن بطال في ذلك فقال: 

قال ابن بطال: المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي خفض 
الجناح للناس» ولين الكلمة وترك الإغلاظ في القولء وذلك من 
أسباب الألفة. 

وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلطء لأن 
المداراة مندوب إليهاء والمداهنة محرمةء والفرق: المداهنة من 
الدهان وهو الذى يظهرً على الشيء ويستر باطنه» وفسرها 
العلماء بأنها معاشرة الفاسقء وإظهار الرضا بما هو فيه 
من غير إنكار عليه» والمداراة: هي الرفق بالجاهل في 
التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعلهء وترك الإغلاظ عليه 
حيث لا يظهر ما هو فيه والانكار عليه بلطف القول والفعلء 
ولا سيما إذا احتيج إلى تالفه ونحو ذلك]۷] ٠.‏ 

وذكر ابن حجر - قبل ذلك ما يؤيد استحباب المداراة- 
حديث جابر عن النبي [إصلى الله عليه وسلم) قال (مداراة 
الناس صدقة) وحديث أبي هريرة «رأس العقل بعد الإيمان 
بالله مداراة الناس» وبين أن الحديث الأول لا بأس به وأن 
الثاني سنده ضعيف[۸]. 

(قلت) يغنى عنهما فعله [إصلى الله عليه وسلم) ٠‏ 

ثم ذكر ابن حجر[۹] قول الخطابي في حديث عائشة 
فقال: قال الخطابي جمع هذا الحديث علماً وأدباً وليس في 
قول النبي [صلى الله عليه وسلم) في أمته بالأمور التي 
يسميهم بها ويضيفها إليهم من المكروه غيبةء وإنما يكون 
ذلك من بعضهم في بعض» بل الواجب عليه أن يبين ذلك 
ويقصح به ويعرف الناس أمره» فان 
ذلك من باب النصيحة والشفقة على 
الأمة. ولكنه لما جيل عليه من الكرم. | 
وأعطيه من حسن الخلق أظهر له إا 


جا ا د مكة المكرمة 


البشاشةء ولم يجبهه با لمكروه لتقتدى به أمته في اتقاء شر 
من هذا سبیله. وفي مداراته لیسلموا من شره وغالته. 

ويذلك عرفناً أن المداراة محمودة مندوب إليهاء 
والمداهنة مذمومةء وأن ضابط المداراة أن لا يكون فيها قدح 
في الدينء والمداهنة المذمومةء أن يكون فيها تزيين القبيجء 
وتصويب الباطل ونح ذلك. 

وقد علق سيد قطب رحمه الله تعالى في كتابه الظادل 
على قوله تعالی [ودوا لو دهن فيَدّهُون)[١]‏ فقال بعد آن 
ذكر خلق النبي [ضلى الله عليه وسبلم) وإنك لعلى خلُق 

عظیم[۱۱] ثم بین ما في قوله تعالی [قَستٌبْصر ويْبْصرون 
بأيكم المفتون)[١٠]‏ قال. 

ثم يكشف له عن حقيقة حالهم - أي حال المشركين - 
وحقيقة مشاعرهم» وهم يخاصمونه ويجادلونه في الحق 
الذي معه» ويرمونه بما يرمونه» وهم مزعزعو العقيدة فيما 
لديهم من تصورات الجاهليةء التى يتظاهرون بالتصميم 
عليهاء إنهم على استعداد للتخلي عن الكثير منها في مقابل 
أن يتخلى هو عن بعض ما يدعوهم إليه! على استعداد أن 
يدهنوا ويلينواء ويحافظوا فقط على ظاهر الأمر لكي يدهن 
هو ويلين» فهم ليسوا أصحاب عقيدة يؤمنون بأنها الحقء 
وإنما هم أصحاب ظواهر يهمهم أن يستروها: 

[فلا تطع المكذبينء ودوا لو دهن فَيْذهتُون) ثم يعرف 
سيد قطب المداهنة فيقول: فهي المساومة إذنء والالتقاء قي 
منتصف الطريق» كما يفعلون في التجارة. وقرق بين 
الاعتقاد والتجارة كبير» فصاحب العقيدة لا يتخلى عن شيء 
منهاء لان الصغير منها كالكبير بل ليس في العقيدة صغير 
وكبيرء إنها حقيقة واحدة متكاملة الأجزاء» لا يطيع فيها 
صاحبها أحداء ولا یتخلی عن شيء منها بدا 

` ولقد وردت روایات شتی فيما كان يدهن به المشركون 

النبي [إصلى الله عليه وسلم) ليدهن لهم ويلينء ويترك سب 
آلهتهم» وتسفيه عبادتهم» أو يتابعهم في شىء مما هم عليه 
ليتابعوه في دينه» وهم حاقظون ماء وجوههم امام جماهير 
العرب!! على عادة المساومين الباحثين عن أتصاف الحلول: 
ولكن الرسول [صلى الله عليه وسلم) كان حاسماً في موقفه 
من دینه: لا يدهن لهم ولا یلینء » وهو قيما عدا الدين» أل 
الخلق جانباًء وأحسنهم معاملةء وأبرهم بعشيرة» وأخرصهم 
على اليسر والتيسير؛ فأما الدين فهو الدين! وهو فيه عند 
توجيه ريه (قلا تطح المكذبين)٠‏ 

ثم نقل عن السيرة التبوية لابن هشام مشي جماعة من 
المشركين إلى أبي طالب ليكف محمداً [إصلى الله عليه 
وسلم] عنهم» ورد النبي [إصلى الله عليه وتسلم] على ذلك 


ثم عقب سید قطب یرحمه الله رخمة واسغة على عرض 
عتبة بن ربيعة على النبي [صلى الله عليه وسلم) أموراً 
كالمال والسلطة والطب» وكيف رد التبي [إصلى الله علي 
وسلم) ذلك. فقال. 

قهذه صورة أخرى من صور المساومةء وهي كذلك 
صورة من صور الخلق الغظيم تبدو قي أدبه [صلى الله عليه 
وسلم) وهو يستمع إلى عتبة حتى يفرغ من قوله القارغ؛ 
الذي لا يستحق الانتباه من هثل محمد [إصللى الله عليه 
وسلم] في تصوره لقيم هذا الكون؛ وفي ميزانه للحق 
ولعرض هذه الأرض» ولكن خلَقَّه يمسك بة: لا يقاطع ولا 
يتعجل ولا يغضب ولا يضجر, حتى يفرغ الرجل من مقالته» 
وهو مقبل عليه ثم يقول في هدوء «أقد فرغت يا أبا الوليد؟ 
زيادة في الاملاء والتوكيد١٠٠١٠٠ه٠‏ 

(قلت) ففعل النبي [صلى الله عليه وسلم) لغتبة بن 
ربيعة وأدبه معه» بل وتعظيمه» بذكر كنيته- أبي الوليد - 
مداراة للناس» واستمالة لهم ليقبلوا الحقء وعمل عتبة كان 
مداهنة وتنازلا عن عقيدته التى يهاجمها النبي [صلى الله 
عليه وسلم) في أعز شيء فيها وهي أصنامهم وآباؤهم: 

وهكذا يتجلى لنا الفرق واضحاً بين المدارأة والمداهنة 
سواء من حيث اللغة أو من حيث الشريعة وحكمها ء 


الهو امش: 
)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٤٥٤/١١‏ (۷۸) 
کتاب الأدب (۳۸) باب لم يكن النبي [إصلى الله عليه وسلم]) 
فاحشا ولا متفاحشاء رقم الحدیٹ (۴۱۳۲)» ذكرت كلام | 
عياض بتصرف ۰ 

۰۲٠۲/۹ الفتح‎ )۲( 

(۲) النور الآية/۸. 

٠٠٤/ةيآلا وكذلك القصص‎ ۲١ الرعد الآية/‎ )٤( 
۰۱۹۸/ (ه) آل عمران الآية‎ 

) ۸۰/۷ طبعة استانبول. 

(۷) فتع الباري ٠٤٥٤/١١‏ 

(۸) نفسه۰ ا 
)٩(‏ في ظلال القرآن لسید قطب» دار الشروق ۳٠٠/1‏ - 
TINY‏ 
)۱١(‏ القلم الآيةر۹. 
)۱١(‏ القلم الکية/٤ ٠‏ 
)١١(‏ القلم الآيتان ٠1-٠‏ 


ALMANHAL 


٭ ثلاث رحلات جزائرية الى باريس تقديم وتحقيق 
خالد زيادة. بيروت ا مؤسسة العربية للدراسات والنشر 
4 -_ ۱۰۹ + اص: 
١‏ الرحلات هي: رحلة السيد سليمان بن صيام 
ط الجزائر ٠.۱۸٠١‏ رحلة أحمد ولد قاد 1۸۷۸ء رحلة 
محمد بن الشيخ الفغون القسنطيني (رحلة الوقد 
الجزائري) طء الجزائر ٠.٠۹٠۲‏ 
٣‏ یهمنا منها۔ هنا شيء واحد هو رسم 
«الأرقام» فنحن في الجزائر بين ٠۸١‏ ۱۹۰۲ ویین 
يدينا نصوص أصيلة أي أنها نشرت كما تركها 
أصحابها الجزائريون أو كما طبعت لأول مرة في 
الجزائر ويتخللها مقدار كبير من «الأرقام» على شتى 
أعدادها بين الواحد والعشرةء . کان من محاسن 
المحقق أن قدم اللصوص كما هي دون تدخل او 
تعدیل. 
ولیس اهتمامنا هذا إثارة جديدة ‏ قديمة لمشكلة 
رسم الأعداد وما يراه أخواننا في المغرب العربي من 
ضرورة الالتزام بما هم ملتزمون به في الوقت الحاضر 
| من رسمها هکذا (12345678910). 
ا وحجتهم أن هذا هو الرسم الصحيح وقد اخذته 
| أوربة عن العرب وسمتها الأرقام العربية ٠‏ 
ولا نشك في أن اوريا سمتها وتسميها الأرقام 
العربية. 

ولكن هذه النصوص التى بين أيدينا وتنصوصاً 
أخرى مغربية مناظرة ترينا أن المغرب العربي كان - 
وإلی زمن قريب (هو هنا مثلا )۱۹٠۲‏ يستعمل الرسم 
الذى يستعمله أهل المشرق وهو >٠١‏ ٩۸ء‏ ۷ء1 >١‏ 
٠۲ >۳ »٤‏ هذا الى ماهو معروف من عودة 
الرسمين - أصلا وعموما - الى الهند ٠‏ 

٣‏ في الرحلات فوائد كثيرة»ء وفي صدد رسم 
الحروف رأينا أصحابها يرسمون ال [ مثل الانكيز. 
الانجليزء يرسمونه ق: الانقليزء ويرسمون اذ 3 
(الفرنسية مڻJ JAGEMÊNT‏ چوچمه ومثل ال [ 


[٠۸‏ انهل 


۰*4 قیقات عر ن 


ال G8‏ بثلاتث نقاط ۰ 

٤‏ ورد فى النص (الفصل الثاني من الرحلة 
القادمة) ص 1۸ «عوج بن عنان» ولاہد من أن يون 
الأصل: عوج بن عناق 

1-۸ ۔ وکلمات لم تكن قد ترجمت مثل الکولون‎ ٥ 
(ne) COLONE 

٦‏ قال المحقق ص ٠١۸‏ «الحمام الزاجل» 
وصحيحها: حمام الزاجل. 

۷- بذل المحقق جهداً في جلاء النصوص ولا سيما 
فى إعادة الكلمات والمصطلحات الى أصلها الفرنسي. 
ولكنه قد يقصر في «التعریف» فابن دريد (ص )٥۲‏ 
شاعر عربي شهير! لا تكفي في التعريف والإهمال- 
في هذه الحال أولى» وابن دريد لغوي اولا وشاعر 
ٹانیا. 


ي« ا مدائح النبوية في الأدب العربي - تاليف زكي 
مبارك» القاهرة. دار الكاتب العربي الطباعة والنشره 
د٠ت»‏ تاریخ الإھداء رجب ۱٣٣٤١‏ / اکتویر ۱۹۳١‏ - 
»١ ۲۳‏ يصعب أن تكون الطبعة الأولى» وتاريخ 
الإهداء اولى - أو أقرب - الى الطبعة الأولىء 

۱۔ص ۲۰ في الكلام على الأعشىء ترد «منفوخه» 
ويشرحها: قرية في اليمامة. الصحيح: منفوحه ٠‏ 

۲ - یحیل في هذا الخبر (ص ۲۰) وغیره (ص ۲۳) 
على مهذب الأغاني ۷ فلماذا و«الأغاني» نفسه 
مطبوع؟ 

٣‏ ص ۲۸ قال أبو جعفر الألبري: «حدثنى بعض 
أشياخنا بالاسكندرية» ويحيل على «نفح الطيب جا 
ص ٩۳۲‏ طبع لندن»۰ 

لايد من أن تكون «الألبري» : الألبيري ٠‏ 


بقلم : د. على جواد الطاهر 


- عليه رحمة الله - 


٭#+ شجرة البؤس - طه حسين»ء القاهرة» دار 
ا لمعارف ۱۸۸-۱۹۰۸ ص ص : 

١‏ - قال طه حسين في الإهداء: «هذه صورة الحياة 
في إقليم من آقاليم مصر آخر القرن الماضى وأول هذا 
القرن» نقلها من صدري الى القرطاس أثناء الرحلة في 
لبنان» وفي آخرها: بيت مري أغسطس وسبتمبر سنة 
.\o٤‏ 

۲ كاأنها مقالة طويلة. أو حديث في مجلس ٠‏ 
وهى تبعد بذلك عن أن تكون رواية٠‏ واذا حسبتها قصة 
طويلة فلتلاحظ أن طه حسين يلتزم الحديث أكثر مما 
يلتزم الفن القصصي . 

٣‏ جاء فيها ص ۸: «وأظنك فى حاجة قبل أن 
يتقدم هذا الحديث الى أن تعرف شيئا من أمر هذين 
الرجلين» وص ١١‏ «ثم امتحنت الأسرة بفقد ابنيها 
جميعا في خطوب لا أعرض لها الآن» ص ۲۷ «.. 
کماستری» ص ٥٩۷‏ «أما خالد فکدنا نشغل عنه 
بحديث أبيه» ص ٠١۸‏ «ومن الحماقة الحمقاءء ٠‏ أن» 
ص ۱۸۵ «وجب أن نعترف ب۰ ۰» ص ۱۸۳ «وفي 
الانسان خصال بغيضة لم تستطع الحضارة 
تهذیبها». 

٤‏ ص ۲۷ « الأععزب» ص ۲۸ «هو أعزب» 
والفصيح هو «العزب». 

ه - ص ٠١١‏ «واستأنفت المعددة غناعها الذي كان 
يمزق القلوب» يسمي ندب الميت غناء. 

٦۔ص‏ ص ۱۸٤‏ «فلست أعرف أعتى من 
(الإنسان) اذا ازدهاه الغرور» وتكررت - يريد اذا ركبه 
الغرور فأعجب بنقسه. 

والازدهاء من الكلمات المعقدةء وربما كثر 
استعمالها في الاستخفاف. يزدهيه: يستخفه»ء كأنها 
يخيفه. جاء في «أساس البلاغة» وازدهانى كذا 
استفزني ٠‏ وفلان لا یزدهیه الوعيد». 

وقال الحماسي (جعفر بن علبة الحارڻي): 

فلا تحسبي أنى تخشعت بعدكم 

لشيءولا أني من الموت أففرق 
ولا أن نفسي يزدهيها وعيدهم 
ولا أنني با مشي في القيد أخرق 


۷ ص ۱۸۰ لا جیب على هذا السؤال» عر . 


٭« عبرة وذكرى أو الدولة العثمانية قبل الدستور 
ويعده - سليمان البستاني» تحقيق ودراسة خاد زياده, 
بیروت» دار الطليعةء تشرين الثاني ٠۹۷۸‏ - ۲ متها 
١ص‏ للدراسة٠‏ | 
١‏ احتفظت هذه الطبعة بصورة غلاف الطبعة | 
الأصلية: عبرة وذكرى.٠‏ بقلم سليمان البستاتي | 
مطبعة الأخبارء اكتوير سنة ۹١۸‏ - ولتلاحظ 
«بقلم٠ »٠ ٠‏ ولم يقل تاليف ٠‏ 
۲ - الكتاب حسن التبويب بين التمهيد (المقدمة) | 
والخاتمة (الإطلالة على المستقبل) وكأنه مقالة طويلة | 
متصلة الفقر تدل على سيطرة الكاتب ونضج المادة لدي | 
وعمق الفكرة في نفسه مخلصاً للدستور والآمال المعلقة 
٣-الدستور‏ المقصود دستور عام ۱۹٠۸‏ ولك | 
ذکری مدحت باشا فيه عطرة فهو صاحب دستور عام | 
1 والی روح مدحت باشا أهدی المؤلف کتابه. 
٤-يعجب‏ الذي يقرأ الكتاب لسلاسةلغته) ‏ 
(العربية)٠‏ ويأتى العجب لدى نظره الى لفة عصر | 
التأليف فاذا هي في العموم على درجة من التعثر | 
ولدى نظره الى القرون السابقة لها وما تحكم بها من | 
سجع مفتعل مستثقل وركة وعجمة. 
ويمكن أن نجد أسباب هذه اللغة المأتوسة السلسة 
الرصينة لدى المؤلف في ثمرة الجهود القريبة العمل | 
على النهضة, وفي تمكن المؤلف من التراث ثم في | 
تمكنه من اللغة الأجنبية (الفرنسية مثلا) وليس في | 
اللغة الأوربية سجع أو ركة أو عجمة. ٠‏ 
٥۔ص ۸٤‏ «الدستور» هنا ترجمة ل °0۴ | 
(الفرنسية). 
١‏ كلمة«البوستة» هى الشائعة » والمؤلف | ' 
يستعملها ولكنه قال ص ٠٠١‏ «البرد» يريد البريد. ٠‏ | 
۷- قد يستعمل «جاالة» للسلطان کما فی ص ۱٦۰‏ 
«جلالة السلطان» ص٤۸٠‏ 
۸- عرف المحقق ص ۷١‏ «الكواكبي» ولكنه لم | 


یعرف: سعاوي وسلیمان وغانم . 


[ol RIMENHRL 


أجماض أجبيك ٤,‏ » 


الأحماض من الجذر الثلاثي (حمض) يقال 
أحمض القوم: أقاضوا فيما يؤنسهم من الحديث 
والكلام, فهي مفاكهة وعؤانسة! 
وهي لون فکاهي فني ساخر, يتناول مظاهر 

الحياة ا معاصرة كا مخترعات وا معاني الحديثة. 
ويصوغها على ألسنة أدباء العربية القدامى قي 
عصورها الأولى الزاهرة بأسلوب حواري قصصي. 
« موضوع الأحماض: 
تتناول عددا من مظاهر الثورة ا لمعرفية والتقنية 
في العصر الحديث كا لخترعات والمعانى العصرية 
مثل: الكهرباءء والثلاجةء والتلفازء والهاتف. 
والسيارة» والطائرة» والحاسوب» وا مشروبات الغازيةء 
والعولةء والدكتوراة. والانترنت! 

« أسلوب الأحماض: 
يقوم على الحوار» ويفيد من أسلوب المقامات 
والقصة المعاصرة» ويتسم بالإيجاز والوضوح 
والرصانةء ويتجاوز حدود الزمان وا مكان. 

« أهداف الأحماض: 
تهدف إلى إمتا ع فؤاد المتلقيء وإدخال السرور 

على نفسه»ء وإمداد عقله بشحنات من ا معرفة الأدبية 
من خلال الخطوط التالية: 
١‏ تخيّل مواقف الأدباء القدامى من ا مخترعات 
الحدية وردود أفعالهم لو كانت في زمانهم والتعريض 
بادباء هذا العصر الذين لم يحتفوا كثيرا بهذه 

ا مخترعات ا مثيرة في أعمالهم الأدبة. 
۲ - توجيه النقد الساخر للمظاهر الزائفة في 

الحياة ا معاصرة. 

٣‏ - مناقشة بعض القضايا اللغوية المتعلقة 

بتعريب هذه ا مخترعات وأوزانها الصرفيةء ومثناها 
وجموعها - 

٤‏ - إثراء لغة الناشئين من ا لقي بامفردات 
والتراكيب وأساليب البيان العالية ٠‏ 
٥‏ ۔ تقدير الأدياء الأوائلء واستذكار أعمالهم 
وجهودهم في نهضة العربية والحفاظ عليها ٠‏ 
1 - ربط الواقع ا معاصر باماضي الأصيل 
الزاهر للاسهام في البناء الحضاري الشامخ للأمة. 


| انهل 


السباً نى د 


روی ابن سلام الجمحي[ 1] عن لقائه بشيیخه 
الأصمعي[۲] قال: كنت يوماً في بيت أستاذي الأصمعي 
العلامة العبقري والفهامة الألعيء فقدَم لي «الشاي» السيلاني 
ققلت: يا أبا سعيد» هل كان العرب يعرفون الشاي في 
الجاهلية؟؛؛ 
قال: نعم» کانوا یقدمونه للضیفان صباح مساء» وکانت 
نيران حاتم الطائي[۲] عامرة بأباريق الشاي» فخُرب به 
المثل في الجود والكرم! 
قلت: وهل ذكر الشعراء الشاي في قصائدهم ا مشهورة 
قال: عجباً لك يا ابن سلام» تصنف في «طبقات 
الشعراء» وتجالس الأمراء والخلفاء» ولم تسمع بفخر عمرو بن 
کلثوم في ت وهو یقول: 
ونشرب إن أردنا «الشاي» صفوا 
ويشري غيرنا «البيسيء السخينا[ئ] 
قلت: يا أبا سعيد» قد عرفنا الشاي» فما «الببسي»! 
قال: هو شراب أسود اللونء ينعش البدن, مرتفع الثمن! 
ولا يشرب إلا بارداًء ومثه الميرنداء والسفن أب والفانتا ! 
قلت: وهل ثمة أثر في أشعار العرب أنها لا تشرب إلا 
باردة؟ : 
قال: أجل ٠‏ لما كنت أجمع اللغة رأيت أعرابيا وفي يده 
صورة لمحبويته» وفي الأخرى زجاجة «ببسي» وهو ينشد: 
وإني لأهواهاوأهوى لققاها 
كما يهوى الصّادي[ه] الشراب المبردا! 
ولذلك عاب عمرو بن كلثوم على خصومه أنهم يشربونها 
ساخنة! 
قلت: فما بلغ من ضررها؟ 
قال: إنها تعر الهضم وتكدرُ 
الفهم» ولو شرب منها الخليل 
وسیبویه لما جادت قرائحهم بشي 


ألم تسمع قول الأعراب 
وحرّم الاستشفاء بها: 

فلاوالله أشريها حياتي 

Ms‏ أشفي بها ابداً سقيماًل] 

إذا رجت زجاجتها رجا قوياً فارت فوران المرجل» وثارت 
ثوران البركانءولقد رأيت غلاما معه زجاجة «سفن أب» قد 
غلبته» وهو ينادي: 

يا أبت» أدرك فاهاء غلبني فوهاء لاطاقة لي بفيها ! 
فقلت: والله لقد جمع العربية في ثلاث! 

قلت: يا أبا سعيد» وكيف تجمع هذه الأسماء: ببسي 
فانتاء سفن أب؟ هل تجمع جمع تكسير أم جمع مؤنث سالما؟ 

قال ابن سلام: فحار الأصمعي» وصمت طويلاء وجعل 
العرق يتصبب على جبينه! 

فقلت: يرحمك الله يا أبا سعيد» جمعت اللغة والنوادر» 
وحفظت ست عشرة ألف أرجوزةء وحظيت بثناء الأئمة 
والعلماء» والأدباء والشعراء » كالشافعي وأحمد بن حنبلء 
ويحيى بن معين[۷]» وخالطت الخلفاء والوزراء» وشبه بل 
الممدوحون بفصاحتك ودقة لفظك» كما قال الشاعر في مدح 
الأمير أبي الفضل الميكالي: 

لكفي المفاخرمعجزادجمة 

بدا لفغي ركفي الورى لم تمع 
بحران: بحر في البلافةشه 
شعر الوليد وحسن لفظ الأصمعي[۸]! 

ولك أكثر من أربعين مصنفا في الإنسان والحيوان 
والنبات والشجر واللغة والأدب» والألفاظء والأصوات» والقلب 
والابدال والمذكر والمؤنث» ولا تعرف جمع تلك الأسماء!! 
قالتفت إلي الأصمعي وقال: وکیف تجمعها أنت؟ 

قلت: ببسي: ببسوات» وفانتا : فانتوات» وسفن أب: سفن 
أبات!! فضحلك الأ مم وقال ساخراً : يا بني» هذه 
امشروبات لا تجمع وإنما «ُجِمَعُ» زجاجاتها في الصناديق!! 

قلت: فما کان حال ابي تُواس[٩]‏ ما رأى «الببسي» أول 
مرة في أسواق بغداد؟ 

قال: أقبل عليها يُعبّها عباًء وخصها بقصائد فريدة حلوة 
اللفظء قريبة المأتى» متينة الأسر» رقيقة الحواشي» سماها 
«الببسيات»! 


بي الجاهلي وقد حرّمها على نفسه» 


قلت: يا أبا سعيد ألا تضع فيها رسالة ينتفع بها 
الناس؟ 

قال: بلى» سأفعل حتى تكون أنفس الكتب وحديث 
العرب» وسأجعلها في ذيل كتابي «الأصمعيات» هات القلم 
والقرطاس. 

قال ابن سلام: فجئته بالقلم والقرطاس» فصتّف قبل أن 
يقوم من مقامه رسالة سماها: 

«طرائق العب في شرب السّفن أبْ!! 


الهوامشض: 

)١(‏ ابن سلام الجمحي: لغوي كبير, تتلمذ على الأصمعي 
والمفضل الضبيء له «طبقات فحول الشعراء» وقد أخذ عنه الإمام 
آحمد بن حنبل» وهی ناقد نواق توفي سنة (۲۳۲ه۔ ٩٤۸م)۰‏ 

(۲) الأصمعي: أب سعيد عبد الك بن قريب» إمام في اللغةء له 
«الأصمعیات» (توفي ۲۱۹ھ ۸۲۱م). 

(۲) حاتم الطائی: فارس جواد جاهلي» ضرب المثل بجودهء وهو 
شاعر آيضاً (توفي ۷۸٥م)‏ 

)٤(‏ أصله: 

ونشرب إن وردنا الماء صقو 

ویشرب غیرنا کراً وطینا 

)0( المنّادي: هصسدی: صدی: اشتد عطشه» فهو صاد وهي 
صادية (جمع صدا وصواد)۰ 

)١(‏ يعني الشاعر الخمرة طبعاء الخليل بن أحمد: إمام في اللغة. 
ت (۱۷۵هھ) سیبویه: صاحب «الکتاب» قي النحوء ت (١۸٠ه)*‏ 
(۷) هؤلاء من أجل علماء الحديث والفقهء 

(۸) البيتان لابي منصور الثعالبي (ت ۲۹٤ه)‏ في مدح الأمير 
أبى الفضل الميكالي» والوليد هو البحتري (ت ٠)۲۸‏ 
(۹) آبو تواس: الحسن بن هانیء شاغر عباسي؛ له قصائد 
سماها (الخمريات) كان ماجناًء قيل إنه تزهد في آخر حيات. 
توفي سن (٥۹اه) ٠‏ 


ALMANHRL 


«محلة النقافك» 


قلسی مستسسات قسامسهطا السسابع 


هذه الصفحات تات 
لتسجل تاريخاً مضيئاً مجيداء 
لصحافتنا العربية بعامةء 
والصحافة في المملكة العربية 
السعودية بخاصةء ٠‏ 
أسطر معدودة تبقى في الذاكرة 
خصبة معطاءة أبدا ٠‏ 
ودور الصحافة لا يخفى 
على ذي بصيرة؛ وهی دور هام 
جدا لکل مجتمع» ومنذ دخول 
الصحافة الى العالم العريبي 
ساهمت في تبصیر شعوبه 
بأمور لم یکن يتسنى لهم أن 
يعرفوها ۰ 
ونظرا للدور البناء وا مؤثر 
الذى تقوم به الصحافة في 
المجالات المختلفة لخدمة 
المجتمع» وإضاءة الطريق أمام 
هذا المجتمع للارتقاء والتحضر 
- فقد حرصت حكومة خادم 
الحرمين الشريفين الرشيدة ا ا 
مؤازرة ومساندة الصحافة E‏ 
المملكة العربية السعودية خلت جنه التبا 
وتقديم الدعم السخي لها في مثل هذا الشهر (رمضان) من العام ٤٤٤٠ه۰‏ كان بين 
| یا اد اکن و احا ی ر د 
بخطوة. E‏ بز ٠‏ ال لحقية الثقافية السعودية بلندن - حيث صدر العدد الأول منها 
الصحافة في تنمية المجتمع عن شهري رمضان وشوال ٤١٤٠ھ‏ الموافقين لشهري مارس 
وازدهاره۰ وابریل من العام ۱۹۹٤‏ م٠‏ 


وفي هذا الباب ستلقي ومجلة الثقافية صدرت لتعكس النشاط الأكاديمي بكافة 
جوانبه العلمية والفكرية لطلبة الدراسات العليا من السعوديين 
متتبعة نشأتها وتطورها. ٠‏ الذين يتلقون العلم في الجامعات البريطانية المختلفة فكانت 
ميدانا لنشاطاتهم وبحوتهم العلمية التي ينجزونها في مجالاتهم 


شعبا ن/رسضان ۱2۲۰ هھ نوفمبر / دیسمیر 21۹9٩‏ 


الأكاديمية المتنوعةء إضافة إلى نشر ما يجد من ابتكارات ونظريات 
علمية وانجازات فكرية تقوم بها الجامعات والمعاهد في بريطانيا ٠‏ 

ومن الأدوار الهامة لمجلة (الثقافية) حرصها على ابقاء الروابط 
الوثيقة بين الطلاب السعوديين وبين وطنهم العزيزء فقد واظبت على 
نشر أخبار المملكة العربية السعودية وكل ما يجد فيها من أحداث وما 
يتحقق من انجازات ومشاریع ٠‏ 

من هذا المنطلق أصبحت (الثقافية) من ناحية أولى حلقة وصل 
بين الملحقية وبين طلابها السعوديين ‏ بكل ما يتصل بنشاطاتهم 
وعملهم الأكاديمي ورسائلهم واطروحاتهم الجامعية ‏ ومن ناحية تانية 
شكلت (الثقافية) جسراً علمياً وفكرياً بين ما تنتجه حركة التقدم 
العلمى والثقافي في الغرب وبين عالمنا العربي بكل تطلعاته وطموحاته 
نحو اكتساب المعرفة العلمية» والاستفادة من أحدث الأقكار 
والانجازات المتقدمة في العالم أجمع. 

وقد أخذت (الثقافية) في الانتشار» فصار لها الكثير من القراء 
الذين يتابعون ما ينشر فيها من مواد علمية وفكرية ترضي تطلعاتهم 
في معرفة الجديد في العالم المعاصر. 

ومع الاهتمام المتزايد بالمجلة ‏ داخل بريطانيا وفي العالم العربي 
- قرر القائمون عليها توسيع مجالاتها لتشمل الفنون الأدبية من شعر 
وقصة وروايةء ونقد أدبي الى جانب فنون أخرى متنوعة. 

وأولت الثقافية اهتماما خاصا لتراثنا العربي وثقافتنا الاسلامية 
من خلال نشر البحوث والدراسات الفكرية التى تكشف عن الجوانب 
المشرقة في تاريخنا العريق» مما استوجب استكتاب كتاب وأدباء 
مميزين» فأمدوها بنتاجاتهم الأدبية والفكرية ٠‏ 

وكان للاستقبال الطيب من القراء» والمساهمة الفاعلة من الكتاب 
والأدباء أثر كبير فيما وصلت اليه (الثقافية) من تطوير في تحسين 
مستواها من حيث اختيار المادة والإخراج الفني عدداً إثر عدد 
وزيادة أعداد النسخ المطبوعة تلبية لحاجة الأعداد المتزايدة من 
القراء. 

والمنهل بكافة منسوبيها تتمنى للزميلة (الثقافية) ولكل القائمين 
عليها مزيدا من التقدم والازدهار“ 


عبدالله محمد التاصر 

المشرف العام ورئيس التحرير 

- الممحق الثقافي - السعودي 
في بریطانیا وإیرلنده. 


1 Shaaban, Ramadan 1420 H -- Noy -- Dec, 1999 C 
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١‏ = الا ضسان قافن اجتماعی: 

الانسان جزء من المنظومة الكونية برغم كينونته 
المتفردة التى تختلف فى تفردها عن الآخرين وأي 
انفصال اتلك الكينونة عن المنظومة الكبرنى فنها شقاء 
الاتسان وعذايا إلففب إلى لن بسترع منااا 2 
أن ينتظم مره أخرى في تلك المنظومةء ان الانسان 
ينمو من خلال تفاعله مع الآخرين وحبه لهم وعطفهم 
عله والانسان الباق الناقص فى تكونه النقر هو 
الاقسان الذاتى الذى طروي على ذا وو فيا 
فتتورم ويتصدع النحن الجمعى نتيجة لتورم الذات 
الانويه. 


۲ الا ضسان کاشن إسقاعی: 


فهو مثل القمر له تحولاته من البدر الى الهلال الى 


المحاق ومثل تعاقب الفصول وتعاقب الليل والنهار 
وايقا ع الانسان يتمثل في کونه يرضی حینا ويغضب 
حينا يحزن حينا ويفرح حينا آخر يهداً ويتوتر ويجوع 
ويشبع ويحب ويكره وهذا الايقاع شيء طبتتعى في 
حياة الانسان والصحة النفسية تكمن في أنه يجب عليه 
ان يوظف حالاته الحياتية المختلفة التوظيف الملائم 
الذى يتناسب مع حالته المزاجية التى قد لا يملك قهرها 
أو دفعها. 

وهناك ايضاً إيقاع صتاعى يهدف الى تهدئة 
التوتر وانسجام الحالة التفسية مع الجسد ويتمتل هذا 
الايقاع في المشى وقراءة الشعر حيث التفعيلة والقافية 


ايقاع» وفي الزخرفة حيث الوحدة الهندسية ابقاع وقي 
سماع الموسيقى الهادئة القديمة. 


؟ الاضان كانن فاطق «العلاج باللشة»: 
الموض التفسي ينشاً من عدم القدرة على التعبير 
عن المشاعر والاحاسيس واللغة العربية لغة ثرية تعبر 
عن وجدان الانسان اجمل تعبير مما يساعد الانسان 
على تجاوز ازمته التفسيه والكلمة في اللغة العربية على 
الرغم من بساطتها «فهى بساطة اللون الابيض الذى 
بقل في طباته الوإن.الطيف السب ة» تحمل في 
قافا انعر عن ماع واخاس مره ةة 
تساعد الانستان على ان يعبر مشاكه ويتخطاها 
ويجولها الى قوة دأفعة عبر برزخ اللغة الجميل واللغة 
العربية تعبر عن سأيّر انوا ع العواطف والفضائل 
والسجايا والمعنويات والمدركات سواء باللفظ المباشر أو 
دالرمز أو بالكتاية والاستعارة واللجاز وطالا الاتسان 
عبر عن نفسه خير تعبير فإنه يهد نفسيا ويتفرغ 
لشئون حياته بنفس راضية وروح مشتقرة وجسد 


٤‏ د الا تسان كاشن رامز 
مولع بصنع الرموز والطلاسم وحلهاء عندما كتا 


د. عبدالغني عبدالحمید رجب 


مصر 


اطفالا نلعب في الطمى ونصنع منه اشكالا متعدده 
اسا ي الفا را ر او 
ll‏ 
الام الحوالى الل ك ير الوم فهرو الى 
امهاتنا تطلب مون الطعام وتحن تقول وعد افير 
بطوننا برقرق؛ ولم تكن تلب العام بس ورة مباشرة 
وانما بصورة رمزية وعندما ذهيت السيدة العربية 
للأمير تشكو اليه قلة الجرذان اعجب بكنايتها وامر 
بها ما تحت اله س العام وقي ترقا ارق 
آن کل کنز یحیط به طلسم لابد من حله ولا حتى نصل 
الى الكت وكذز التق أي ال 1 اللق1 لا بمكن 
الوصول اليه الا بصنع الرمور وحلها والشعر العريى 
ملو بالرمر والكداة والإستار والمار الى افم 
في حل ارا الاسان لفسا وينت افر 
المضطريه واعادة الحياة الى مسارها الطبنعي. 


العطر المراوغ: 

إنها فتاتي - ففتاته تتمتع بهذا القسط الوافر من 
السذاجه مع الخجل الذى يجعلها تتعثر في لها وخب 
شديد للمعرفة يعيد للاذهان فتيات القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر اللاتى كن يحاولن بخقر شديد إن 


يفتحن كوى للروح للنظر للعالم مع تعسك بالقيم . 


والتقاليدء إنها فتاتئ ٠٠‏ ذات الروح المنقبه التى تقابل 
کل جديد ووافد بالحذر الذى لا يمتعها من ان تفتح 
نافذه في حجاب روکها لکی تستطلع حتی تقبل أو 
ترفض وهي قي القبول أن الرفظل حذره حذر من 
يخطو أولى خطواته في دروب السام اليود<ةآتها 
فتاتى ٠.‏ والعيش اخضر وألارواح مساعدة فلم افقد 
بعد الکثیر من اخضرار روحی وعذریتهاء انها قتاتی 
٠‏ فأشعارى التى لا تفهمها تطريها ونذرى الذى لا 
افهمه يجعلها في نشوة تجعلنى في ملكوت آخر- 
كنتت اجلس واياها في ظل أيكة في ال حة 
النفسانية التى اعمل بها طبيباً وتأتى هى للتدريب فيها 


يواكير الفواد: 


توطئة لاقتحامها مجال علم النفس التحليلى فأعرض 
عليها الحالات المرضية التى عليها ان تدرسها واسهب 
في الشرح مستبقياً حالتى للختام حتى إذا أتى ذلك 
الختام لا اجرؤ على مفاتحتها وان كانت - باعتيارها - 
استهلالا لحلل نفسانى لابد وقد ادركت ما يعتمل في 
الفؤاد وما يتعارك في النفس وما يتألفا في الروح وما 
تقوله الحدون وجا تبره الکمات کان جوف که من 
يوم تنهى فيه تدريبها فكنت في نهاية كل لقاء اعدها 
اننى ساعد لها حالات مرضية لم يسبق لها مثيل قي 
اللقاء القادم حتى اثير حبها للمعرفة رغم أننى ساعتها 
ل يكون في ذهنى تلك الحالات التى اتحدث عنها لكننى 
كنت اعمل قي ألاسبوع في اكتشاف الحالات النادرة 
واستطلعنواياها واستكشف خباياها حتى اكون على 
اهبة الاستعةااؤاظهر امامهاتالظهر الكدير اللائق. 

لكتها لم تأت في الموعد الملضروب وكنت انتظرتها 
طويلا اطول من الف عام مضت في ساعة لم تترك اثراً 
اهتدی به الا عطر روحها الى کان يسرع مبتعدا وهو 
یراوغ کلما امسکت بطرفه أو خلت انى فعلت بل لايد 
اننى فعلت واننى يوما ما سأمسك بطرف الخيط 
وسأهتدى اليها وستهتدى الي وإننا كما اجتمعتا 


حاولت أن استعيد لحظة بوح العينين لا التقتا 

خارج دائرة الزمن وبعيداً عن محيط التاريخ اذا تأتى 
تلك اللحظات التى قد تغير مجرى الحياة كموت 
الفجاءة بلا رسابقءإنةار#أشتكتة«فه المقل وأصفى الروح 

أجلو صدا التفس لأجتلى سر عيتيها الذى يخفى في 
اللحظات العادية لكنه يبوح ويفوح بشذا الروح النبيله 

من اللحظات غير العادية كانت معى وكنت معها فلماذا 

لم تتصارح العينان بما تكنه روحانا أو لماذا لم ادرك 

آنا هذا لا غداة البين وفي لحظة الوداع تلك اللحظة ِ 
التى اعادت روحى الاسيرة وسلبتها في تفس الوقت 

اخذتها معها كانها يعض التاع الذى هل سقط متها 

في قطار الحياة عندما تلحق بقطار الزواج؟. 


` Shaaban, Ramadan 1420 H -- Noy Dec, 1999 C 
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يعتبر بعض العلماء أن زيادة تركيز غاز ثاني 
اکسید الکریون (002) ت تؤدي إلى تفاقم مشكلة تلوث 
الغلاف الجوي» بينما يعتبره آخرون مورداً اقتصاداً 
إذا استغل يؤدي الى رفع انتاجية ا محاصيل الزراعية 
ويسهم في حل مشكلة الغذاء التي يعاني منها سكان 
العالم فقبل عدة عقود كان 002 يعد من الغازات 
الجوية الثابتة الكمية بحوالي ٠٠٠‏ جزء لكل مليون جزء 
٤‏ (ج م ج) لذاك اقتصر على اعتباره من العناصر 
الضرورية لاتمام عملية التمثل الضوبي في النبات 
hn 0t 0Syn he5‏ بی بعد ذلك آن کمیة °02 
تقيرت كثيراً خلال العصور ا لماضية وأنها الآن في 
تزاید مستمر» حیث ازدادت من ٣٢٤‏ (ج م ج) عام 
۸ إلى ۲٤١‏ (ج م ج) عام ٥۱۹۸ء‏ ويتوقع أن 
تتضاعف کمیته الى 1٠۰‏ (ج م ج) في حوالي منتصف 
القرن القادمء والسبب في ذلك يعود إلى نشاط الانسان 
في ا مجال الصناعي وقطع الغابات وحرق الوقود . 
ويما أن تفادي التفيرات البيئية الناجمة عن زيادة 
2 في الجو آمر صعبء بدا الباحثون الزراعيون 
بالاهتمام بتحليل آثر زيادة 002 على تمو التبات 
لايجاد طرق عملية التكيف مع الظروف البيئية ا متفيرة. 


أضر فائي أكسيد الكريون على نمو النبات: 

يحصل النبات على ما يحتاجه من الكربون عن 
طريق امتصاص غاز C02‏ من الجو عبر المسامات 
الموجودة في أوراقهء فيقوم النبات الأخضر بعملية 
التمثيل الضوئي حيث يتم تحويل CK02‏ والضوء 
والحرارة والماء والمواد الغذائية الى مركبات عضوية 
(الكربوهيدرات) ضرورية لنمو النباتات» وبامقابل تطلق 
النباتات الاكسجنن وبخار الماء الى الجو بعملية النتح 
P01‏ وأن أي نقص أو زيادة في أحد 
هذه العناصر يؤثر على معدل عملية التمثيل الضوئي 
ن ثم على نمو النباتات. ويحتاج التبات 002 


انهل 


للاستمرار في النمو والتكاثر ومن ثم تخزين الكربون 
الفائض لاستعماله عند الحاجة أو التوقف عن أخذ 
ثاني أكسيد الكربون عن طريق اغلاق مسامات 
آوراقه- ولكن الذاتات لا تستبب لارديار 002 
بتفس الدرجة أو الطريقة وذلك لإختلاف مقدرة النباتات 
على التكيف مع الظروف البيئية المتخيرة وكذلك 
لحلاف خصائص الناتات القستولوجبة يكن 
تقسيم أغلب النباتات إلى المجموعات الثلاث التالية: 

(Three Carbons) C3 تlتli مجموعة‎ ١ 
وتشمل أغلب المحاصيل الزراعية التي تنمو في الأقاليم‎ 
المحتدلة مثل القمح والشعير والقطن وقول الصويا‎ 
والبطاطا وعباد الشمس وغيرهاء وأن ا‎ 
المثلى لنمو نباتات هذه المجموعة هي بين ا ەم‎ 

۲ مجegnة‏ lqiتlت (C4 - Dicarboxy1ic‏ 
4 ( 41 وتشمل الأعشاب والتباتات المدارية مثل 
الذرة وقصب السكر والدخن وغيرهاء ولا يتاثر نمو 
نباتات هذه المجموعة بدرجات الحرارة المرتفعة جدا 
حيث أن درجات الحرارة المشى لنموها هى بين ۳ 
ەم ٤‏ 

۲ مجموعة lıiتlت (Crassulacean Acid‏ 
Metabolism) (CAD)‏ وتشمل النباتات 
الصحراوبة ويعض الأشجار المثمرة مثل الأناناس. 

إن تأثير زيادة 002 على نمو التباتات يتضح 
من خلال معرفة علاقته بدرجة الحرارة والتمثيل 
الصوئي والنتح وفعالية استعمال المياه ومكونات التربة 
المعدنيةء وبيتت النماذج الرياضية المناخية أن مضاعفة 
كمية 2 في الجو ستزيد من معدل درجة حرارة 
الأرض بحوالي ەرام - هرم وأكثر من ذلك في 
العروض العليا. وسبكون للك آثار على تمو النباتات 


بقلم :د. على أحمد غانم . 


- الجامعة الاردنية - 


وعلى مقدرتها على التكيف مع الظروف 
المناخية. فارتفاع معدل درجة الحرارة سيؤدي 
- إلى زحف الأقالم المثاخة نحو الشمال حي 
تضطر بعض النباتات لهجرة مناطقها الحالة 
الى مناطق جديدة تلائم شروط نموهاء ولايد 
من الإشارة هنا إلى أهمية الأشعة الشمسة 
على نمو التبات والتي قد تفوق آهمية درجة ا 
الحرارة. ولقد لوحظ ارتفاع نشاط عملية 
التمثيل الضوئي في منتصف النهار بالمقارنة 
مع فترتي الصباح والمساء. 
ولقد تم اجراء تجارب ودراسات تقصيلية 
لآثر ازدياد C02‏ والحرارة على النيات» 
ولوحظ بشكل عام أن ذلك سيؤدي إلى زيادة 
الإنتاج النباتي. وأشارت التجارب الزراعية 
إلى أن ذيادة 002 ترقع من معدل عملية 
التمثيل الضوئي لجميع النباتات ولكن بدرجات 
متفاوتةء فيزيد التمثيل الضوئي في نباتات 
3 بدرجة أكبر من نباتات 4ء وتعتبر 
الأعشاب من النباتات الأكثر استجابة لزيادة 
2 . ويبين الشكل )١(‏ العلاقة بين التمثيل 


الضوئي لنبات الذرة وC02‏ على درجات حرارة 
مخلفة[۱]. 


الحشبے یشرت ع رم ) ب /اعت) 


شكل )١(‏ العلاقة بين التمثيل الضوئي في نبات 
الذرة مع كمية ثاني اكسيد الكربون على درجات 
حرارة مختلفة. 


مداخن المصانع فى البلدان الصناعية تلوث البيئة مما يؤر على النباتات 


ولوحظ أنه على درجات الحرارة المنخفضة (أقل 
من ٠‏ أم) لا يوجد استجابة لنمو التيات مع ازدياد 
02 فكلما زادت درجة الحرارة زاد نشاط عملية 
التمثيل الضوئي ومن ثم نمو النبات. ويظهر أن أعلى 
معدل لعملية التمثيل الضوئي يحدث على درجات 
الحرارةين ١‏ ميم اا ٠٨1002‏ 
م ج)٠‏ وكذلك أن ازدياد 002 يخفض من عملية 
النتح في نباتات 4© أكثر من نباتات €3» حيث أن 
بعض النباتات تقاوم ارتفاع درجة الحرارة عن طريق . 
تصغير أو اغلاق مسامات أوراقها مما يقلل من عملية 
النتح والتبخرء ويزيد من فعالية استعمال المياه -3 | 
.ter Use Effeciency‏ 

وأن مضاعفة كمية C02‏ تؤدي إلى مضاعفة 
فعالية استعمال المياه عن طريق تقليل كميات المياه 
التى تستهلك أثتاء نمو التبات» وتعرف فعالية استعمال 
المياه باتها النسبة بين الماد الآصılة Dry Mater‏ 
قي النبات الناتجة من عملية التمثيل الضوئي وكمية 
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المياه المستهلكة بعملية النتح والتبخر[ا]. وأن فعالية 
اسنال لاء تراد فى مو انات 3© بس 
زيادة معدل التمثيل الضوئي وزيادة انتاج المادة 
الصلبةء بيتما تزداد في مجموعة نباتات 4© بسبب 
انحفاض النتع والبخر بسي انغلاق مسامات الأفراق 
لواجها قساوة الظروف الليكية كارتقاع رة 

| الحرارة. 
فإذا كانت تتائج التجارب الزراعية فاعلة في 
الظروف الطبيعية, فإن لازدياد فعالية استعمال المياه 
أهمية كبيرة في المناطق الصحراوية وشيه الصحراوية 
الى تقل فيها الزراعة بسبب فة مواردها الاثشة. 
وریا يؤدي ذلك إلى امتداد نمو بعض المحاصيل 
الرراع من التاطق شس الصحراوة الى الناطق 
الصحراويةء ويعني ذلك أن أراضي واسعة من 
الصدارى ار صح ملائ لامو ع الاصيل 

الزراعة. 
ويازدياد معدل عملية التمثيل الضوئي الناتجة عن 
ريادة 002 فان النباتات تستهلك ميات أكبر من 
وات الرية اة والعضو لاك بقل توي 
1 النقص عن طريق اضافة السماد للتربة لكي تفي 
بحاحة التات المتزاندة للمواد الغذائنة من التربة: 
| واذ تت التجارب الزراعية أن زبادة ثاني أكسيد 
الكربون تغير من محتوى النباتات من العناصر 
العضوة, فوجد أن أوراق نبات فول الصوياء على 
سبلل المثالء تصبح غنية بالكربون وفقيرة 
بالنيتروجين]؟]» لذلك يستحسن اضافة سماد 
| النيتروجين للترية لتفي بحاجة تبات فول الصويات من 
فالنباتات تستجيب لزيادة C02‏ والحرارة عن 
طريق زيادة انتاجيتها وزيادة المساحة الورقية وزيادة 
أغصانها بالإضافة الى ربادة عمو وسمك الختور. 
فمضاعفة كمية 002 إلى ٦٦۰‏ (ج م ج) ستزيد من 
ld‏ 
عناصر التمثيل الضوئي الأخرى كالضوء والحرارة 
والعناصر الغذائية في التربة. فزيادة الانتاج تتم عن 


النھر 


طريق زيادة عدد القمار عند الحصاد ويعود تلك إلى 
ازدياد عدد الإغصان[۳]. ٤‏ 

وسين الجيول التالي تسب زباذة الاقتاج لع 
المحاصيل الزراعية عند مضاعفة كمية ثاني اكسيد 
الكربون[٤]-‏ 


اس | س | 


ويرافق زيادة 002 أيضا زيادة في الملساحة 
الورقية 4۲۴82 ة8 بسبب زيادة عدد ومساحة 
الأوراق[۳]» ونتيجة لاختلاف الظروق البيئية فإن 
النباتات في المستقبل ستكون أكبر حجماً من نباتات 
اليوم وتتميز بأغصان أكبر وبجذور أكثر عدداً وأسمك 
وتمتد إلى أعماق أكبر في التربة٠‏ ولوحظ في التجارب 
الزراعية زيادة في تمو وانتاج الجزر والفجل[٠].‏ 


تکییفه ا انات : 

تختلف طريقة تكيف النباتات الحولية عن الأشجار 
المعمرةء فبما أن تضاعف كمية CK02‏ فى الجو تحتاج 
إلى حوالي ۷١‏ سنة فإن النباتات الحولية ستمر بأجيال 
متعددة (فدورة تحسين المحاصيل الزراعية الحولية 
تستغرق حوالي عشرة أعوام من بداية عملية التحسين 
حتى تسويق الانتاج) تمكنها من التكيف مع الظروف 
البيئية المتغيرة عن طريق تغير خصائصها الموروثة لكي 
تستمر في الانتاج والتكاثر. أما النباتات التي لا 
تستطيع التكيف فإنها تهجر مناطقها إلى مناطق 
آخرىی حیث تتوفر ايد الملائمة لنموهاء ويحدث ذلك 
للنباتات التي لا تستفيد ق كى اماو 002 
كالبرسيم وقول الصويا والذرة. 

ومن النتائج الهامة للتجارب الزراعية أن مضاعقة . 


CK02‏ تزيد من قدرة النبات 
_- على الاسترار ف الاة 
واله و عى رات مرارة 

مرتفعةء بينما تموت على تلك | 
الدرجات تحت ظروف €02 | 
العاديةء ولقد لوحظ بالتجرية 
على نبات الأفوكادو أن ثماني 
شجرات ماتت بعد شهر من |ا 
زراعتها بتاریخ ۱۹۸1/۷/۱ | 
في أريزونا/ الولايات المتحدة |" 
نها ماتت اربع شجرات من 


ثماني شجرات زرعت تحت 
ظروف مضاعفة 002 إلى 
Tle ec) 1:‏ 

أما النباتات المعمرة كأشجار الغابات والأشجار 
المثمرةء فإنها تتكيف عن طريق التغير التدريجي في 
خصائصها بحيث تتلاعم مع الظروف البيئية الجديدة 
وذلك عن طريق زيادة نمو أعضائها وأوراققها 
وجذورها. فاستجابة الأشجار المعمرة تعتمد على توفر 
المياه والنيتروجين وهما العنصران الأساسيان لنمو 
الأشجارء ولذلك ريما تنمو بعض الأشجار في مناطق 
جديدة ملائمة لنموها في غير مناطقها الحالية وهذا 
يؤدي على احداث تغير في توزيع الأشجار والغابات 
في العالم[۷]. 


اأضرار: 
وينتج أيضا عن ازدياد كمية ثاني أكسيد الكربون 
في الجو أضرار على النباتات منها: 
١‏ اراد تمو الأعشات الضارة ين المحاصيل 
الزراعية. 
۷ ازدتاد أثر الحشرات حيث أنه في حالة نقصان 
محتوى الأوراق من العناصر (كالنيتروجين) فإن 
الحشرات تضطر لأكل كميات أكثر من الأوراق حتى 
- تحصل على حاجتها من المواد الغذائية (كبروتين 


لصورة تبين اختلاف حجم الشجرتين .. الشجرة الكبيرة مزروعة فى جو 
من ثاني أكسيد الكربون والشجرة الصغيرة فى البيئة العادية 


ذي كمية مضاعفة 


٣-ازدیاد‏ احتمال حدوث الحرائق فى الغابات أ 
بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتكرار حدوث الجفاف. ‏ | 
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۷د شکوی 
الحيوان: 
زوع الحيوان من 
. الإنسان من أجمل 
القصص في التراث العربيء إن لم تكن أجمل 
قصة هادفة انحدرت إلينا من تراث القرن الرابع 
الملىء بأثمن الذخائرء وأعلق النفائس» وكاتبها 
الجهول أحد إخوان الصفا الذين تركوا أبدع 
الرسائل الفلسفية الحافلة بما يمثل الذهن 
المتحضرء ذى الشعاب المختلفة المتنوعة» ولو أتيح 
للرسائل من يتخصص في تحليلهاء ومعرفة 
أصولها الفلسفية الغائرة في أطباق الفكر 
الإنسانى منذ شهد وجوده في مصر والصين 
والهند واليونان والرومان إلى حين اكتسحه المد 
العربي الزاخر بتياره المتموجء لو أتيح لها هذا 
النفر من المتخصصين لرأينا كيف تفتحت عقوانا 
الماضية على آفاق تشرق بالنور وتتوهج بالضياء. 
أما ظلم الإنسان للحيوان فقد أحسه مفكر 
عملاق من مفكري إخوان الصفاء ولم يشا أن يعبر 
عن أحاسيسه في أسلوب علمي يرتب القضايا 
امنطقية واصلا بها إلى النتائج الصحيحة, بل كان 
شاعراً عاطفيا في اتجاهه حين تخيل طوائف 
الحيوان قد فزعت من ظلم الإنسانء ولم تجد 
منصفاً تشكو إليه ما ينزل بها من الفوادح غير 
ملك الجنء لأنه قادر على الانتقام من الحيوان 


۷٣]‏ انهل 


والإنسان معاًء فقزعت الطوائف المختلقة من 
الحيوان والطيور والزواحف والحشرات والهوام إلى 
املك العظيم في مملكته الحصينةء لتفضى 
بشكواها إلى عادل بصيرء» ومن أجمل اللوحات 
الفنية التى تعرض في متاحف أورياء لوحة هذه 
الشكوى» إذ تأثر بالموضوع فنان حساس فرسم 
مشهد المحاكمة يتصدره ملك الجن بقرونه 
الناهضة»ء وعينه الملتهبة» وحوله حوارييه ممن هم 
على شاكلته في الجهة اليمنى» وقد وقف ممثوا 
الإنسان في الجهة المقابلة.. أما العجيب حقا فهو 
ما جمعت اللوحة الخالدة من مشاهد الحيوان 
والطير والزواحف والهوام» وقد اجتمعت في مشهد 
واحد يقف فيه الظبي جوار الأسد» والعصفور 
جوار النسرء دون خوف! لوحة رائعة تحتاج إلى 
فنان مبدع يشرح ما بها من ظلال خالطت 
الأضواء ووجوه نطقت بأبلغ ما تخفى السرائر» 
فأين هو؟ ولا أستطيع في هذه الشذرات أن أتتبع 
کل ما دار في مجلس سيد الجن» ولكنى أكتفى 
بالتقاط بعض المشاهد دون اختيارء لأنها كلها في 


مستوى واحد من الإبداع٠‏ 


۸ = ز میم السهانم: 

وقف زعيم البهائم ليقول: أيها الملكء كنا نحن 
وأباؤنا سكان الأرض قبل خلق آدم قاطنين في 
أرجائها في رغد من العيشء» ثم إن الله خلق آدم 
وكثرت ذريته» فضيقوا علينا الأماكن» وأخذوا منا 


أسارى من الغنم والبقر والخيل والحمير» وسخرونا 
في الأعمال الشاقة من الحمل والركوب والدوران 
في الرحى والدواليب بالقهر والعذاب طول أعمارناء 
فهرب منا من هرب» وشمر بنو آدم في طلبناء فمن 
وقع منا في أيديهم شدوا وثاقه» ثم عذبوه بالذبع 
والسلخ وشق البطن وقطع المفاصل» ونتف الريشء 
وادعّوا أن هذا حق واجب لهم عليناء وأنهم أرباب 
ونحن عبید ٠‏ 

سمع املك هذه الشكوى» وأمر بطوائف الإنس 
فحضرت لترد على الشكوى» وكانت قاعة المحاكمة 
تتسع لكل حوارء يجيء بين الشاكى والمشكوء حيث 
أمر الملك أن يتحدث عن كل طائفة ممثل لها فتكلم 
الحمار والجمل والفيل والخنزير والثور وأدلى كل 
بمواجعه الداميات. 


۹4 = شکو ی ا لکبش : 

فمما قال الكبش: أيها الممك لو رأيتنا ونحن 
اُساری في أیدی بنی آدم» يأخذون صغارناء 
فيفرقون بينها ويين أمهاتها ليستأثروا بألبانها 
لأولادهم» ويجعلوها مشدودة بين أيديها وأرجلهاء 
محمولة الى المذابح والمسالخ جائعة عطشى» تصيح 
فلا ترحم» ثم نراها مذبوحة مسلوخة مشقوقة 
أجوافها مفرقة أعضاؤها ورؤوسها وكروشها 
وأكبادها في دكاكين القصابين» مقطعة 
بالسواطير» مطبوخة في القدور مشوية في التذورء 
ونحن سكوت لا نستطيع أن نبكى أو نشكو» فإن 


شكونا لا نجد من يرحم» لو رأيتنا كذلك أيها ا ملك 
أرضمنتاة 


۰ = کو ی ا لختز یر : 

أما الجمل فتكلم قليلا ثم نظر الى الخنزيرء 
وصاح به: قم أيها الخنزير واذكر ما تلقون من 
جور بنى آدم» وكأن الجمل كان يعلم أن مضاب 
الخنزير قوق كل احتمال فدعاه للإاقصاح. 

قال الخنزير: والله ما أقول من كثرة اختلاف 
القائلين قي أمرناء أما حكماء الجن فالملك يعرف 
ما لديهم» وأما الإنس فقد كانوا أكثر اختلافا 
وأبعد اتفاقاء إن المسلمين يقولون إننا ملعونونء 
ويستقبحون صورناء ويستقذرون لحومناء والروم 
يتنافسون في أكل لحومنا في قرابينهم واليهود 
يلعنوننا من غير ذنب منا إليهم» ولكن لعداوة بينهم 
وبين النصارىء» والأطباء من اليونان يتداوون 
بشحومنا وساسة الدواب» يخالطوننا بدوابهم 
وعلفهاء لأن حالها يصلح بمخالطتناء فقد تحيرنا لا 
ندری لمن نشكوء ومما نشكو ونتظلم» وقام غير 
الخنزير كثير وكثير 


۹ تاشر الله : 
وكان ملك الجان قد تأثر بما سمعء فالقفت 
إلى جماعة ممن حضروا مجلسه من حكفاء الجن 


وقادتهم وقال: ألا تسمعون شكاية هذه البهائم 
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والأنعام» وما يصفون من جور بنى آدم عليها وقلة 


رحمتھم لها؟؟ 

قال الحكماء من الجن: سمعنا كل ما قالواء 
وهو حق» ومن أجل ذلك هربت بنو الجان من بين 
أيديهم إلى البرارى والقفار» وروس الجبالء 
وبطون الأوديةء وسواحل البحارء لما رأوا من قبح 
أفعالهم وسوء أعمالهم» ومع هذه الخصال كلها لا 
يتخلصون من سوء ظنهم بالجنء وذلك آنهم 
يعتقدون أن للجن في الإنسان تزعات وخبطاتء 
وفزعات في صبيانهم ونسائهم وجهالهم» حتى إنهم 
يتعاوذون من شر الجن بالتعاويذ والرقى والتمائم 
وما شاكلهاء ولم يروا قط جنيا قتل إنسياء أو 
جرحه أو سرق متاعه» أو تقب داره» أو فتق جيبه 
أو بتر كمه» أو قطع على مسافر طريقه» أو خرج 
على سلطان أو أخذ أسيراء 

سمع الملك كل ذلك فخلا للتشاور مع قضاة 
الجنء فكلهم أجمعوا على أن يرسل ال ملك رسلا إلى 
جميع الحيوانات التى لم تمثل في اللحاكمة» 
فتعرفها الخبرء وتطلب منها أن تبعث كل طائفة 
ممثلا لديها يصدع بالامها وآمالها » وصدر الأمر 
بتأجيل المحاكمة حتى تأتى الوفود . 


۲ہ کقاء ایت ومشاور آت: 

صدع المستمعون للأمر» وطافت الرسل 
بجميع الحيوانات والطيور والهوام والزواحفء 
فجعل رئيس كل طائفة يبحث الأمرء ويختار من 
يمظهء وننقل مشهداً من مشاهد الاختيارء حيث 


۷ النھل 


وصل رسول الجن الى ملك الجوارح - وهو العنقاء 
- فعرفه الخبرء فنادى منادى الجوارح سيد النسوز 
والعقبان والصقور والبزاة والشواهين والحدأة 
والرخم والغربان والبوم والببغاء» وكل طير ذى 
مخلب مقوس المنقر يأكل اللحم» ثم عرّفها الخبر 
وما جاء به الرسولء فقال الوزير الخاص بملك 
الجوارح» ليس فينا أحد يصلح لهذا الأمر غير 
البوم» قال الملك: ولم ذلك؟ قال الوزير: هذه 
الجوارح كلها تنفر من الإنس وتفزع منهم» ولا 
تفهم کلامهم» ولا تحسن مخاطبتهم ولا تجاورهم 
إلا البوم» فإنه قريب المجاورة لهم في ديارهم 
الخربةء ومنازلهم الدارسة» وقصورهم الباليةء فهو 
يعرفهم» وينظر الى أثارهم الباقيةء ويعتبر بالقرون 
اشا 

فسمع البوم ما قيل» فقال للملك: لا يمكن 
المسير الى مجلس الحكم» لأن بنى آدم يبغضونني؛ 
ويتطيرون برؤيتي ويشتمونني من غير ذنب إليهم» 
ولا أذية منىء فكيف إذا وقفت أمامهم في المجلسء 
وأظهرت الخلاف ونازعتهم في الكلام والمناظرة؟. 

فقال املك ومن يصلح؟ فقال البوم: إن ملوك 
بنى آدم يحبون الجوارح من البزاة والصقور 
والشواهین ویکرمونها ویحملونها على أكفهم» فلو 
بعث الملك واحدا منها لكان صواباء وتعد مشاورة 
حاسمةء انتهى الأمر باختيار الببغاء لأن بنى آدم 
يحبونه» فابتسم الببغاء ورحب» وتوجه الى مهمته٠‏ 


۲ = مشو ر ة الخعاین : 
ومن الطريف أن ملك الهوام وهى الثعبان قد 


جمع أبناء جنسه وفيه الأفاعى والحيات والعقاري 
والضب والحرياء والخنافس والعناكب والنمل 
والجنادب والبراغيث والقمل والصراصير وكل ما 
يتكون في العفونات أو يدب على روس الأشجارء 
وحين رأى ملك الهوام هذه الطوائف قال متألا: من 
يصلح من هذه الطوائف كى نبعثه للمناظرة 
وأكثرها صم بكم عمي بلا یدین ولا رجلین ولا 
جناحين» ولا منقار ولا مخلب» ولا ريش على 
أبدانها» ولا صوف ولا فلوس» وأكثرها حفاة عراة 
مساكين بلا حيلةء ولا حول لها ولا قوةء وقد رق 
قلب الملك عليها ودمعت عيناه ثم دعا الله أن يكون 
لها حافظا ومعینا ۰ 

أسائل نفسي؟ كيف يتجه المؤلف الفنان بهذه 
الرحمة الدافقة الى طوائف الشعابين والعقارب 
والحيات؟ ألم تكن أسراب الحمام» وجماعات 
العصافير أولى وأحق! إن خطر الثعابين أقوى من 
خطر الآساد والنمورء فهل أراد المؤلف الفنان أن 
یبدع فیأتی بما لا يخطر علي بال 

وقد لبت كل طائفة دعاء الك الجني. وأرسلت 
من يمتلهاء ودار حوار عاصف شمل عدة صفحات 
رائعة يصعب تلخيصها لأنها من أجمل صفحات 
البيان العربي» والبيان يفسد بالتلخيص إذ كل لفظ 
لرمداؤل وکل حزق لا یغنی غنات ستول 

وقد انتهت المحاكمة إلى نتيجة رضنى عنها 
طوائف الإنس» لأنها اختارت حكيما فارسيا أبدع 
الداع وأتى من وسائل الإقناع ماعنت له 


النقوس» ودل على فضل الإنسان بمالا ينكره غير 
الجاحدء فمال ملك الجن إليهء وختم المحاكمة بقوله: 
الآن حصص الحق» وصق الله الذى قضل 
الإنسان على الحيوان وعلى كثير من المخلوقات. 
فيا أيها الحيوانات أنتم أعوان الإنسان فأطيعوة 
ولا تعصصوا له أمراء ويا بني آدم أنتم سادة 
الحيوانء فعاملوه بالرفقء ولا تعتدواء إن الله لا 
يحب المعتدين ٠‏ 


٤‏ = تعلییق نقد ی: 


ونسال: هل كان للرسالة (رسالة الانسان أ" 


والحيوان) هدف غير الدعوة الى الرحمة وحسشن 
المعاملة بين الإنسان والحيوان؟ سؤال يجيب عنه 
الدكتور زكي مبارك فيقول: 

«كاتب الرسالة متفوق قي علم الحيوان» 
ورسالته تجرى مجرى القصص الطريف» ولكن 
هذا القصص يدور حول محور واحد» وهو شرح 
طبائع الطير والحيوانء ولذلك نرى الكاتب يبدىء 
ويعيد في الكلام عن خواص الكائنات الحية التى 
استبد بها الإنسانء وينطلق فيسرد طبائعها جنسا 
جنساء ثم يمضي فينطقها بما اودعت غرائزها من 
ضروب الأسرار» ولا يزال يمعن في الدرس 
والبحث حتى يمكّن القارىء من معارف جمة طريفة 
تشوق العقل والخيال» فالرسالة كما قال القائل: 

من اللائى ام يهن قل 

وهتبهن فكروانت قا 

[VF] ALMANHAL 
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يخطىء كثير من الكتاب والمفكرين العرب المسلمين عندما يصدقون مزاعم الغرب الذئ يدعى ان 
الذى اكتشق أمريكا هو المكتشف الزحالة كريستوفر كولومبوس وقد قامت البلدان الامريكية وفي 
مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية قبل سنوات وقي ذكرى وصول كريستوفر كولومبوس وبالتحديد 
الى جزر البهاما بتكريم ذكراه ولسنا هنا بصدد تقويم شخصية كولومبوس مكتفيا بما ذكر من 
أخلاقه السيئة مايندى له الجبين وعقله المختل قي المؤلقات التى ألفها المترجمون الغربيون أضف الى 
ذلك هذه الروايات المتناقضة التى تجعل شخصية هذا المكتشف أقرب الى الاساطير من أي شنيء 
آخر: قمن قائل أن هدف الرحلة كانت من أجل تأسيس وطن قومى اليهود ومن قائل غير ذلك٠‏ 
ولو أردنا مزيدا لأوردنا ما ذكره الباحث لطف الله قارى في تدوة الأندلس عندما قال: «عندما 
أبحر كولومبوس الى الغرب في رلته الشهيرة سنة ١۹٤م‏ كان معه من الآلات الفلكية بوصلة 
بحرية من اختراعات ملاحي العرب وتنسب الى الملاح الشهير أحمد بن ماجد وجهاز طوره الفلكي 
الشهير كمال الذين بن يونس وخرائط بحرية ومزاول شمسية وجداول فلكية وخيوط رصاص لسبز 
أغوار البحر» وكل هذه الأذوات الأخيرة من اختراعات الأندلسيين المسلمين». 
فليس الهدف في مقامنا هذا دراسة رحلة كولومبوس ولكن الهدف هو احقاق الحق وهى أن 
المكتشف العربي الأندلسي خشخاش هو المكتشف الحقيقي للقارة الأمريكية٠‏ وقي تراثنا العربي 
الإسلامى غشزات:الإشارات إلى اكتشاف العرب للقارة الأمريكية. 
فقد أورد مؤرخ الاسلام الكبير المسعودى صاحب مروج الذهب اكتشاف العرب المسلمين بقيادة 
المكتشف العربي العظيم خشخاش» يقول المسعودي: 
وقد ذهب قوم إلى أن هذا البحر (اي المحيط الأطلسي) أصل ماء سائر البحار وله أخبار عجيبة قد 
أتينا على ذكرها في كتابنا «أخبار الزمان» في أخبار من غرر وخاطر بنفسه في ركوبه ومن نجا متهم ومن 
تلف وما شاهدوا منه وما رأوا وأن منهم رجلا من أهل الأندلس يقال له خشخاش» وكان من فتيان قرطبّة 
وأحداثهاء فجمع جماعة من أحداثهاء وركب بهم في مراكب استعدها في هذا البحر المحيط فغاب فيه مدة ثم 
انثنى بغنائم واسعة.٠‏ وخبرة مشهور عند أهل الأندلس». 
وقد ذهب كثبر من مفكرى ومستشرقى الغرب الى الاعتقاد بصحة هذه الرحلة وقي مقدمتهم المستشرق 
الروسني أغناطيؤس كراتشكوفسكى الذى تحدث عن الرحلة وحاول قدر استطاغته تحديد توقيتها : 
وقد قامت محاولة أخرى لمجموعة من الناس اسمهم المغررون برحلة الى أمريكا وقد تناولها الشريف 
أ الإدريسي في كتابه «نزهة المشتاق» نترك نقلها خوف الإطالة. 
إن على العرب والمسلمين أن يطلعوا على تاريخهم ليعلموا أن أجدادهم قاموا بجهود علمية في 
ميدان الطب والجبر والهندسة والكشوف الجغرافية مما اضطر علماء أوروبه لذراسة آثارهم . 
ما أحوجنا إلى إعادة الاعتبار الى المكتشف العربي الأندلسي خشخاش الذى قام 
برحلته العظيمة وحق لنا أن نفخر به ونذكره كما يذكر الغربيون كريستوفر 


كولومبۈس :` 


مجلدات لاھم 
المجموعة الكاملة ٠6١١ - ۱١۵۵‏ هجردة 


(۷۲) مجلدا فاخضرا متوترة في الاسوان ' الازرق - البني - والالسود"' 
الاستفنسار الإتصلل يإدارة العلاقات العامة بالجلة ت 14۲۲٠۲١:‏ 


بي ا لقي ۱ 


قرض فاي 


السادة دارة المتهل للصحافة والنشر المحدودة 
بعد اطلاعي على شروط الاشتراك السنوي في مجلتكم ( المنهل ) والعرض الخاص 
أرغب في الآتي 

[] اشتاكستوي(۰٠)ريالا.‏ 
[__] (۲) سنوات )٤٠١(‏ ريالا مع الإصدارات . 3 
[__] (0) سنوات (۵۵۰) ريالا وكتاب شذرات الذهب. 2 
وأرفق لكم طيه قيمة الاشتراك حسب ما هو موضح بالقسيمة. ج 
[_] (أ )شيك [_] (ب) حوالة بنكية 


مجلة اهرب الافاسة 


تصدر عن دارة المنهل للصحافة والنشر المحدودة 


للإث ازاك سنوي للف راد تشمل الاعسداد الشهرية .. 
بالاضافة الى العدد ف 


لرا 


امتوكل للسيارات والإليات 

محمد نور جاح جمجوم واولاده 

بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس 
المملكة العربية السعودية يشرفنا ان نرفع اسمى 
ايات التهانى لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو 
ولي عهده الأمين ولسمو النائب الثاني . يحفظهم 
الله . والى الشعب السعودي الكريم بهذه المناسية | لد 


الوطنية الكيبرة داعبن الله ان يعم الخير والامن | ٤۸۶‏ 6.5.۸100 


والاه ان ريوع هذا الوطن الغفالي٠‏ وید وساء 

انطلق مع بيجو r‏ 406 
008Î Gees @ u‏ 
الجديدة كايا ey‏ محمد نور صلاح جمجوم واولاده Hee‏ 
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مسابقة أرامكو السعودية السنوية 
الحادية والعشرون لرسوم الأطفال 


يسر إدارة الملاقات العامة بأرامكو السعودية أن تعلن عن إجراء مسابقتها السنوية الحادية والعشرين لرسوم الأطفال. التي ستكون مخصصة هذا العام لموضوع 
e » 0 wees‏ : 
بينتنا وكيف نحافظ عليها 


وذلك إسهاماً من الشركة في توعية البنين والبنات في المملكة العربية السعودية بأهمية البيئة والحفاظ عليهاء من خلال إبراز مواهبهم وإبداعاتهم الفنية. 


ملاحظة مهمة: 

يرجى من جميع الأطفال الراغبين في الاشتراك في المسابقة ومن أولياء 

أمورهم ومدرسيهخ أن يقراوا نظام وشزوط المسابقة بعناية. وأن يتبموها 

بدقة؛ حتى لا تستبمد رسومهم. 

شروط المسابقة؛: 

١‏ - یحق لکل طفل لا يقل عمره عن خمس سنوات ولا یزید على اربع عشرة 
سنة ويقيم في المملكة أن يشارك في المسابقة. 

۲- يجب على الطفل الالتزام بموضوع المسابقة وهو بيشتنا وكيف 
نحافظ علیها. 

-٣‏ يتقدم كل طفل للمسابقة برسم واحد فقط على أن يكون الرسم من 
عمله هو دون أي تدخل أو مساعدة من الوالدين أو المدرسين او غيرهم. 

+- يجب أن يكون الرسم عملا أصلياً غير منسوخ أو مشارك به بل 

مسابقة أخرى. 

يكون العمل اللضدم رسماً أو ما يشبه الرسم, كأن ينفذ 

من اوراق القص أو اللصق الملونة, أو قطع القماش, أو ما شابه 

ذلك؛ وستستبعد الأعمال المجسمة من مواد بارزة كقطع الخشب. أو 
قطع البلاستيك. أو الفخار. أو ما شابههاء ويعكن للطفل أن 
يستخدم أي نوع من الأنوان أو الأحبار أو ما يرا مناسي 

٦‏ جا أن يكون الرسم نقسه خاليا تمناشا من آي دلانة على اشم 
الطفل أو مدرسته. 

٠ U RE‏ هسم وللطفل الحق بل 

الاستفادة من هذه المساحة أفقيا أو عمودياً. 

تنفيذ الرسم على الورق المقنوى, أو تثبيته على لوح من الورق 

العادي أو القماش. 

. 2 

تثبيت القسيمة المرفقة بهذا الإعلان أو صورة منها: على ظهر 

الرسم» كما يجب ملء جميع البيانات المطلوبة فيها بدقة ووضوح. 
ند إرسال الرسوم يجب على مرسليها وضمها قي ظروف أو 
مفلفات متينة تحميها من الف آنشاء تتلها بالبرید. 

۲- تصبح جميع الرسوم المشاركة في المسابقة ملكا لأرامخو السعودية. 


سواء أفازت أم لم تفز وتبقى هذه الرسوم ل حيازة إدارة الملاقات 
المامة التي تحتفظ بحق استخدام أي منها حسبما تراه مناسباً. 
۳- تشكل إدارة الملاقات العامة بأرامكو السعودية لجنة تحكيم من 
ذوي الخبرة والعرفة 2 الفنون لاختيار الفاثزين في المسابقة. 
ويمد قرار هذي‌اللجنة نهائياً. 
5 - أخرموعد لتسام الرسوم هويم ١‏ هه الموافق 


۰0٠۲م‏ ولن يدخل السابقة أي رسم يصل بعد هذا التاريخ 
مالم يتم التأكد من أن سيب التأخير هو البريد. وذلك عن طريق 
ختم البريد على الظرف. 


-٠١‏ ترسل جميع الرسوم إلى العنوان التالي: 

مسابقة رسوم الأطفال الحادية والمشرون 
العلاقات العامة - الفرفة رقم ۲۲۹۲ 
الشرقي» أرامكو السعودية. الظهران ۴٠١١١‏ 


الجوائز: 
خصصت الشركة للفاثزين في هذه المسابقة ماثة وخمسين جاثزة 
قسمت إلى الفئات التالية: 


اسم اللدرسة: 


ة العلاقات العامة 
للجميع بالتوفيق. 


ق 


شكة الزبيت العرببية السعودية 


www.sadiaramco.com 


يمكن توجيه الاستفسارات عن المسابقة إلى ! 
علی الهاتف رقم ۸۷۳۹۳۰۲ و ۸۷۳۹۹۹٤‏ مع 


اسم الدرسة 
عنوان المدرسة أو العتوان الشخصي كاملا 
سب الدينة: 

الوقع: و 
الهاتق: .. القاکس: 


توع الخامة أو المادة الفنية المستمملة عند التنفيد: 
موضوع آو EE‏ . 
التاريخ: . 


